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مد راع م هه ع عم و © 
الإشارة والتنبيه على صَرُورِياتٍ التنزيه 


عات لويد ا م "لخر 2 0 
الأستاذ الدَكتْوْر عَْ عَايذ مِقَدَادِيْ الحَاتي الأشْعَري 


الطّبعة : الأولى/ ١7١7م‏ / حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف 


بشم اله اومن لجنم 


المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )73١ 7١/5 /7١5١(‏ إبراهيم» علي عايد 


الإِشَارَة اليه عَلَ صَرْوْرِيّاتٍِ انرب علي عايد إبراهيم / إربد »الولف 0 ص . ر.!. : 


0١ 


الواصفات : الله / الصفات الإهية / التنزيه/ الإيمان بالله/ أركان الإيان/ العقيدة الإسلاميّة 

يتحمّل ا ملف كامل المسؤوليّة القانونيّة عن محتوى مصتفه » ولا يعبر هذا المصنّف عن رأي 

دائرة ا مكتبة الوطنيّة أو أي جهة حكومية أخرى / جميع الحقوق محفوظة » ولا يسمح بإعادة 
إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه » أو تجزأته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيٌ شكل من 


الأسكال دوت ذه خط ساق من الو نف 


الرّقم المعياري الدّولي للكتاب : 


( ردمك) (91977-1/594-78-9-/809417] 


إن اللحمد لله » تحمده وتستعيته وتستعقره + وتعوذ بالله من شرور أنفسكا وسيّقات أهالنا من بده الله فلا 
بقل لدع ومن تفلل فلا هادي له + وأشهد أن لا إله إلذالله وحره لآ شري كاله »وأشهد أن عدا عيده 


ص وه 00 


وو وخليله یکا انين ء اما موا افوا اله س حَقَّ اتد ولا مود ت ت ين إل ونر سامون 4 [آل عمران : 


٠‏ 4 ها الاس تقو ربک اذى ڪک کن د یں یدو ولق متها رقجها ويك مهم کک 

ای تسا ہہ لہ إنّ کک کا کک وا د:٠٠ ٠‏ وا الین ءامنا اموا أله 
سَدِيدًا14الأحزاب : ]۷٠‏ » أمَّا بعد : 

فان من الواجب على العبد المكلّف أن يجتنب البحث والفكر في العديد من الأمور التي يقتضيها تنزيه الله 
تعلك عن مشابهة الحوادث ٠‏ كالفِكُرٌ في ذَاتِ الله تَعَالَ وَصِفَاتِه وَمَعَانِي ائه » كما ويجب عليه أن ينزه الح 
حاف رسال قن الكترن ع لاله ال و لاق ولا برل عدوي تقال كن e‏ 
تاها موف الوه ا وک وا لفان مو کان ال گان + 

فعلن سبيل المثال : يجب عل المكلّف أن لا يحمل حديث الترول علن ظاهرمعناه » لأنَّ التّزول الذي هو 
انتقال ِن مكان إلى مكان » يفتقر إلى : مكانٍ عال » ومكانٍ سافل » وجسم ينتقل بين المكانين » وهذا لا 
يجوز عاك الله تعاك البنّه » لاله سبحانه : ليس متمكناً في مكان » وهو سبحانه ليس جساً » والجسم هو 
الذي يتحيّر في المكان ويحتاج إليةء ولا تقك عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق » وهي أعراض 
ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا بها » وهي حادثةٌ لتغيُها وتبدل أحواها »ومن المعلوم أن ما لا ينف عن 
ار ادت قور ادت والله هال و اچب ال لذاقة قلا هو رز انيكرن چ اوک کار كان چا 
أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وإذا احتاج إلى امحل أصبح مفتقراً إليه » فكيف وهو الغنيّ عنّا 
سواه ؟!! وبالافتقار للغير يكون الواجب ممكناً » وببطلان اللازم يكون الملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز 
عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال وسائر الأعراض الملازمة للمحدثات » فان 
تعاق ليس عاد للحوادث »فلا هو يل بها » ولا هي تمل فيه سبحانه وتعاك .. 

متو الدايم 01 ازنام ابو قيية هامر له دازي لحم للحي و اين عرو مث عه 
العقائد التي أوجدت فرقة وتفريقاً لصف بين الأمّة » وقد أخذها عن بعض من امهم بالنّجسيم » كأمثال 


o 


عثهان بن سعيد الدّارمي (۲۸۰ه) » حيث كان ابن تيمية يوصي بقراءة كتبه » ويقول بن فيها منْ تَقرير 


التَوّحِيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قَيّم الجوزيّة (١١۷ه)‏ - تلميذ ابن تيمية - : " وَكَانَ سيخ 
الإسَلام ابن تمي رة الله يُوصي بَِدَيْنَ الان - أي : كتابي عثمان بن سعيد الدّارمي : " الرَّدَ على 
الجهميّة " » وكتاب " الرّد على بشر المريسي " - أَشَّدَّ الْوَصِيّة وَيُحَظّمُها جا » فيه مِنْ تقرير التَوَحِيدٍ 
و والصّفات بالعقل ازفا في عبر هما " . انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (7/ 0951 . 

وعثمان الدّارمي هذا هو القائل : " ك 
a‏ ةما بي الح وَاخْيْتِ المَحوكَ 0 
ل هاه برك تن ع ةلي لهال 1 0000 
العنيد في افترئ علل الله عز وجل من التوحيد )١٠١ /١(‏ . 

وهذا كلام صريحٌ في النُجسيم الذي اشتهر به عثمان الدّارمِي ... مع أنَّ جمهور أهل العلم ينزّهون الله 
تعاق عن الترول والمتجىء:زالاتيان من طريق الحركة والانتقال الى هى انتقال من مكان إن مكات :لان 
الحركة لا تج إلا من خلال جسم ينتقل من مكان إل آخر ... والله تعالل لیس جس » وغير حال في مكان 
کا أن كلانه حمل تضرعا قحا بخلول الموادث ف اط عاك ##زالعياذ بان 

وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمِي السجستاني (٠۲۸ه)‏ » هو غير الدّارمي صاحب 
الثكن الشهوو الذي .هو أبو خمد عبد الله بن عبد الزن + بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدّارمي » 
اللميهي السّمرقندي (0ھ) . 

وقال عثمان الدّارمي أيضاً : " ... وَادعَى المُحَارِضُ أَيْضا أنه لَيْس لله حَدّ !!! وَل HIE‏ 
وَعَذَا هُوَ الَْصْلٌ الَّذِي بني عَلَيِْ جهم ضَكَاَاهِ ‏ وَاشْتقٌ مِنهاأعلُوطاتهِ» وهي كلم ريغتا آنه سبق جه 
َا أَحَدٌ مِنَ الْعَاكِِنَ " . والتحديد هو عين النُّجسيم ولبّه » والعياذ بالله تعال .. 
yS‏ 
فيا بيت وَين لَه في الْأَرَضٍ ' '. مع أن السّلف الصّالح إريعرفوا مصطلح " بائ من خلفة " البثةا+ وقد 
اعترف الألباني بذلك - كا سيأتي - 

وقال عثمان الدَّارمي أيضاً : " وقد بََمَنَا أتهم حِينَ حَمَلُوا الْعَرْشََ وَفَوْقَهُ لجار !!! في عِرته » واه 


موا عَنْ له وَاسْتَكَانُوا !!! وتوا على رُكَبِهِمَ » حتی لَقَنُوا : " لا حول ولا فو إلا بالل " فاقوا به 
5 


دة الله وإرَادت» ولا دك ما اشْتَفَل و اعرش » ولا الحَملة »ولا السَمَوَاتُ وَالْأَرْض وَلَامَنْ يهن » 
ولو َد اء لَاسْتَفرٌ عل ظَهْرِ بَعُوضَةٍ !!! فَاسْتَقَلتَ و درتو وَلْطفٍ رُبُوبييهِ » َكيف عل عَرَش عظيم 
کمن السَّمَوَاتِ السّبّع وَالَأَوَضِينَ السّبّع ؟ وَكَبْفَ يكر أا النفاج أَنَّ عَرَشه يقلّهُ " !!! فلا حول ولا قوّة 
إلا بالله » وعياذاً الله من هذا الكلام الشنيع الفظيع المستنكر الذي لا يصدر إلا من إنسان لا يعرف ما يجب 
لله وما يجوز ويستحيل عليه .. 

ار غاا و ابيا دقر ا راس ا جل ليس باه رب لل اه عا مِنْأسْمَلِ ؟!!! ؛ لاله 


ت ا 
0 0 


ن رَس الجر اقرب إِلَ الله مِنْ أَسمَلهِ !!! EAE‏ 
لسَابعة قرب إل عرش الله عا مِنَ السَّادِسَةٍ » وَالسَادِسَة قرب ومن الحَاِسَةٍ» ثمّ كَذَلِكَ إل الأرْضِ 
كَذَلِكَ رَوَى إِسحَاق بن إِبْرَاهِيمَ یم لظن (۲۳۸ه) » عن ابن البرك اه أ اند كال :1" واس E A‏ 


- 
نيرك غر 9 


إل اة ِن سملو وَصَدَقٌ ابن امْجارَكِ + لن کل ما كَانَ إلى السّماء 1 قرب گان إل الله أَقَرَبَ " . انظر : 


قينا أَنْ 


من آم بن الله قوق عَرَشِهِ قوق صَمَوَاتهِ عَلمَ قينا 


لعلو زا ليا e‏ العمل قا EO E‏ 
(058/1 »0ه بالترتيب . 


فهل بعد هذا الكجسيم متم ؟1! وهل ها ذكره عفان الذازمي الان عر لب التوسيد كرا زعم ابن 
تيمية حيث نص وحتٌ وحص علن قراءة كثبه ؟!! ... أا ما نسبه هذا الدّارمي إلى الإمام عبدالله بن المبارك 
(1ه) فهو محض تقول وافتراء » وقد سبق لمم أن أفتروا على ساداتنا العلماء ما شاءوا » بل وصل بهم 
الأمرإك أن يكنبوا كبا بأسماء كبار علماء الأمّة لنصرة مذهبهم في اليه والتجسيم ؛ وهذه شنشنة نعرفها 
من أخزم » قال الإمام الشّبكي (١۷۷ه‏ : " وَفي المبتدعة لا سيا المجسّمة زِيادة لا تُوجد في غيرهم » وهو 
نّم يرَوْنَ الْكَذْبِ لنصرة مَذَّمَبهم » وَالشَّهَادَة عَلَ من يخالفهم في العقيدة » با يسوءه في تفسه وَمَاله 
بالْكَذِبٍ تأييداً لاعتقادهم » ويزداد حنقهم وتقرهِم لل الله بالْكَذِبٍ عَلَيُهِ بِمِقَدَار زِيادته في اليل متهم » 
لاء لايل یلم أن يعر كلانهم: :لنت ا 
قال : ست تعتقد اَن دمه حال ؟!!! قَالَ : نعم » قال : ا دون ذلك دون دمه » فاشهد وادفع قَسَاده عن 
المسلمين"" . انظر : طبقات الشافعية الكبرض 00/80 

فهل اطَّلعت - يا قارئي - على لب التّوحيد عند هذا الدَّارمِي وعند من امتدح كتبه » من أمثال ابن تيمية 
وابن قيِّم الجوزيّة ومن سار علل منهجهم وَسَنَنِهِم ؟!! فإن إر يكن هذا تجسياً فما هو التجسيم ؟!! وهل 


۷ 


طلم ف هة ا ماب اا بالكلا و اتد وني و 
حرّم الله إلا باحق ؟!!! فقد أجازوا لأتباعهم الكذب عل عباد الله » لنصرة مذهبهم ومعتقدهم .. 

وني هذا الكتاب ستطّلع أيّها القارئ الكريم عاك بعض !!! مما قاله علماء الأمّة من مفسّرين » وحدّئين » 
وفقهاء » ومتكلّمِين » وأصولييّن لين » ولغويّين » وأدباء » ومؤرّخين » ... فيا يجب لله تعالى من ضروريّات 


التّدزيه ... وقد جاء الكتاب عبر مقدّمة وتمهيد وستة فصول »هى : 


المَصَل الأول : جود الله تحال بلا بدَايَة 

المَصْل الثاني : الفِكرُ في ذَاتٍ الله حال وَصِفَاتِهِ وَمَعَاز سان 

المَصْل الكَّالِتُ :7 نريه الله تَعَالَ عن الكيف لأنه مُسْتَحِيّل عَلَيّهِ سبْحَائهِ وَتَعَالَ . 
لقصل رابع :قي له تقال عن برتقا 

الا : نريه الله عا ع عَنِ الصوَرَة 
و 


ومالك اللي ردك هد أن لاال 
م وَبِحَمَدٍ شهد ان 
ات عو عاستا ا ا 
إلا انت تَسْتَعْفدُكَ وتوت إِلَيْك 
204 65م نا ر هك 
وَالحمد لله رت 


8 القضل الأول 8 


و وهو كسمه ابي 


کک بلا بِدَايَة مفتتحة 

جاء في القرآن الكريم قول الله تعاك : و الْأَوَلُ وَالكيدْرُ الله وَالبَاطِن وغو يکل سىء علي 

SS 
عنه أن التي صل الله عليه وَسَلّم قال : " اللهُمَ رَبّ السّمَاوَاتِ وَرَبّ الأَرَضٍ وَرَبَّ الْعَرَشٍ الْعَظيم » رب‎ 
ورب كل ّيْءِ » قال ا َب وَالتوَى » وَسُتَزِلَ الَّورَاٍوَاْإنجيل وَالْفُرْكَانِ» عو بك مِنْ شر كُل َيَءِ نت‎ 


چ ر 


آخد بَِصِييِهِ » اللهمَّ ئت الْأَوَّلُ َلَيَس قَبْلَكَ سىء وَأَنْتَ الْآخِرٌ فليس بَعْدَكَ مَيّةٌ وَأَنْتَ الظَاهرٌ فَلَيْسَ 
قوق َي وَأَنْتَ البَاطِن فليس دُونَكَ ىء اقض عتا الدّين» وَأَغَينَامِنَ الْمَقَر" . 

والأوّلُ - سبحانه - هو الذي إريسبقه في الوجود شيء » وأنَّ كل ما سواه حادث كائن بعد أن ر یکن › 
قال رضول الله صل الله عليه صلم : " گان الله وَل يَكُنْ مي ء غَيْدهُ » وَكَانَ عَرَشْهُ على الَاءِ » وَكَتَبَ في 
الذك كل قيعت ولق السّموات وَالأرّض "+ أغرت اهاي 5بر 6141 

وأوليّة الله تعال ليست بالرّمان ولا بأيّ شيء يمكن تصوّره في عقول البشر » سبحانه س كدو ٤‏ 
و ور سيم اليد [الشورئ:١1]‏ . .. وبالمعنئ السّابق فر جمهور العلماء اسم الله " الأول " الوارد في 
قوله تعال : هو الل لكر وَالطَلهِرْ ولان وهو يکل مء لب [الحديد:*] . 


_ 0 لطبي وان +" ل و ۰ قبل گل ٿَيَءِ بير خد 


ابره کا ر ور کی 


E‏ ک5 e‏ لك 0 e‏ ]. انظر : تفسير الطبري 


. 1/١ 

وقال الإمام الجا (١1+ه)‏ : " وقوله تعاك : هو الأَولْ وَالْآخِرٌ 4 [الحديد:  ]۲‏ تأويله : هو الأول قبل 
کل شيء » والآخر بعد كل شيء '' . انظر : معاني القرآن وإعرابه (/ )١17‏ . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي "م : الأول الحديد: "5 : الأوّل قبل كل أحد» «ولكخر4 , 
ا ... ويقال :الال 4 بلا ابتداء» ظوَآلْكجِرٌ © بلا انتهاء " . انظر : بحر العلوم (/ 8" . 


معنئ قوله تعاك : الل » أي : الذي لريزل قبل الأشياء كلّهاء لا 


چ 


و اليل وَالْآخِْرٌ © . يعني : هُوَ الأول قبل كل شيء » بلا حدٌ ولا 


وقال الشَّريف الرَّضي (07:ه) 
عن انتهاء مدّة » وخر [الحديد: ٣‏ ] » أي : الذي لا يزال بعد الأشياء كلها » لا إلى انتهاء غاية " . انظر : 
الأول ااا و اخ اااي 


تلخيص البيان في مجازات القرآن )۳۲٠٣/۲(‏ 
وقال الإمام التُعلبي 450غه) : هو 
ابتداء » كان هو ولا شيء موجود ... وقال الحسين بن الفضل : هو 
انظر E‏ ۸( 

بن أي طالب الالكي )۷( : 


وََنّه واج قديمٌ لا أل لَه ء أل - هو القديم الذي لا 
5 2 


" أي : هو الأول قبل كل شيء بغير حد 
انظر ا (VY‏ 
2 


وقال الإمام الغزالي في " قواعد العقائد" (ص50) 
بداية له - لا بداية لَهُ » مُسَتَمرٌ الَؤجُود لا آخر لَه » أبدي لا هايّة لَه » قيُومٌ لا انطع لَه دام لا انصرام لَه 
إريزل مَوَصُوفاً بنعوت ال جال » لا يُقَضئ عَلَيّه بالانقضاء والانفصال بتصرّم الآباد وانقراض الْآجَال » بل 
هُوَ الأول والآخرء وَالظّاهِر وَالْبَاطِنء وهو يكل َء عليم " . 
قَلْتُ إريرد لفظ القديم في القرآن صريحاً » وإنَّا ورد ضمناً في قوله تعاك : الأول ) الحديد : *] » 
:"إن يَْعَة وَيَسعِينَ ااه م اة إلا وَاحِدًا .. 


ا 
والأوّل هو الذي لا ابتداء لوجوده» وقد جاء في الحديث 
وذكومتها ::التويع " TL a‏ 

والقِدّم معن عدمي لا وجودي » وهي صفة سلبيّة معناها : عدم افتتاح الوجود أو عدم أُوَّليّة الوجود» 
فمعنئ أله تعالى قديم : أله لا أوّل لوجوده » وضدّه الحدوث . وقد ساق المتكلّمون العديد من الأدلّة 


العقليّة والتّقليّة عل قَدَيِه تعالى » منها 
)١(‏ آنه لو إريكن تعالى قدياً لكان حادثاً » لكن التَّالبي باطل » فبطل ما أذ إليه » وهو كونه تعالى غير 
قديم » وثبت نقيضه » وهو اتصافه تعاك بصفة القِدَم . ودليل بطلان التّالي هو أنَّه لو كان تعالى حادثاً » 
لاحتاج إلى حدث . ومُحدئه إلى حدث » فيدورٌ الأمر أو يتسلسل وهما باطلان ... 
(0) انه تعال لو إريكن قدياً لكان حادثاً » ولو كان حادثاً لاحتاج مُحدثه إل حدث » فلا يكون واجب 
الوجود » لكن قد ثبت اتصافه بوجوب الوجود » فاستحال عليه تعالى الحدوث » وثبت انّصافه بالقِدّم 


١ 


انظر : الإنصاف » (ص۳۳) » لمع الأدلة » (ص912) » التمهيد لقواعد التوحيد » (ص۹٤)‏ 


أا الأدلّة التّقلئّة على هذه الصّفة » فكثيرة » منها : 


قوله تعالك : هو الول وخر © [الحديد: *] . والأوّل - كما قلنا آنفاً- الذي لا ابتداء لوجوده . 

وقوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم : " اللهُمٌ انت الأول فليس قَبْلَكَ َي وَأَنْتَ الجر فليس بَعْدَكَ عي 
وات الاه فلن فك 2 وآانت الناطن فلي درك 3 لفن هذا ال وا ا 
أخرجه مسلم (5/ ۲۰۸٤‏ برقم ۲۷۱۳) . 

وني كتابه "تحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّينَ" (1/5) ذكر الإمام الزّبيدي أن الأمّة أجمعت 


عل وصف الله تعاى بالقِدَم . 


وني تفسيره لقوله تعاك: لر يلد ور يد ) [الإعلاص : »1 قال الإمام السّلفي ابن جرير الطَّري : " 
ونه حال ره دِيم يرل وَدَائُِ ريده ولا يرول ولا يَف " . انظر : تفسير الطبري (591/90) . 

وقال أيضاً في "تاريخ الأمم والملوك"( ٠۲/١‏ : "... والدّلالة علن أن لا قديم إلا الله الواحد القهار ء 
الذي له كناك اواك وا رفن وما و ونا فيه ای د 

وقال فيه أيضاً /١(‏ 255 : "القول في الدّلالة عان أن الله عر وجل القديم الأول قبل شيء ..." . 

فأنت ترك أن الإمام السَّلفي ابن جرير الطَّي وصف الله تعاك بِالقِدّم » ومع هذا سمعنا من يشتّم عل 
من وصف الله بالقدَم قائلاً بأن السلف إر يقولوا بذلك!! انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (// 57/8) . 


5 


مع العلم ّنا حين نطلقه عل الله تعالى لا نريد إلا معنن الأوَّليّةَ التي تضمَّنها قوله تعال : الل ) 
اد ]وقد فك ار وة (الأ5[) ان الذى لمن ل جرد هدا 

قال الإمام ابن عطيّة في تفسيره (ه/ 2707 : أل : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام البغوي في "معالر التَزَيلَ" (ضرة60790:: الكل 4 : لكا عا كن الموجودات من حيث 
اها ا 


ت 
3 
3 


وقال الإمام الرخشري في " الكشّاف" (:/271: لأر : القديم الذي كان قبل كل شيء" . 


وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" (ص95١1)‏ : "قوله تعاك : لهو لول 4 » قال أبو سليمان 
EE‏ 

وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" ٠٠/٠١‏ : الل : السّابق علك جميع الموجودات » فهو 
سبحانه موجود قبل كل شىء حتى الزّمان» لأنّه جل وعلا الُوجد وامُحدث للموجوذات" . 

وقال الإمام أبو السعود في تفسيره ۲١١/۸(‏ ) : «االأَوَلُ4 : السّابق علل سائر الموجودات لا أنه مبدئها 
ومبدعها" . 

وقال الإمام أبو حيّان في "البحر المحيط" (517/8) : ا الْأَوَلُ 4 : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام إسماعيل حقي البروسوي في "روح البيان"( ١١/٩‏ ) : هو الأول : السَّابق علك سائر 
الموجودات بالذّات والصّفات لما أنه مبدئها ومبدعها » فالُراد بالسّبق والأوّلويّة هو الذَّاتي لا الزّماني » فان 
الزمانزة جلة الموادنك"”. 

وقال الإمام الأصفهاني في "معجم ألفاظ مفردات القرآن" (ص,3 ) : "وإذا قيل في صفة الله «إهْوَ 
أل » فمعناه : أنه الذي إريسبقه في الوجود شيء" . 

وقال الإمام ابن عساكر (١0ده‏ : " وَأَنَّه قديمٌ لا أوَّل لَه » أن لا بداية لَه » مُسْتمر الَوجُود لا آخر لَه 
أبديّ لا نهايّة لَهُ » قيومٌ لا انّقطاع لَهُ » دائم لا انصرام لَهُ » إريزل وَلَا يرال مَوَصُوفاً بنعوت املال » لا 
يفضي عَلَيّهِ بالانقضاء تصرم الآباد وانقراض الّآجَال » بل هُوَ الأول وَالآخر وَالْبَاطِنِ وَالظّاهر " . انظر : 
تبيين كذب المفتري فی نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۲۹۹) . وللاستزادة أيضاً انظر : تفسير الرّازي (۲۹/ )۱۸١-۱۸۲‏ . 

وعليه » فمعنئ القديم هو ما ذهب إليه العلماء في تفسيره "الأوّل" » ومن المعلوم أنه لا مشاحة في 
الاصطلاح . 

وقد أجمعت الأمّة علن أن الله تعلك هو الأوّل قبل كل شيء بلا بداية » والآخر بعد كل شيء بلا نهاية » 
وهو الموجود الواجب الوجود ء وأنه تعال إريزل وحده» ولا شيء غيرُه معه » قال ابن حزم رحمه الله » فيها 


حكاه من " مراتب الإجماع : (ص1672) 8 افوا أن الدع ون قعيدة ل O‏ 


ال ا ا ل لي 
و2 رود 


GT TT TS 
أوّل لها ... قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح قول رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّم : " كَانَ الله و‎ 


يَكُنْ ىء لَه ال يا : " تَقَدَمَ في بَدَءِ التاق بلَمْظٍِ : ' ورين َي غر ان 
ر 5 رک و ور 2 8 
وني رِوَاية أبي مُعَاويَ َة " کان الله قبل كل سء " ؛ وهو بمَعُتّی : کان الله ولا َيَءَ مَعَهُ » وَهِيَ أَصَرَح في 
ل َل ن نبت ڪرادت ل أ ان رة لباب ٠‏ وهي ن متشت الاير الْشوية لابن تيج !!! 


و 
9-7 


وَوَقَمْتُ في كلام لَه عل هَذَا الحَِيثِ يَرَجْحُ الرَوَاية يه الي في ما الاب عَل عبرا مَعَ أن قَضِيَةَ الجمع بين 
وي تتفي تل زه عل لهي ف ذه لق لا لس »والح بم عل ال جيح الاثقاق. 
ال الطَّيبنُ : وله : " و يكن سىء قَبَلَُ " حال » وني اللَمَبٍ الْكُوقّ حبر والمعتى يُسَاعِدَُهُ إذ التَقَِيرُ : 


> و 


گان الله مُتََرِدًا » وقد جور الْأَحَمَّشُ دُخول الْوَاوِ في حبر كان وَأحَوَاتهَا نحو ا ٥‏ قائ عل 
جَعْلٍ المُملَةِ حرا مع الْوَاوٍ بيا َر با حال » وَمَالَ المورَبَشْتِيُ إى أا ملتانِ مُسَتَقِلَدَانِ » وقد تقد 
تََرِيرُه في بَدَءِ ا للق . وَقَالَ الطَيبيٌ : لَفْظَةُ كان في المُوَضِعَينِ بِحَسَبٍ حال مَدَحويا » فَاخرَادُ الأول الأََلِيه 
وَالْقَِمُ الثاني ادو بَْدَ الْعَدَم » ثمَ قال : قا حاص اَن عَطَف قَوّله : " وَكَانَ عَرّشْه علن اء " َل 
وله : " كَانَ الله " من باب الإخبار عَنْ خصُول امن في الْوجُودِ وَتَفُويض التَرتِيبٍ إلى الذَّمْنِ » الوا : 
وَفِيه بِمَنرلّة ثم . وَكَالَ الْكرّمَاني : قَوله : . کان ع شدهل اله معطو ف ا قله : " کان الله " » وآ 
رم مه َة إذ اللَامُ مِنَ لوَا الْحَاطِفَةِ الاجتاعٌ في صل التبُوتٍ وَإنَ كَانَ مَك تَقدِيم وَتََخدُ . قال 
يره وَمِنْ ٿم جَاءَ مء غَيْرْهُ وَمِنْ ٿم جَاءَ قو ل له : " وَين ىء يره "تفي د وهم الي . قال الرَّاغِبٌ : 
لا 
ES)‏ شَيْءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب:٠٤]‏ » قال : وَمَا اسَتُحَمِل مِنّْهُ في صف مي متَعلّهَا بو صف لَه هو 
مَوْجُودٌ فيه تبيه على أن ذَلِكَ الْوَصَف لازم لَه أو كليل الانَفِكَاكِ عَنْهُ» كَمَولِهِ تعَالَ : « ن َلقَّيَطنُ 
ِرَيهِ كفو 4 [الإسراء:307]ء وقَوله : رات آلإ DS‏ 


ر 
جز وير 3 


كان أن كو ن تتشم غلم كاله ونع أن تكوق. كذ كدو : کان فان كَذَا ثم صَارَ كَذّاء وام ستل به 


١ 


ا 
و رک 


عل ان العَرَحَاوِتٌ » لان وله : " وَريَكُنَ تيء عَْدْه " طاهڙ في ڏليک قن کل َيَءِ سوئ اله جد بَعْدَ اَن 
و" . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5٠١ /١(‏ . 

قلت : وكلام ابن تيمية الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر موجود في نقد ابن تيمية لكتاب ابن حزم : 
"مراتب الإجماع " » قال ابن حزم : " افوا أن الله عر وجل وحده لا شريك لَه » تالق كل شَّيّء غَيره» 
وال تحال إريزل وحده ولا ىء خيره مه » ثم خلق الأشياء كلها كا اء » ون النّمس خلوقة » وَالُعرش 
كلوق والعار كله عارق " . انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص1717) . 

فردً ابن تيمية عليه بقوله : " وليس في خبر الله - أنه خلق السّماوات والأرض وما بينهم| في سنّة يام - ما 
ينفي وجود مخلوق قبلها » ولا ينفي أنَّه خلقهم| من مادَّةِ كانت قبلهم !!! كم أنه أخبر آنه خلق الإنسان 
وخلق الجن » وإنَّا خلق الإنسان من مادّة » وهي الصّلصال كالفخّار » وخلق ال جان من مارج من نار ... » 
وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان : 

طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم » وا أذ عبان الله مقلع للك او هی ونا 
بينهم| يقتضئ آنا رجلا من شيء » بل ار یکن قبلهما موجود إلا الله .. 

وطاقة عر اناهن ال الل تن هرلا + يتارلرن خلق الشياواك والأرمن يمعي الود 
والتعليل والإيجاب بالدَّات » ويقولون : إِنَّ الفلك قديم أزلي معلول للرَّبِ ‏ وألّه يوجب بذاته » إريزل ولا 
بزا ل و فرش بالا عاب هر سق القزن بار فن صل عن غ يدن اعبار م فقد تود ع 
سيا إن كان حيّاً ... وقد بيط الكلام علل هذا في غير هذا الموضع » وذكر منشئ غلط الطّائفتين » حيث إر 
يفْرّقوا ر بين التوع والعين ... " . انظر : نقد مراتب الإجماع (5 ٠-7٠‏ *) . 

قُلْتُ : ومعنئ قِدَّم العالر بالعين هو : أن لا يكون للعالربداية في وجوده » وهو ما عليه الفلاسفة ومن 
وافقهم » حيث صرّحوا بن مادّة العالر قديمة » وصورة بعضه حادثة صورة بعد صورة » وبعض الصون 
لدعمل :وان تقس هذا العار الأيدانة لمي 

أا قد العالربالنُوع » فمعناه : أن يكون العالر حادثاً مسبوقاً بعالر حادث مسبوقاً بعالر حادث ... إل ما 
ا يي ا ايم 


وافق ابن تيمية في هذه المسألة : القائلون بوحدة الوجود .. 


وقد ردَّ عليه العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الدّين عبد الوهّاب بن عبد الرّحمن 
الإخميمي (٤٦۷ه)‏ » في رسالة سِنّاها + " رِسَالةٌ في الرّدُ عل ابن تَيِّيّة في مَسألة حَوَادثْ لا اول ا ". وهي 
O O E E NT RP‏ 


سنناقش ابن تيمية فيها في كتاب آخر ... بإذن الله تعالى . 


2 القَضل الثاني 88 


الفكْرٌ ف دات الله تعال وَصفاته ومَعاني شاه 


إنَّمًا لا شك فيه أنَّالتَكُر والتَّدبُر في عظيم خلق الله تعاك عبادة لا يُتقنها إلا من ذاق حلاوتها » بعد أن 
غاص في بحارها وحيطاتها » وهو أمرٌ لا شك في أنه قائد للإنسان إلى تعظيم جلال الله تعالى والخشوع 
والناجاة وار والتواضع له ... فيزداد به إيهانه » وتصفو روحه » وتطمئن نفسه ويكثر من مراقبتها 
eee a a a e,‏ 
الله تعللى ورضاه .. 

ونظراً لأهميّة الفِكّر والتفگر وجدنا العديد من آيات القرآن العظيم تمت ب : تتفكّرون » يتفكّرون .. 
ومن الآيات القرآنيّة التي دعت الخلقٌ لتك في عظيم خلق الله تعالى : 


5 


ص بت سه ص ے 3 د 57 561 
قوله تعالل : وهو الى نرک مت لشم م متا بوء ات ڪل د قو ر ا ی خخ ا 


وو 


ڪا مرڪا وَنَ الل من ليها وان داي جت ين اتاب تيوت ومان متها ور متشه انوا 
إل مرو إا مر يتوه إِنَّ في دَلِكُمر ليت و لت ا رو وا يروا في 


م« هو 


قْصِمُونَ © [الأعراف:180] » وقوله تعالل : طقل ا مادا فى e‏ والارض وما د 


ماما 
Ne‏ 
2 
2 
اما 
9 
0 03 
١‏ 
ع 
1 0 
$e‏ 


ت 
مک 


کک [یونس:۱۰۱] » وقوله تعالك : وا أ ل من اسما مآ فليا به أ رص بعد مَوْيَهاً إن فى 


ی قم م4 :٠ء‏ وقوله تعال : فل وزو فى آل توا َي يتا اق ف 


2 


آله نشي ألكشا الك لئ آله ع ڪل سىء قَرِيرٌ 00 00 )00 


ترشن تراب ب فمل ار 

اا مكل ر ر ِنَّ في لت لذي لموم يَف ME‏ ا ع 
لاض اتيف اتیک ووی إن فى کلت لیت یلیرت * وین ایلییے متام بال وَالتَمَارٍ 
وَاسَآؤڪم س فَْلِوة إن ف ذلك لت لموم مورت eS‏ حرا وما 
ورل مت السا ما تيء به الأ بعد موقا ات ف کلت ليت لموم يعقوت * وين كيده 


أن تقوم السا درط يمري رادا دک دعو هَن الْأرضٍ إذآ أن »]۲٥- r‏ وقوله تعالل : 


تلظ لضن مع حن * خا من مو داف * بچ من بين لص ولوف * لرل جود لقاو * م تل 
لمر © [الطارق:ه-5] .. 
ا : إن فى ڪاق لسوت وَالْْيّضِ وَأْخْيَلفِ خض الل وَآلتَهَارٍ ديات 


وو ل ك سے 


ولي ا لبي * ان يڏڪرونَ َه شما وفُعودا وکل يهر وس ڪرو و في حَأَقِ لسوت وآ 


رسا ما حت e‏ لشت هدا بطل ېت قا عَذَابَ اب لار 4 [آل عمران: 1۹۰ .]1١91-‏ 
قال الإمام ابن كثير في " اليه مير" (۲/ ۱۸٤‏ -185) : " ومعتی تى الآية ة أنه قول تَعَالَ: لن في 


وَالأيّض» أيّ: هَذِه في ارتتَاعِهَا وَاتسَاعِهَاه وَهَذِهِ في انْخِنَاضِهَا وَكَتَاَيَا وَانُضَاعِهًا وما يها مِنَ الآ 
المْسَاهَدَة ا من كَوَاكِبَ سَيَّارَاتِء وثوابت وَبِحَارِء وَحِبَالٍ وققار ر وَأَشْجَارِ وَنَبَاتِ دَرُدُوعَ 0 


وَحَيَوَانٍ الكارد مده 0 ا ار وَلْخْيَككِفِ 0 کار 


ر yT‏ 7 ان مو 09 دير لزز الحكيم ؛ وَهِدَاكَلَّ: ولي 

اللي أي: الْعُقُول | الذي التي تكو ا ا الذين 
عت کی اد اول ا بت لقان 5 يس م س KZ‏ و سکرس روے سوس 
لا يَعقلون الْذِينَ قال الله تا فبهة: «وَكَلّنَ من يو في موت َالِ مرون عليها FS‏ 


مُعَرِصُورتَ * وم ون 0 01 هرم ]٠١5-١ E‏ 
چ ا es. o 5 n‏ ےر سج وو #4 ار ع ړو 
ثم وصف د ل اول الآلّاب 0 الْذِين يزكرون ۱ ما و فُعودا وکل جو ن کا تَبَتَ 


ا 
عَنْه أن 


ول اله قن 7 ا سر 
يّ: لا يمون ؤكره في ريع أَحْوَاهِمَ سرهم 


غ 0 


قاتا عة قادن كذ اكع تمل جنب 


وَضصائرهم وَاَلْسِنَِهِمَ سڪرو فى ڪن السَمَوتِ لاض أي : يَفهَمُونَ مَا فيا مِنَ الحكم الدَالَةٍ 

على عَظَمَةِ الحَالِقٍ وَهُدْرَتِه وَعِلَْمهِ وجكمَيه وَاحيَيَارِه وَرَحمَتِه. 

اا الس أ شاد لارا 5 وي را ا عا کے إل مك عا ذ 

ِعَمّة» أو لي فيه عِبرّة. 000 الم في كتاب "الك امار 1 

َه قال : ا د مِنْ قِيَام ليل وَقَالَ الفضّيل: قال الْحَسَنٌْ: الْفِكرَةٌ مِرآة 
E E DIC‏ ےر 2 


ريك حستاتك a‏ سفيان بن عيية: الْفِكرَة بور دحل قَلبَكَ. وربا مكل مدا الْستِ: 


2 


a 


7 


م 


إِذا اْرءُ گائ ت لَه فكَرَةٌ ‏ فِفِي كل مَيَءِ لَه عبرة 

وَعَنّ عیسیء علیہ السلا آنه قال : طون لی کان قیله تدرا وصَمته کفکرا» وظره عبرا 

وَكَالَ لَََانَ الحكِيمٌ: إن طول لرخاراك لامر 3» وطولّ الفكرة دَلِيلٌ على طرّق باب الجَة. 

وقال وهب بن متبّه: ما طالب فكرَةٌ افر فط إل ف وما فا عل نوها عل اندو قط إل 
عمل. 

وَكَالَ ربن عب عر لكام بذك الله عر وجل حَْسَن» وَالْفَكرَة وني عم الله فصل العبادَة. 

ST N‏ يوم َفَكْركُم وَشَاهِدُوا المْوْقِفَ ِفَلُوبِكُم وَانَظُرُوا ِل الْنَصَرَفٍ 
بالْمَرِيمَنٍ إل لجن او الا واشعروا فُلُوبَكُمَ وَابدَانَكُمّ ذكْرَ النارِ وَمَقَايِعَها وَاطبَاقَهاء وَكَانَ يبي عِنْدَ 
ڍك حت يُرفع صريعا مِن بين أَصَحَاو قَد دعَب عَفلَهُ. 

وَكَالَ عبد الله بن المبارك: مر رَجل براهب عِنْد مقبرة ومَرْبَلّةه فاه قََالَ: يا رَاِهِبُ» إن عنْدَكَ گنزین من 
موز تتا َك بی معت کنر لجال كنز الأمرال. 


عن این کر : 55 6 5 ارد كذ يتعاقة بان ازبة ينث عل چا يادي ضرت عزن كوأ 


ين أملّك؟ تم يرجم إل تفس فيَقُولُ: ل ل ىء الك إلا هة 4 المَصَص:10] . 
وَعَن أبْن عباس أنه قَالَ: ركان مُقَتَصِدَتَانِ في تفگ > دين م ا 
وَكَالَّ ا ا ل I‏ سبي لك 
عه رود 2 


وَكَالَ بَعَْض | نكاء: مَنْ نَظرَ إل الدني بير عة انطَمَس مِنْ بَصر قَلبِهِ بِقَدْر تلك الَفلّة. 

وَكَالَ شر بن الحَارثِ الحاني : و مَك الاش في عَظَمَةٍ اللهتعَاَ کا عَصَوَه. 

وال الح اير ا ا اة مِنْ أَصحَاب التي 
صل الله عليه وَسَلَّم يَقُولُونَ: إن ضِيَاءَ الان أو ثُورَ الان ال 

وَعَنْ عِيسَّئىء عَلَيّه اسم أنه قالَ: يا أبن آدَمَ الضّعِيفء انق الله يا كنت وکن في الدنيا صَيْمَاء وات 
المساجد بَينَاه وعَلّم عَبَّتيّكَ الْبْكَاءَ وجَسَدك الصَّبْرء وَقَلْبَكَ الفكر ولا مهم برق غَدِ. 


5 
ای ير کے ارق اور انا 


وَعَنْ اَي المومِنِنَ عُمَرَ بُ عبد الْعَزِيزِء رضي الله عَنُْه آنه بك يوْما ب حَابهء فشئل عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: 
فرت في اليا لاا وَشَهَوَاتَاء فَاعتيرتٌ متها يَا؛ كاد هوه تتقضي حم مكدر مارا وله 
ركن فِيهًا عِبرَة بن اء عر إن فيا مَوَاعِظَ لن اذَكُرٌ. 
وَكَالَ اب آي ادناه آنكَدني ا سين بن عَبَدِ الرَن: 
نزقة الْوْمِنِ الفكرٌ لَدَهُ الآين العبرٌ 


ل الله وَحَذَه نحن کل عل ر 


ا 


00 الله عا مَنْ لا يعر بِمَخْلُوكَاتِهِ الدَالَّةِ عَلَ دات وَصِفَاتِهِ وَسَرَعِه وََدْرِِ وَآيَاتِهه فَقَالَ: وڪن 


يما 


مرج سوب ورج 


ف لسوت رض مرون لھا ور تھا مُعَرضُوت * وء ا ين كاد 
شا يُوسْفتَ:0١5-1١1]‏ وَمَدَحَ عِبَادهُ امؤْمِيِنَ: لان يَدْكُرُونَ آله وما وفوا ول ربهر 
سڪرو فى ڪل المت لاض » تَائلنَ ما حلفت هدا بط أيّ: ما خَلَقَتَ هَذَا الل عَبَنَاء 
بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا ا عَمِلُواء وَتَجَزِيَ ل ا | با شتی ثُمَ تَرَهُوهُ عَنِ الْعَبَثِ وَحَلَقٍ 


25 پوو 2 3 


لْبَاطِل فَقَالُوا: «سَبَحَتكَ4 أَيّ: عَنَ أن لی شيا اطا قت عََابَ الَارِ»4أَيّ: يَامَنْ حا التاق باحق 
وَالْعَدَل يَامَنَْ هُوَ مُنزه عَنِ التقائص وَالْعَيِّ وَالْعَبَثْ قِنَامِنَ عَذَّابٍ التار ر بِحَوَلِكَ وَفُوّتكَ وَقِيضَنا لأَعََال 
َرََى با عنَاهوَوَفْمَلِعَمَلِ صَالِح عبِينا به إا ل جنات التعيم» و اه ومن عَدَابِكَ اليم" . 


فالتفكر في عظيم لق الله تحال فريظة إسلاميّة + داب عليه الكلف الصّالح » وكانت عندهم من 
أعظم العبادات » وسبيل كبير للتّعرّف علل عظمة وجلال الخالق العظيم » وبالتَّاي معرفة ما يجب له من 
الطّاعة والإنابة والخضوع .. 

فقد روئ أبو نعيم في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" 141/١‏ برقم )۲١‏ بسنده عن جعفر بن مله 
َالَّ: گان عة اعلام يَعَطَمْ اليل بتلاثِ صَيَحَاتِ بصي الْعتَمَهَ د ا 
می لت الل صَاحَ صَبْحَة ثم ضع داس بن رکمتيه بكر » قدا كَانَ السَّحَرُ صَاحَ صَيحَة " قال 
فَحَدَنْتُ به عَبَدَ العَزِينِ َقَالَ ي: حَدَّنْتُ بو بَعَضَ الْبَصْرِيِينَ ققَالَ: ا وَلَكِنِ 1 
لأر الذي كَانَ نه فيا بين الصَبَحَة الذي ضاع ينة: 


وروی في ۲٢٣/۱‏ برقم 10) بسنده عَنٍ أبن عباس رَضِي اله ناء قا : ( ڪَکلق ين أله كم اليل 


قال أَحمَدُ 


اڪ سڪرو رورت € [البقرة: 19؟] فى الَا [البقرة: ٠‏ يعني زَوَال الدُيْا وفتائهاء وَإقبال لار 
E‏ 


ر 5 عر 5-6 له ۶ور 704 N‏ 2020 حك 2 
وروی في (144/1 برقم 27) بسنده عَنِ أبن عباس رَضِيَ الله عنهاء ٿم قال: ومن كان في هلزو عَم »4 
رفاطة لتهاوو نح قور E‏ ور 5-5 2 3 
[الإسراء: 4177 يَقُولٌ: مَنْ كَانَ في الدنيا أَعَمَى عن يَرَى مِنْ قَدَرَت من حَلْقٍ السَّمَاءِ وَالأَرَضٍ وَاجبَال وَالْبحَارِ 


اشن ون کی عر 


ا رو ا کن 22 ر ے رو 3 ري 
والناس وَالدَّوَابٌ» وَأَشْبَاٍ هَذَاه فَهُوَ عا وَصَفْتٌ لَهُ في الآخرَة ور يره أعمَى وَأضل سبيلا يقول: وَأَبْعَدُ 


و ت 
حجه 


8 


بايا 


کر ا 


ل شر بن احارث: " تَمَكَر في عَظَمَةٍ الله تَبَارَكَ 


تك 
$ 
.< 
3 
۷ 


م 3 

وروی في 701/1١(‏ برقم ۰) بسنده داود ر 
وَتَعَالَ تَعْلَمْ كيف تَقَدَمُ عَلَيْه؟ . 

وروی في (17/1 برقم 79) بسنده عَنْ عبد لبن اُبَارَكِوَحَِهُ الله أن وَجُلَا 0 الك 
ما ناتك قال: وقي عن سلبان بن شیک ده ا كَلٌ: اکر مف ليح ألا رئ أنه يده 
رع و 

وب : 

ورو ابن المبارك في الزهد ۲۲۲/۱ برقم 2446 بسئده عر مَكحُول أن آبا الدرداء كان يقول: اين الا 
مما كم 0 2 9 3 َه ا 2 2 ر ه. زل 
قاي لِلحَبر وَمَغَالِيُ لِلشَّر كم ذلك أَجَرٌ وَمِنَ التاس و » وَمَعْالِيقَ للخبر» وَعليهم بذلِك 

اھ وکر ماو کے ین ھم )كال بن سو ر و امازل خرن راوس 


Y۰ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳/ ۳۰۷ برقم 0301/7/8 » أبو داود في الزهد (ص١9١‏ برقم )١119‏ » البيهقي في شعب الإيمان 
۲۷ برقم 1117)» أحمد في الزهد (ص ١79‏ برقم )۷٤١‏ » هناد بن السري الكوفي في الزهد (۲/ 558 برقم 457) . 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳/ ٥٠۷‏ برقم 2077717171 وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ )۲۷١‏ » وأحمد في الزهد 
(ص777 برقم )٠١ ٤٤‏ بسندهم عن الحسن » ورواه أبو الشيخ في " العظمة (۱/ ۲۹۷ برقم 57) . 

وروی أبو الشيخ في العظمة ۳۰٠/۱(‏ برقم )٤٤‏ بسنده عَنِ أبن عباس رَضِيَ الله ناء قَالَ: «رَكُعَتَانِ 
مفَتصِدَئَانِه فيه فر تيد يِن فام َة وَلَقََبُ سَاوا . 

وروی أبو الشيخ في العظمة (4/1:” برقم 5) بسنده عَنّ عَوّنِ بْنِ عبد الهو قَالَ: قبل لام الدَّرَدَاءِ رَضِيَ الله 
عَتا: " ما كَانَ كر عَمَل أي الدَرَداءِ رَضِيَ الله عَنْه؟ قَالَتِ: المد " . 

وروی أبو الشيخ في العظمة 5/١(‏ ۰ برقم 44) بسنده عَنّْ عمو بْنِ قيس | اللاي قال: ابَلَعَنِي أن 
سَاعَةٍ حَيدٌ مِنْ عَمَل دَهُرمِنَ الدَّهْر) . 

قال الإمام ابن الجوزي في "صيد الخاطر" (ص١17)‏ : " عرض لي في طريق الح خوفٌ من العرب » 
فزن اع طزيق خن رايت اهن الجبال الهائلةوالطرق العجيةما أتفلتي»وزاوه عه الخالق عر 
وجل اق طتروي: هار يردن ل عن تعر كلك الطزق تو فلت لذ اجذه عند دك ضرعا لمعيف 
بالتفس: ويحك! اعبري إلى البحرء وانظري إليه» وإلى عجائبه بعين الفكر. تشاهدي أهوالًا هي أعظم من 
هذه. ثم اخرجي إلى الكون. والتفتي إليه فإِنّك ترينه بالإضافة إلى السَّماوات والأفلاك كذرّة في فلات ثم 
جولي في الأفلاك» وطوفي حول العرش» وتلمّحي ما في الجنان والتبران. ثم اخرجي عن الكلء والتفتي 
إليه» فإك تشاهدين العاارفي قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد. 

ثم التفتي إليك» فتلمّحي بدايتك ونهايتك» وتفكري فيا قبل البداية» وليس إلا العدم» وفيا بعد البل» 
وليس إلا الراب. 

ای ا ری و ا زاك ر 
الإله العظيم؟! وبالله» لو صَحَت التُفُوسٌ من سكر هواهاء لذابت من خوفه» أو لغابت في حيّه؛ غير أنَّ 
الل غه طت قذرة القالق عن رة جب رة الفط لو يلكت الان لدلت القدرة عليه أرق 
من دليل الجبل» سبحان من شغل أكثر الخلق با هم فيه عا خلقواله! سبحانه" . 


۲١ 


وقال الإمام ابن قَيّم الجوزيّة في " مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة" (1/ 0181-18٠0‏ : " 
قال الأفضل : التَّكٌر مرآة ريك حستاتك وسيئاتك » وقيل لإبراهيم : إِنّك تُطيل الفكرة » قَقَال ١‏ الفكرة 
ف المسل ولا تدان كاك شكر: 

إذا ال گائت لَه فكرة ‏ قَفِي كل عَيْء لَه عة 
قال ا لجسن في وله تَعَالَ : «إسَأَصْرِفُ عن ءاي ن ڪب في اض حير حى . تال : أمنعهم 
لتك فيا » وَقَالَ بعض العارفين : لو طالعت قُلُوب الَقينَّ بفكرها إل ما قدّر ني حجب الْمَيّبِ من خير 
الآخرة ر يصف كم في اليا عيش » وإرتقر كم فيا عين . وَكَالَ ا لجسن : طول الْوحدّة أتمُ للفكرة » 
وَطول الفكرة ليل علن طريق ال تة . وَقَالَ وهب : ما الت فكرة أَحَدٌ قط إلا علم » وَمَا علم امَرُوْ قط إلا 
عمل . وَقَالَ عمر بن عبد العزيز : الفكرة في نعم الله من أفضل الْعِبادة . وَقَالَ عبد الله بن ابا رك لبَعض 
أصحابه وقد رَآهُ مُفكّراً : أيْنَ بلغت ؟ فَالَ : الصَرَاط . وَكَالَ بشّر: لو فكّر الاس في عَظمّة الله ما عصوه . 
وَكَالَ ابن عَنّاس : رَكَُتَانِ مقتصدتان في تفكّر خير من قيام ليكّة بلا قلب . وَقَالَ أبو سيان : الفكر في 
الذي حجاب عَن الآخرة » وعقوبة لأهل الولاية » والفكرة في الآخرة تورث الحكمَة وتجلي اقلوب . 
وال أن عباس : الفكر في اتر يدعو إل الْعَمَل به . وَقَالَ الحسن : أنَّ أهل الْعلم لريرّانُوا يعودون بالدكر 
عاك الِكر » والفكر عل الذكر » ويناطقون الْقُلُوبٍ حَتّى نطقت بالحكمة . ومن كلام السافعِي : اسْتَعِيُوا 
عل الْكَلَام بالصَّمْتِء وَل الاستنباط بالفكرة . وَهَذَا لن الفكرة عمل الُقلب ‏ وَالْعَِادَة عمل الجوارح » 
وَالقلب أشرف من الجَوَاِح » فَكَانَ عمله أشرف من عمل الجَوَارِح » وأيضاً فالتّمَكٌر يُوقع صَاحبه من 
ا E‏ الى انعا فاق و 
» وتميز مراتبها في اتير وَالسَّر » وَمَعْرِقَة مفضولها من فاضلها » وأقبحها من قبيحها » وَمَعْرِقَة أسبابها 
الموصلة إليها » وَمَا يقاوم ِل الأسباب » وَيدَفع مُوجبها » والتّمييز بين ما بغي السّعْي في تحصيله وبين ما 
ينبي السّعُي في دفع أسبابه » وَالفرق بين الهم والخيال لايع لأكثر النمُوس من انتهاز الفرص بعد 


اناع وين ا حَقيقة » فيشتغل به دون الأوّل » قا قطع العَبّد عن كاله وفلاحه وسعادته 


العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الْوّهم الْعَّايب عاك التّمس والخيال الَّذِي هُوّ مركبها بل بحرها الَّذِي لذ 
تنفك سابحة فيه » وَإِنَّا يقطع هَذَا الْعَارِضِ بفكرة صَحِبِحَة وعزم صَاوِقٍ يُمَيْر به بين الهم والحقيقة » 


۲ 


وَكَدَلِكَ إذا فكّر في عواقب الأمور وَتَجَاوز فكرّه مباديها وَضعهًا موّاضعهًا » وَعلم مراتبها فَإذا ورد عَلَيْه 
وَارِد الذنب والشهوة » جاوز فكره لذّته وَفَرح التّمس به الى سوء عاقبته وَمَا يردب ب عليه من الألر وا حزن 
لذي لا يقاوم يَلّكَ اللَذَّه والفرحة » ومن فكّر في دَلِك فَإِنّهُ لا يكاد يقدم عَلَيْه .. 

وَكَذَلِكَ إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عَلَيّهَا نفوس أشياه الأنعام وما يصير أمرها إليه 
عند خرُوجهًا » ارَتَفّعت همه عَن صرفهًا إى الاعتناء با وَجعلهًا معبود قلبه الَّذِي إليه يتَوّجّه وله يرضى 
ويغضب » وَيسَعَى ويكدح » ويوالي ويعادي » کا جَاءَ في المُسند (۳۰/ ۱٩۱‏ برقم ۲۱۲۳۹) عن التي صَلّى الله 
عله وَسَلَم ئه قال : "إن م لْحَمَ ابن آم جو متا لِلدَيّياه إن رَه وَمَلَّحَهُ مَلَحَهُ فَانَظُرُوا إل مَا يَصِيدُ " أو كا 
ل » قإِذا وَقع فكره علل عَاقبة دَلِك وآخر أَمَرَهُ وَكَانَت تفسه حرّة أبيّة ربأ بها أن يجْعَلِهَا عبداً لما آخره أنتن 


قصل : إذا عرف هَدًا فالفكر هُوَ إحضار معرفتين في الُقلب ليستثمر متها معرقة اة » وال ذَلِك إذا 
أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وَمَا يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر في قلبه 
الآخرة وَنَعِيمهًا ولذَّته ودوامه وفضله علك نعيم الدَنّيًاء وَجزم بين العلمين أثمر لَه ديك عل تَالِئاء وَهُوَ 
أن القع ا الْمَاضِل الدَّائِم أو عند كل غاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة" . 

فالأصل أن يعكف الإنسان عل الفِكّر فيا مخلق عقله للصّول والجول فيه من مخلوقات الله وآياته العظام 
التي بها الله تعال في السّموات والأرض ... ومن الخطورة بمكان أن يسمح الإنسان لعقله أن يفكّر في 
ذات الخالق الذي هو اس الغيوب . ل ا ل ولا 
مجال لعقل الإنسان إِلّا عالرالشّهادة دون عالرالغيب ... قال الإمام ابن خلدون في " المقدّمة" (ص70 0 : 
العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينيّة لا كذب فيها. غير أنَّك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة» 
وحقيقة ة البوة وحقائق الصّفات الإلهيّةه وكل ما وراء طوره فإنَّ ذلك طمع في محال " . 

فَالفِكُرٌ في ذات الله تعالى منوعٌ » ولا يجوز البتة » فعَنٍ ابن عباس (18ه) رَضِيَ الله عتا » قَالَ : " فَكَرُوا 
في كُل َيّءِ » ولا تُفَكرُوا في دات الله عَالى " . أخرجه أبو الشّيعْ الأصبهاني في كتاب العظمة ۲۰/۷ برقم 277 » البيهقي 


في الأسماء والصّفات (۲/ ٤1‏ برقم 114) ۳/۰ برقم ۸۸۷) » ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۷/ ١6١‏ برقم 23٠١‏ » وقال عنه الحافظ 


|. " 


ابن حجر العسقلاني : وقرف وه حير 


وروي مثله عن مالك . 


نظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري .(TAT/۱)‏ 


۳ 


وروی أبو الشيخ في العظمة ٧‏ » واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة" 
I)‏ رم 409 + الطران ف" المعجم الأوسط " لوا رركا مر ا واي ل لضت لنياف 
۲۹۲/۱ برقم )۱۱٩‏ بسندهم عَنْ ساربن عبد الله ُن عُمَرٌ عن ابه كَالَ :قال رول الله صلی الله علي وسا 
«تَفَكَرُوا في آلاءِ الله ولا تَفكروا في الله . 

وروی في العظمة (214/1) بسنده عَنّْ أي در رَضِيَ الله عَنَه كَالَ: قال رَ سول الله صل الله عليه وسا ا 
كوا في حلت الل وا تََكَرُوا في الله هلکوا . 

وروی في العظمة (۲۱۷/۱) بسنده عَنّ سيان في قَولِهِ عر وَجَل : و SE‏ 
َلّ: هلا يكرة في الوب عر وجه . 


وروی في العظمة (۲۳۹/۱) ۰ (100/1) بسنده عَنّ يوس بن مَيْسَرَةَ رَضِيَ الله عَنَُه قال : حرج سول الله 


ع 


لمن © [النجم: ؟4] » 


صل ال َل وَسَلَم عل أُصَحَايوه وهم يَذَكُرُونَ عَظَمَة الله عر وجل َال : هما كنم تَذْكُرُونَ؟2 ء قَالُوا: 


کا كو في حَظَمَةٍ اله عو وَجَلٌ» فقا رَسُولُ الله صلی الله علي وَسَا : آلا في الله فا تمَكَرُوا آلا لاني الله فا 


فَكَرُواء آلا متَفَكَرٌوا في عِظَمِ ما خی الله آلا قتَفَكَرُوا في عِظَم ما حل الله . 

وروی هنّاد بن السّرِي الكوفي في " الزُهد " 0۹/۲ برقم 445) بسنده عن عن الْحَسَرٍ ¿ قال : تَمَكٌرُوا في لق 
الله ولا تَمَكّرُوا في الله. 

قال الإمام الخاوي في " المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنة" (ص١5)‏ 
بعد أن ذكر العديد من الرّوايات السّابقة : " وأسانيدها EE‏ والمعنى 


صحيح» وني صحيح مسلم (۱۱۹/۱ برقم 04 عَنّْ اي هُرَيرَةَ مرفوعاً: " لا يرال الاس اون تن 


قال هذ خلق الله لكلو من ی الله قمر وعدي للك شيا قال : آمَنث بالله " . 


وو 


0 00 0 ل عقيدته : " ... لا تَيُلَعْهُ الْأَوَهَامُ ولا تُدْرِكةُ انام > وقال : ولا 


وقال لابا ابن TT‏ 
المتفكّرون » يعتبر المتفكرون بآياته » ولا يتفكّرون في ماتيّة ذاته ". انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني )9/١(‏ . 


٤ 


والمائيّة هي الماهيّة» والمقصود : حقيقة الات 

قال الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السْتّة والجماعة " 518/0 برقم 416) : " ... ذَكَرَهُ عَبدُ 
لرن قَلَّ: وَجَدّتُ في كتا اي تيم بن ناو قَال: "ی عل كل مو أن بون بيع ما وَصَفَ الله 
به تفْسَه ويرك اکر في الرَب جارك ونال ويح حَدِيتَ الي صل اله عل وَسَلّم آنه قالَ: فكوا في 
ا لتق ولا مروا في الْحَالِق» . قا قال َه تعيَه: ليس یتوہ ور اسيع ابص [الشورى: ولا 
ا تين ا 

قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدّين " (5/ 4*:-ه*؟) : " الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه : 
وفيه مقامان ‏ المقام الأعلك : الفِكّر في ذاته وصفاته ومعاني أسرائه » وهذا مما منع منه » حيث قيل : تفكّروا 
ف علق الل عاق بولا شكروا فى ذات اللا وذلك لأنّ العقول محر فة ذلا طق مد البعن إليه إلا 
الصدّيقون ڈ ثمَّ لا يطيقون دوام التظر > بل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى » 
كحال بصر الخقّاش بالإضافة إلى نور الشّمس فإنَّهِ لا يُطيقه البّة » بل يختفي ناراً » وإنَّا يتردّد ليلاً ينظر في 
بقيّة نور الشّمس إذا وقع علل الأرض . 

وأحوال الصدّيقين كحال الإنسان في التّطر إلى الشمس ء فإنَّه يقدر علن النّظر إليها ولا يطيق دوامه » 
ويخشئ علل بصره لو أدام التّظر » ونظره المختطف إليها يورث العمش ويفرق البصر . 

كلك ا ت ها توويك اة لدی واف اب الا فالضواتي ا اد ب فن 
لمجاري الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته » فإنَّ أكثر العقول لا تحتمله » بل القدر اليسير الذي صرّح به 
عضن الله وهو أن الله فال مقس فى لكان ون دعو الأقظار ونقياف + وله لبس كاخ العا 
ولا خارجه » ولا هو متصل بالعالر ولا هو منفصل عنه » قد حيّر عقول أقوام حتَّى أنكروه إذ ر يطيقوا 
ساعه ومعرفته . 

بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من هذا إذ قيل هم : إِنَّه يتعاظم ويتعاك عن أن يكون له رأس ورجل 
رند وف زعضي وان يكرة جنا دخا له مقار وخ »انرو هذا و ا ذلك قدي 
عظمة الله وجلاله » حبَّى قال بعض الحمقئ من العوام : إن هذا وصف بطيخ هندي لا وصف الإله » لظن 
المسكين أنَّ الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء !!! 


وعنارلان ا ا ستل ل اشم ع ا اون ا ي 
العظمة فيه » نعم غايته أن يقدر نفسه جميل الصّورة » جالساً على سريره » وبين يديه غلمان يمتثلون أمره » 
فلا جرم غايته أن يقدر ذلك في حم الله تعالل وتقدّس حتى يفهم العظمة . 

FeO e قن تلا نانوك كان ولا‎ A EES 
ذلك » وقال : كيف يكون خالقي أنقص متي ؟!! أفيكون مقصوص الجناح » أو يكون رَمِتاً لا يقدر علل‎ 
الطّيراءن أو يكون لي آلة وقدرة لا يكون له مثلها » وهو خالقي ومصوّري » وعقول أكثر الخلق قريب من‎ 
هذا العقل » وإ الإنسان لجهول ظلوم كمّار » ولذلك أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : لا بر عبادي‎ 
. بصفاتى فينكروني » ولكن أخبرهم عنّي ب يفهمون‎ 

ونا كان التّظر في ذات الله تعالى وصفاته خطراً من هذا الوجه اقتضئ أدب الشَّرع وصلاح الخلق أن لا 
يتعرّض لمجاري الفكر فيه » لكنّا نعدل إل المقام الاني وهو النّظر في أفعاله ومجاري قدره » وعجائب صنعه 
ولاق انردق ج لذن عن اک و و ا و اك ع وک 
» وعلل نفاذ مشيئته وقدرته . 

فينظر إلى صفاته من آثار صفاته » فَإنّا لا نُطيق التظر إلى صفاته » كا نّا نُطيق النّظر إلى الأرض مها 
اما رت بور اسمن 

رتل يذلاف عل مظع انون ال سنه لإا إن تون لمر ونار الكواكب ٠لا‏ الارض ف انار 
نوو ا هو ارق ال كيدل عل ال دم وإ كان ل يقرع مقام ارق فين الوقن 

NAE Be ترون‎ EEE 
. ولا نور أظهر من الوجود‎ 

ووجود الأشياء كلها نور من أنوار ذاته تعالى وتقدَّس » إذ قوام وجود الأشياء بذاته ايوم بنفسه » كما أن 
قوام نور الأجسام بنور الشّمس المضيئة بنفسها » ومهما انكشف بعض السمس » فقد جرت العادة بأن 
يوضع طشت ماء حتّى ترئ الشّمس فيه » ويمكن النّظر إليها فيكون الماء واسطة يغض قليلاً من نور 
ال وطاق اط ليها تكذلك الأفعال وإضطة ا هد فوا غات الفاعل ولا تهر باو ار ادات 
بعد أن تباعدنا عنها بواسطة الأفعال ... 
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وبعد أنَّ ذكر الإمام الغزالي المجالات التي يجول فيه العقل ويصول ... قال في " إحياء علوم الدين" 
۷/9 ) : " فهذا بيان معاقد الجُمل التي تجول فيها فكر المتفكّرين في خلق الله تعال » وليس فيها فر في 
ذات الله تخا ء ولكق اة حن الفكرق الخلق لا عالة مر فة الخالق,وعظتته وجلاله وقدرته:وكلا 
استكثرت من معرفة عجيب صنع الله تعالل كانت معرفتك بجلاله وعظمته أتمّ » وهذا كا أنّك تعظَّم عام 
بسبب معرفتك بعلمه » فلا تزال تطَّلع علل غريبه من تصنيفه أو شعره فتزداد به معرفة وتزداد بحسنه له 
توقيراً وتعظيراً واحتراماً » حبَّى إِنّ كل كلمة من كلماته » وكل بيت عجيب من أبيات شعره يزيده محلا من 

فهكذا تأمّل في خلق الله تعالى وتصنيفه وتأليفه » وكل ما في الوجود من خلق الله وتصنيفه والنّظر والفكر 
فيه لا يتناهئ أبداً » إلا لكل عبد منها بقدرما رزق" . 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني في " الحجَّة في بيان 
المحبّة وشرح عقيدة أهل السّنَّهَ "407/50) : " ومن تفگر في الله وني صِفَّاته ضلْ » ومن تفكّر في خلق الله 
وآياته ازْدَادَ انا" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " تلبيس إبليس" (ص۴٤)‏ : " الباب الثاني عر ی د کر تلن ابلس عل 
العوام. 

قد بينًا أن إبليس إِنَّا يقوئ تلبيسه عَلَ قدر قوّة الجهل ‏ وَكَد أفتن فيه| فتن به العوام وحضر ما فتنهم 
ولبِّس عليهم فيه لا يمكن ذكره لكثرته » وإنَّا نذكر من الأمّهات ما يستدلٌ به عل جنسه » َال الموفق . 

فمن ذلك : آنه يأي إل العاّي فيحمله عَلَ لتك في ذات الله عر وجل وصفاته فيتشكّك » وقد أخبر 
رَسُول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّم عَنْ ذلك فيها رواه أَبُو هريرة رضي الله عنه » قال : قا رَسُولُ الله صل الله 
عَلَيّه وَسَلَّم: "تسألون حت تقولوا هدا الله خلقنا فمن خلق الله ؟ قال أَبُو هريرة :فوالله إن لجالس يوماً إذ 
َال لي جل من أهل العراق : هَدًَا الله خلقنا فمن خلق الله ؟ قال بُو هريرة : فجعلت أصبعي في أذني ثم 
تحت صان ورل الله الواح الد الصعده ر لفو ورل رل كی ل كرا بون 

وقال الإمام القرطبي (١»دم‏ : " ولد أحْصَنَمَنْ قال : 
ولا تُفَكرَنَ في ذي الْعْلَا عَزَّ وَجَهُهُ قنك رى إن فَعَلْتَ ودل 


A 


۷ 


وَدُونَكَ مَصنوعَاائة فَاعَمَير نا كلظ كا تال الي الل 
انظر : الجامع لأحكام القرآن 15/10 
وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " الفوائد" (ص258 : " الفكر في آلاء الله ونعمه » وأمره ويه » وطرق 
العلم به وبأسائه وَصِقًاته من كتابه وستة نبي وَمَا ولاهماء وَهَدًَا الَفْكّر يثمر لصَاحبه المحبّة والمعرفة » فَإذا 
فكّر في الْآخْرّة وشرفها ودوامها وَفي لديا وخسّتها وفنائها » أثمر لَهُ ديك الرَّعْبّة في الآخْرّة » والزّهد في 
الدُنيَاء كلما فكّر في قصر الأمل وضيق القت أورثه لِك الجدّ وَالِإجتهَاد وبذل الوسع في اغتنام الْوَقَت 
وَمَذِه الأفكار تُعلي هته وتحييها بعد موتا وسفوها » وتجعله في وَاد وَالنّاس في وَاد » وبإزاء مَذِه الأفكار 
الأفكار الرّديئّة اَي تجول في فوب أكثر هذا انلق » كالفكر فيا لر يكلف الفِكر فيه » وَلَا أعطى الْإحاطّة 
بو من فضول العلم الَذِي لا ينفع » كالفكر في كَيّيّة دات الرّب وَصمَّاته ينا لا سبيل للعقول إل إِدراكه" . 
وقال الإمام الباجوري (۲۷۷٠ه)‏ : 
وَالدّينَ دينان ليان وإشراك 


والعجز عن درك الإدراك إدراك 


لا يعرف الله إلا الله فاتّدوا 
وللعقول حدودٌ لا تج اوزها 
انظر : كفاية العوام (ص۸۷) . 
وقال الإمام ابراهيم الدّسوقي : 
ا اا الدع لله عرقلا 
وتَطْلْبُ الح بالعقل الصعيف فَهَل 


2 و‎ ١ 
الله تدركة‎ 


ب إعلانًا 
أو تك فيا ا 
تزاقت” الفكك أ فيه ا 


أو هل أَقَامَت به ولاه راا 


إو العُلُوم وما سَطَرَنَ يِن كب مَل هُنَ إلا عَنَ التّحقيق عِرقَاناً 


إدرّاك عَقَلَكَ إن عَطْنَهٌ عَلَمَاً 
إِيَّاكَ وَيحَكَ والتَعطيل في َة 
ن شيفة . أعادية: الات فقن 


۸ 


عل وعقل ورای جل سُلطانا 
وَحَائَكَ العقل إن صَوَّرتَ كيَّانا 
وَاحَدَّر تكن عَابداً بالوصني أونا: 
تصديقاً وإيَاناً 


4 ل 3 
آمَنت2 بالله 


تُصؤي إل كيف ضح أنتّ نَدمَاناً 


أو قل آي فل خت :ايت لد تراك ها كات MALE‏ 
ع3 ل ف كل الق ته تكيف كنك ا 
مَنْ ظَنَّ جهلاً بان العَرَشُ يحمِلَهُ قد افتردى واجترئ ظَلمَاً وَعْدوَانا 
العَرشُ والقرش والكريي صِنعَتَهُ وقد بَرَاهْنَ الحكاماً وإتقَائ 
العَرشُ من طَلَبَ قد عر مَطلَبَةُ رر يرل في طَلابٍ الح وَهَا 
ل ف اليم هوا في تَطَلَبهِ فالِلمٌ في الاسم لآ ببقيك عَيَرَان 
فَالعلِمٌ دل بير في عَوَامِضِهِ على الْسَمّى قَصَارٌ الاسم عِنوّانا 

ون داك التي ليس بدركة تيء ولوحُ ولا إِنسُ وَلاجَانا 

هذا اعت ادي ون قَصَّرتُ في عملي قأيست أل الله كو فقا وغفرانا 

ومن المعلوم أنَّ السّلف الصّالح [ريتطرّقوا في كلامهم ل " الذّات "» لأثّهم علموا من المحكمات أن لا 
سبيل لعرفة کنه الق تعال الذي س 5 وه ی وخر لتحي ألْبصِيرٌ 4 [الشورئ 11١:‏ » لدرجة أن بعض 
اللا ]له له ج الات ا لخي اللفوس وا[ كن روق فى عية اا قان 
الإمام الذّهبِي في ' ' سير أعلام التبلاء" (307/19) : " قد ذكرنًا أن لفظة (بدّاته) لآ حا جَةَ ليها » وهي 
تَشْعَبُ النفوس » وَتركُها أل - وَالنهُأعَلَمْ -" 

وقد اعترف الألباني بن لفظة الذَّات إرتكن معروفة في عهد الصّحابة » وهي من أمور الغيب » وفي ذلك 
قال في " مختصر العلو للعللٌّ العظيم" (ص۷١)‏ : " ومن هذا العرض شان أن عاتن اللفظين +" بذاة "ر" 
بائن " إرتكونا معروفتين في عهد الصّحابة » رضي الله عنهم " 

ومن المعلوم أنَّ أمور الغيب وحقائقها لا تدرك بالعقل البشريٌ محدود التفكير » وما علل المؤمن إلا أن 
بین بها كا أنزلت في القرآن الكريم» وكا جاءت في السّنّة الصّحيحة» لأنَّ العقل البشريّ لا يستطيع 
الخوض إلا في عالر الشّهادة » قال الإمام | بن خلدون في " ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر" 0 : " ... وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه » بل العقل ميزان 
صحيح » فأحكامه يقيئيّة لاكذب فيها. غير أك لا تطمع أن تزن به أمور التُوحيد والآخرة وحقيقة الوه 
وحقائق الصفات الإهيّة وكل ما وراء طوره» فإنَّ ذلك طمع في محال. 


۲۹ 


ومثال ذلك مثال رجل رأك الميزان الذي يوزن به الذّهب » فطمع أن يزن به الجبال » وهذا لا يدرك على 
أن لواف فل انغ ادق ی تلقل جا فی معدم ولا ای رن حت يكوة له أذ ا 
الله وبصفاته » فإنّهِ ذرّة من ذرّات الوجود الحاصل منه. وتفطّن من هذا الغلط من يقدَّم العقل علك السّمع 
في أمثال هذه القضايا » وقصور فهمه واضمحلال رأيه » فقد تبيّن لك الحقٌ من ذلك » وإذ تبيّن ذلك » 
فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا » خرجت عن أن تكون مدركة » فيضل 
لح ري ل 
وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط با ء إذ لا فاعل غيره. و تقي إليه وترجع إلى قدرته» وعلمنا به إِنَّ) 
هومن حيث صدورنا عنه لاغير" . 

وقال الإمام محمّد عبده في "رسالة التوحيد" (ص١1)‏ مبيّناً عجز العقل البشري عن إدراك كته العديد من 
الحقائق الكونيّة : " إِنَّنا مع جهلنا بكُنْهِ الكَوَنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرئ : فللمخلوق صفات 
وظواهر وأعراض تحدّد محلوقيّته واحتياجه لخالقه ... فإذا ما ورد نض أوهم ظاهره التَّشبيه فليس كافياً في 
التّدزيه أن نفشر اللفظ بحقيقته اللغويّة » ثم نتناقض ونظرٌ آنا مترهين حين! قول : إنّنا نجهل كُنْه الذَّات » 
بل يجب أن ننفي عن الله عر وجل المعنى الظّاهر » ولا نتفكّر في ذات الخالق » لأنَّ التمَكّر في الذّات عبثٌ 
ومهلكة » وطلب للاكتناه وهو مستحيل عاك العقل البشرئ . فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لس 
و فيه وخر سيم لبور [الشورى : ]1١‏ . 

وقد أفتى أهل العلم بتحريم الكلام في مثل هذه الأمور » قال الإمام التووي في "المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجّاج" (/20 : " وَيَا ليت شِعْرِي ما الَذِي مح اهل السنة والح كُلَّهُمَ على وُجُوب الْإمّسَاكِ 
عن اکر في الدَاتِ » كا أُمِرُوا وم نوا رة الْعَقَلٍ » وتوا على ريم لتيب وَالتشكيل » وان كلك 
ِن وَقوفهم وَإِمْسَاكِهمْ َب شاك في الوجود والموجود » وَعَْدُ اوح في التوَحِيدٍ » بل هو ية ثم ساح 
بَعّصَهُمَ إثباتِ الهَة اشيا مِنْ يشل هَذًا التَسَامُح » وَل بن التكييف وَإِنَْاتِ الَهَاتِ قَرَق ؟!!! 

فلا سبيل إلى التَّعَدّف على يناه روماه دي A‏ اسل e E‏ 
خلال ما نزل عليه من كلام الله تعلى» وهو القرآن وما اتن به إليه من السّنّة المشرّ فة. 


وإِنَّ غاية ما تصل إليه العقول في معرفة الله تعاى» أن يعرف بصفاته التي تُبرهن عليها آثار خلقه وشواهد 
مرها قا قيفة اا اكه كلا بها إا مر مبان رتعاق»رلقد ق ا عل سير ق 


حقيقتها؛ فقال تعال: لبس يبدو ن2 ور أَلتَمِيعٌ آمو 4 [الشورئ: 11١‏ » فتضمَّنت هذه الآية» نفي أن 
يكون شيء من الموجودات» ماثلاً لله تعال في ذاته أو صفاته أو أفعاله» وأنّ ذات الله تعال لا يهاثلها ذوات 
المخلوقات» فكل ما ثبت للمخلوقات في ذواتها فهو منتف عن ذات الله تعالل. 

ومن جهة أخرئ فإنَ لكر في ذات الله تعلك لا يصل بالإنسان إلا لطريق مسدودء لأنَّ كل ما يخطر ببال 
الإنسان ما هو إلا الصور التي سجّلها العقل عبر الحياة طالت أو قصرت» وما هذه الصّور مهما كثرت إلا 
صور لمخلوقات هي خلق الله تعالل» يسري عليها ما يسري علل الإنسان من نقص وضعف وافتقار » 
فالواجب عل العبد أن ينزه الله تعاك فلا يشبّهه بخلقه؛ ومن ثم قال أهل الحقٌ: "كل ما خطر ببالك فالله 
بعلاف ذلك" 

وأمّاصفات الله تعلك فقد ذكر منها في القرآن والسَتّة ما يكفي لتصوّر عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله 
وجماله وكاله» وإنَّ المقرّر في عقيدتنا أن كىالات الله تعاك لا تتناهي وأنَّ صفاته الكىاليّة لا حصر هاء فنؤمن 
بذلك إجالا ونؤمن با ورد به التص وق ره العقل من الصّفات ته تفصيلاً» مع اليقين الام بأنّهِ لا يشارك الله 
تعالى في هذه الصّفات أحدء فهو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. 

وني المناظرة التي جرت بين : نبي الله موسئ عليه السّلام وبين فرعون» وخاطبه هو وأخوه هارون عليه 


السّلام بقولهما: إن رَسولا رَبك 4 [طه: ]٤١‏ » سألهما فرعون عن ذات الله سبحانه وتعالى : فال َون ويا 
رب الاين [الشعراء: ۲۳] » والسّؤَال ب(ما) سؤال عن حقيقة الذَّاتء فكأنّه قال: وأي شيء رب العالمين؟ 
وقد كان موسئ عليه السّلام -بوصفه نبي- عارفاً بربّه عالاً بأحكام الألوهيّة » وعالا أنه لا يصح السّؤال 
عن الله تعالى ب(ما) بحا عن ماهيّة أو حقيقة . 


فأجاب سيّدنا موسئ با حكاه القرآن: قال رت اموت لاض 56 إن کسر موقن 
ا لي 525 e‏ ا كدج . اک ر 2 2 
[الشعراء:٤۲]‏ » لقال ری وَرَثُ بيك ردن4 [الشعراء:” ؟] » لقال ن امقر وَالْمَغْرِيِ وَمَا بِيْْهُمَا إن 


كر تَعْقِْكَ 4 [الشعراء: 118 . وني واقعة أخرئ أجاب موسئ بقوله: قال ربا أ ای اغ كل تنه حَلتَة. 


۲۳١ 


هکی «الّى جَعَلَ لخر الرس مھا وسات لكو ھا سبلا وار من لسم ما ارتا بي أَرُوَيًا 
e‏ ا وهو اب يفيك أن الكبيل اة ا وج -وهو الكاني في ذلك- 
أن نعرف الله تعاك بصفاته» وأن نستدلٌ بأفعاله وآثاره عل ذلك. وأمّا التفتيش عن حقيقته الخاصّة التي هي 
فوق فطر العقول» فتفتيش عا لا سبيل إليه» والسّائل عنه متعنّت غير طالب للحقّ" . من فتاوئ دار الإقتاء 
المصرية بتصدٌ ف . 
فلا يجوز ولا ينبغي التمَكّر في ذات الله تعاك » لأنَّ التّفكير فيه لا طائل له » وهو سبيل لسك وقائد 
للوهم والتوهُم » وهو إحدئ سبل الشَّيطان إلى قلب ابن آدم » ليخرجه من الإيمان إلى الكفر ... قال الإمام 
الصّتعاني في " التَويدٌ قرح ا جايع الصخر " (ه/ ١‏ : " وإنّا ين عن التّفكّر في ذاته تعاك لاله لاتفكر إلا 
فيا يعرفه العبد ويعلمه » وقد تعاك الله سبحانه أن تحاط به علياًء ومن كلام أمير المؤمنين علي كرَّم الله 
وجيدة "من تفكر ف الدالق الخد ومن تفكر ف المخلوق ود" 
فلا سبيل البنّهَ لإحاطة العقل البشري المحدود بالله تعال» » قال سبحانه : «وَلا يطو كيو من ليو 


إلا ہما سا 4 [البقرة : ه0؟]» وقال تعاك: ولا طون بيه عِلَمَا4 [طه 11٠١:‏ » وقال تعالى: لیس كيو 
ور ألََمِيعٌ اص © [الشورئ 11١:‏ . 
فما لا شك فيه أن الله تعالى زود الإنسان بأعضاء وجوارح أعدّت لخدمته في وظيفة الاستخلاف المناطة 
به لکل عقتو مها وظيقة وة عد دة لا تاها فلليدية 6 عد وركذا لن 4 ودن : 
وللأجلين و و و وللعقل قوّة كذلك ... وقوته متفاوتة بين شخص وآخر » وهي تجول وتصول في عار 
الشّهادة فقط دون عار الغيب الذي لا سبيل له إليه » فمن العبث أن مُحاولٌ أو بكر الإنسان أن يكتنه شيئاً 
من عالرالغيب المخلوق فضلاً عن الخالق العظيم سبحانه وتعاك ... فلو قامت الخلائق جميعاً في صعيد 
واحد وحاولوا 0 المخلوق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » وكيف لا والله تعالى يقول 


۲۲ 


زيه الله تَعَالَ عن الكَبْف لاه مُسْتَحِيْل عليه سياه وَتَعَالَ 


ارون 


الكيّف - كما يقول صاحب "التّعريفات" (ص188) : " هيئة قارّة في النَّىء لا يقتضي قسمة ولا نسبة 
لذاته » فقوله : "هيئة " يشمل الأعراض كلها . وقوله : " قارّة في النَّىء " احتراز عن الحيئة الغير القارّة » 
كالحركة والرّمان والفعل والانفعال ". 

ال يح بن عيار: لا نحا في مدا اب إل قول أكثر من دا أن نؤمن بوه ونفي افيه عد وقي 
السك فيو وُوقن بن مَا قله الله سْبْحَائَهُ وَتَعَاكَ وَرَسُوله صل الله ء ليه وَسَلَّم » وَلَا نتفكّر في دَلِكَ وَلَا 
نسلّط عَلَيّهِالْوَهمء والخاطرء والوسواس» وتعلم حَقا قينا أن كل ما تصوّر في همك ووهمك من كَيفيّة أو 
تَشبيه. قالله سُبّحَانَهُ بخلافه وَغَيره . انظر : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة )1١4/5(‏ . 

ومن الكويت ل اقا تالكر م يلوق لكف لجرل قد مال والقياذ با حال + 
يتشبّتون بالمقولة المنسوبة للإمام مالك وغيره : " والكيّف مجهول " وهي لا تصح عنه » ولا عن غيره البتة 


فقد تسب هذا الكلام للإمام مالك » وربيعة بن عبيد الرّحمن » وأمّ سلمة رضي الله عنها ... والحلٌ أنَّ 
ذلك لريثبت عنهم . قال الأستاذ العلامة امُحقّق المدقّق حسّان عبد المنّان - حفظه الله - : " ليس هذا 
إسناد يثبت وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (515 » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابونيٍ في " عقيدة 
السّلف " ٠٠١-٠٠١/١‏ (من الرّسائل المنيريّة) » وأبو نعيم في " الحلية " (5/ 07-75 من طريق سلمة بن 
شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس . وتابعه الدّارمي في " الردّ على 
الجهميّة " (ص٠۲۸)»‏ فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد سمّاه لي » قال : جاء 
رجل إلى مالك بن أنس ... وفي هذا الإسناد ثلاث عل : 

رواية الدّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله فإني 
رأتبيّنه » وما عند الدارمي في روايته من توثيقه لا بحسن أمرّه وحاله » وأا مهدي بن جعفر - وهو الرّملي 
- فيه نظرء | نقلوا أن أبق عدي »قال يرز عن الثقات أفتياء لا ابه غليها أحد > وهذا يشحز بتكارة 
حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر " التّهذيب " . ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " 


201/0 » من طريق بقي بن خلد » حدّثنا بكار بن عبد الله القرشي » حدّثنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن 
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أنس » به . وني هذه الرّواية وهم وتدليسٌ كأنَّه من بگار بن عبد الله » فقد أسقط من بينَ مهدي بن جعفر 
ومالك » وقد بيّنا ذلك في الرّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني 23١/١‏ ) » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّثنا أمد بن 
الخضر أبو الحسن الشافعي » حدَّئنا شاذان » حدَّئنا ابن لد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » 
قال : سُثل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأناطي » وهو ضعيف » 
وشاذان وشيخه إرأعثر لما علل ترجمة !! ورواه البيهقي في " الأسماء والصّفات " (ص8:: ) » عن أبي عبد 
الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدّثنا أبي » حدثنا أبو الرّبيع ابن أخي رشدين بن سعد 
»قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب يقول : كنا عند مالك بن أنس .. فذكره . وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً . 
وإن جود إسناده ابن حجر في " الفتح " (407/1) » فأبو الرّبيع إر أعرفه » وأحمد : إر أعثر له على ترجمة » 
وأبوه مترجم في " اللسان " (/ »)81-١‏ وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 

ورواه البيهقي (ص8: )» عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد عبد 
الله بن محمد بن جعفر بن حيًان المعروف بأبي الشيخ » حدّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعتٌ محمد بن 
عمرو بن التضر التيسابوري يقول : سمعتٌ يحبئ بن يحيئ يقول : كتا عند مالك بن أنس فجاء رجل ... 
فذكره . 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً ‏ فابنُ زيرك إر أجد له ترجمة » ومحمد بن عمرو بن التضر ذكره ابن حجر في " 
نرهة الألبات 3/٠"‏ :وز بذكو فيه جرا ولا عدي راط "ك عاد لقلا 0ه ورواه 
ابن عبد ال في " التمهيد " (/161/7)» عن خمد بن مالك » قال : حدّثنا عبد الله بن يونس »+ قال : حدّثنا 
بقي بن خلد » قال : حدّثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كُنَا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال 
له ... فذكره . كذا في المطبوع : " أيُوب بن صلاح " » وهو تحريف » إن هو يوب بن صالح بن سلمة 
ا لحرّاني المخزومي » وهو ضعيف » ضعّفه ابن معين وغيرُه . انظر ترجمته في " اللسان " (85-48/1) . 
وبهذا يتين لك خطأ الحافظ الذّهبِي في قوله في " العلو " (ص!:١غتصره)‏ : " هذا ثابت عن مالك " !! ومن 
ثم خطأ كَل مَن سَلَّمَ به نسب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا تَقَم لذلك . 


وقد يرد علينا أن ذلك بمجموع هذه الطرق والأسانيد يصح . 


فتقولٌ : إن مثل هذه الأسانيد لا تتقرّئ وليس عجيباً أن تتكثّر» لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في 
ذاك الحين » وتيب زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيلٌ من الاس لا يُعرفون بصحيح علم » 
وللاتوكيق» قفارت لساتهاها وإ فقل ليت يريك - : أين الثقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم 
عن مثل هذه الحادثة » وهذا القول ؟! . 

وفي الباب مما روي بنحوه : 

١-قول‏ أمٌّ سلمة : رواه اللالكائي (257. والصّابونٍ في " عقيدة السّلف " (1/ 20٠١‏ » وابن قدامة في " 
العلو " (65) » وني إسناده محمّد بن أشرس » وهو متهم في ا حديث , وقد تركه غير واحد . 

وقال شيخ الإسلام في " الفتاوئ " (5/ 0" : وقد رُوِيَ هذا الجواب عن أمَّ سلمة رضي الله عنها موقوفاً 
ومرفوعاً . ولكن ليس إسناده ما يُعتمد عليه . 

"- قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي )٠٠١(‏ » والبيهقي (ص404-50848) » وابن قدامة في " 
العلو " (40) ... بأسانيد لا تصحٌ . وعلك أيٍّ فالقضية تبقى رأياً من عالر غير ملزم للتاس » ولا قاطع 
للجدل والفهم > ولا محدَّدٍ لفهم واحدٍء بل لكل مُتسع فيما يرئ ... والله أعلم " . انظر : مجموعة رسائل محمد 
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نسيب الرفاعي » حسّان عبد المتّان » (ص‌۲۹-۲۸) . 

فالله تعالى لا كيف له » لأنَّ الكيّفت كلمة مدلوها استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك 
بالحواس » والله تعاك يتنه عن ذلك... 

فعلل الذين استمرأوا الاستشهاد بمقولة " والكيّف مجهول " أن يعلموا أنه يستحيل قوهم في حقٌّ الله 
تعاك » لأنَّ ظاهر هذه العبارة مُوهمٌ للتّشبيه » ولا يجوز هم التَّمسّك بعبارة مرويّة لا تصحٌ » فالله تعالى لا 
يُعقل له كيب » لأنَّ في الكيّف مشاببةٌ » والكيّف - كما يقول صاحب " التّعريفات " : " هيئة قارّة في 
النَّىء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » فقوله : "هيئة " يشمل الأعراض كلها . وقوله : " قارّة في الَّىء " 
احا عرد اغ غير لار الشركة وال ان الق واا 

والقول بالتكبيف المجهول مدخل واسمٌ للتّشبيه والتجسيم » ولذلك وجدنا السّلف الصّالح يري 
الألفاظ الموهمة للتشبيه على ظاهر لفظها - لا على ظاهر معناها كا يزعم مدّعو السّلفيّة - والإيمان بها على 
طريق الإجمال » مع تنزيه الله تعاك عن الكيفيّة والتّشبيه » وقد نقله الإمام البيهقي وغيره عن الأثمّة الأربعة 


۳٦ 


Eh E‏ اشن عي عرف بار اب تادر لخاد فيه وات اي 
4ه )» والأوزاعي 157ه)» والليث (1070١ه)‏ » وغيرهم كثير ... 

َكيف » ومن أين عَلم من يدّعون السّلفيّة بان لله تعاك كيا ؟!! ... 

ومن المعلوم بداهة أن التفكير والتّظر والتَّدبّر ... أمرٌ موكولٌ للعقول التي من شأنها أن تحلّل المعلومات 
الواردة إليها من خلال الحواس الخمس التي تُعتبر مصدراً مها للإدراك ومعرفة الأشياء » لكن يجب علينا 
أن نفهم أنَّ عمل هذه الحواس وكذا العقول متقصورٌ فقط عل عار الحسٌ والشّهادة دون عار الغيب الذي 
لا يعلمة إلا الله تعاك ... 

وفي ذلك يقول الإمام محمد عبده ١160م‏ : " إذا قَدّرنا عقل البشر قدره » وجدناه غايه ما ينتهي إك کاله 
إا هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني » حسّاً كان أو وجداناً 
» أو تعفّلاً ء ثم الول بذلك إلى معرفة مناشئها » وتحصيل كليّات لأنواعها » والإحاطة ببعض القواعد 
لعروض ما يعرض لا 

أا الوصول إل کن حقيقتها » فما لا تبلغه قوّته » لأنَّ اكتناه المركّبات إلا هو باكتناه ما تركّبت منه » 
وذلك ينتهي إلى البسيط الصّرف » وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة » وغاية ما يمكن عرفانه منه هو 
عوارضه وآثاره .. 

خذ أظهر الأشياء وأجلاها » كالضّوء : قرّر التاظرون فيه له أحكاماً كثيرة » فصَّلوها في علم خاص به » 
ولكن لريستطع ناظر أن يفهم ما هوء ولا أن يكتنه معنئ الإضاءة نفسه » وإِنَّا يعرف من ذلك ما يعرفه كل 
بصير له عينان » وعلل هذا القياس . 

ثم أن الله لر يجعل للإنسان حاجه تدعو إل اكتناه شيء من الكائنات ‏ وإِنَّا حاجته إلى معرفة العوارض 
والنواص ولذَّة عقله إن كان سلياً » إا هي تحقيق نسبة تلك النواص إلى ما اختصّت به » وإدراك القواعد 
التي قامت عليها تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت » وصرف للقوّة إلى غير ما سيقت إليه 


ويضيف قائلاً : بأنَّ الفكر في ذات الخالق هو طلب للاكتناه من جهة » وهو بمتنع عل العقل البشرئ » لم 
علمت من انقطاع ال ي اجرد 3 الباق ذاش طاول إل ما ل له ال 


۹ 


البشريّة » من جهة أخرى » فهو عبت ومهلكة » عبت لأنه سعيٌ إلى ما لا يُدرك » ومهلكة ؛ لأنّه يودي الى 
الخبط في الاعتقاد » لاله تحديدٌ لما لا يجوز تحديده ‏ وحص لما لا يصح حصره . 
ويخلص إل القول : بان لكر في الذّات عبت ومهلكةٌ » وطلبٌ للاكتناه » وهو مستحيل عل العقل 
البشرئ . فكل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك لیس كِْو سن ور التَمِيه اید [الشورئ: ]1١‏ . 
انظر : رسالة التوحيد (ص ١-65٠‏ باختصار) . 
فللعقل البشري جهود إذا جاوزها عجز وضل > وخبّط خبط عشواء في غير فَهّم ولا إدراك ... وهناك 
ظواهر كثيرة تقع تحت حسٌ الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنههاء 
فالتفس » والرُوح » والعقل » والضوء » والكهرباء » والأثير » قريبة منه كل القرب » ولكنّه لا يستطيع 
معرفة حقيقتها » وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها » وما يمكن أن يفيده منها » ويَدَعٌ - 
مضطرًاً - محاولة اكتناهها » وما ذاك إلا لأنَّ إدراكه ينتهي عند غاية محدودة » فالتّفكير فيا وراء هذه الغاية 
إضاعةٌ للوقت » وصرفٌ للقوئ فيا خلقت غير مستعدّة له . وإذا كان هذا حال العقل الإنساني مع ما 
يساويه في الوجود أو ينحطًٌ عنه » بل كذلك شأنه فيم| يظنّ من الأفعال آنه صادر عنه كالفكر » فا يكون من 
أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلل ؟! . انظر كتاب : الله تبارك وتعاك (ص١19)‏ . 
تيدان اريس لعاايارج وار لان التي الاريك اكد الام اراي 
الأصبهاني في " الجليّة " (۷۳-۷۲/۱) بسئده ڪن النْعانِ بن سَعْدٍ » قَالَ : كُنْتٌ بِالْكُوقَةٍ في دار الْإِمَارَة» دار 
کو أ لب أل کچ وشن کو د قل :اليه له يقاب غور قل 
قال عل : عل ميم » کا وفوا بن يديه َالُوا له : يا عن صف لتا رَبك هَذَاالَذِي في السّماء » كيف هو 
0 ؟ فاستوی عل جَالِساً » وَقَالَ : مَعَسَمَ E‏ 
Rp‏ 1 تشالوا عدا غري» إن وق ع وبل RR‏ ولا ناز وق 
ولا شبح يُتَقَضَّ تو ول عقوت تتخويخ + ولا كان ين أن 111 شكال علوت رخن أن كف الم 


لِلأَشْباءِ وكات 5ن تن لبدو ا ا ا 
باح » َكيف ينعت لأسن الصاح » م يكن في الم َال : باقن وبين عن يقال : كاين 


۳۸ 
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4 لعن عير 0 ررك . ر ر بن x‏ 2 - و 
٠‏ بل هو بلا كَيَفِيّ » وَهُوَ أَقَرَبُ مِنّ حَبَل الْوَرِيدِ » وَأَبْعَدُ في السَّبَهِ مِنْ كَل بَعِيدٍ ... وَالْحَدَ إلى غَيرِهِ مَنْسُوبٌ 
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ُبْحَاَُ كلم مُوسَئ تكلب با جَوَارِح وَلَا أَدَوَاتِ » ولا شَمَة ولا وات » سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنّ نَكيِيفٍ 
الصَّمَاتِ » مَنْ رَعَمَ أن هتا دود ققد جه التاق الَعبُود » وَمَنْ كر أن 100 
وَالمَخْلِيط بل هُوَ الْحِيط كل مَكَانِء فَإنَ كُنَتَ صَاوِفًا أا كلف لِوَضْفٍ الرّحْمَنِ بخلاف التتزيل 
وَالرَاِء قف لي جريل وَمِبِكَاتِيلَ وَإِسْرَافيل هَيْهَاتَ أتَعْجَرُ عَنْ صِفَة خَلُوقٍ a‏ 
الْعبوت وَأَنْتَ درك صِفَةَ رب هة وَالأحواقه E E‏ ا 
وَالسّمَوَاتِ وَمَا بَا وَهْوَرَبُ اعرش العَظيم " 

فلك ومن س اتن خلقه "+ فال الاباء بورق "نوكل اديت وا ا 
و انان عا علق رة نة الىك لا نال الان وة 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه عن "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص۲٠٠)‏ : "والمعنى أله غير ممازج 
للخلق لا بمعنئ أله متباعد عن الخلق بالمسافة » تعالى الله عن القرب والبُعد ال حسيين والبينونة الحسّيّة 
فليس في ذلك ما يطمع المجسّمة في كلامه » وسيأتي من المصتف عند الكلام في آية الاستواء : لا قاعد ولا 
قائم ولا ماس ولا مباين عن العرش . ثم قال : لأنَّ الماسّة والمباينة بالمسافة التي هي ضدّها » كلاهما من 
صفات الأجسام " . 

ولا كان الحدٌ من مقتضيات الكيّف » فقد اجتمعت كلمة العلماء على نفي الحدّ عنه تعالك » قال التّابعي 
التّهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : " ... أنت الله الذي لا ند فتكون محدودا " . 
انظر : إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (517/5) . 
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وقال الإمام أبو حنيفة : " وَهْوَ سَيَء لا كالأشياء وَمعنى الشَّىء : الات بلا جسم ء وَلَا جَوَهَر » وَلَا 
عرض »۰ ولا حد لَه » ولا ضد لَه » ولا ند لَهُ» ولا ثل لَه " . انظر : شرح الفقه الأكبر (ص40-88) , 

ونقل 2 السيوطي في "الأشباه والنظات " (ص۸۸٤)‏ عن الإمام الشَافِعِيُ أله لذ راچان مَل 
الْقِبَلَةِ » وَاسَتشتى مِنّ ذلك : الجسم » و كر عِلم الجَرِيّاتِ . " وحَكوًا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال 


ا مديّره فانتهئ إلى موجود ينتهي إليه فِكرهُ فهو مشيّه » وإن اطمأن إلى العدم الضَرَّف 


۳۹ 


فهو معطّل » وإن اطمأنَ إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو مُوحّد " . انظر : تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع لتاج الدّين الشّبِكِي (5/ )٠٤١‏ . 

فالشافعي حَكَمَ عل من انتهئ فكرّه في طلب الحقٌّ إلى شيء من المخلوقات بِأنَّه مُشْبّه » وحكم علل من 
انتهئ فِكرّه إلى العدم بألّه معطّل ... أمًا من اعتقد بوجود الحنّ الصف بالجلال والكمال » واعترف 
بالج عن ]دراك حقيقة الى تحال باه موحد .. وهذا كلام نفيس من الإمام الشّافعي 2 0 دلالة 
واضحة بيّنة على أنَّ السّلف الصّالح رضوان الله عليهم كانوا عن قلب رجل واحد في تنزيه الله تعلل عن 
امس ولواؤنها من ار الرس عل الحرن والرل > والمجيء ٠»‏ والإتيان بمعنئ الثقلة 


والحركة . .. وال ما خطر بالبال فالله بخلافه لیس کیہ عي ور سيم البو 4 [الشورئ: ]١١‏ .. 

وأكد الإمام الشافعي رضي الله عنه - أيضاً - على الحقائق السّابقة » فقال كا جاء في " البرهان المؤيّد" 
(من 6 : " آمنت بلا تشبيه » وصدّقت يلا قثيل »رامت سى في الإدراك + وأسكك عن الخوض 
قدي الاك : 

وقال الإمام جلال الدين السيوطي : " وَكَالَ المظهري : اعَلّم أن الله تحال مئرّه عن الحدث وَصمَة 
3 > وكل ما ورد في الْفْرَآن وَالَْحَادِيث في صقاته ينا يُنبى عَن اة والفوقيّة والاستقرار وَالتْرول 
وَتَحُومًا » فلا نَخُوض في تأوِيله » بل نؤمن با هُوَّ مَدَنُول يلك الْألَمَاظ عل انى الَذِي اراد الله سُبْحَائَهُ 
ا و ا e‏ 
الزجاجة للسيوطي) » (إنجاح الحاجة لمحمّد عبد الغني المجدّدي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن 
عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 
فعلن الإنسان أن يعلم " أن كل ما تصوّر في الْوَهم من طول وَعرّض وعمّق وألوان وهيئات مختلفة يبي 
أن تعتقد أَنَّ صانع الْعَار بخلافة » أله ادر عن خلق مثله » وَل هذا الع اسار الصديق رضي الله عَنه 
بقوله : الْعَجر عَن درك الْإدْرَاك إِدَرَاك » وَمَعَنَاهُ : إذا صح عندك أَنَّ الصَّانِع لا يُمكن مَعْرقته بالتصوير 
والتّركيب وَالْقِيّاس على الق صح عندك آله حلاف الْخْلُوفَات وتحقيقه أنّك إذا عجزت عن مَعُرقته 
بالْقِيّاسِ على أفعاله صَحّ معرفتك لَه بدلالة الْأفعَال على ذاه وَصِمَاته » وقد وصف الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 


ا م ے 


تسه بقوله : ھر آله ایی البتارع الْمَصَوَرٌ 4 ادر ۲۲٤:‏ وما گان مصوّراً لر یکن مصوّراً » کا اَن من 
گان غلر قال يكن عالقا" ١‏ انظر: المصير ق القن رشي ر القرفة الدلجية عن الفرق اقالكي أ٠‏ 0: 

فتكييفُ الأشياء لا يتحصّل إلا من خلال عمل الحواس التي تعمل وفقا لعلومات وردت إليها ء فإذا 
فقدت المعلومات أو إر تتوفر فلا يتبقى للعقل إلا النَخيّلات المبنيّة لديه عل مثال سابق موجود ومتشكّل في 
الذاكرة » بناء على معلومات سابقة وردت إليه ... فإذا ر تتوفر أصلاً معلومات عن شيء ماء فلا سبيل 
للعقل إلى تكييفه ... وعليه فلا يتبقى لمن يدّعون ويزعمون السّلفيّة من سبيل للقول بالكيّف المجهول إلا 
الق الكقيم الرس اة ذلك القهم الذي آي عل إلعاتين وإتكارشم لجال اللقة المرب 
المتمثّل بالمجاز الذي أنكروه وسمُّوه بالطّاغوت » كا تجد ذلك في كتاب : " الصّواعق الُرسلة في الرّدٌ على 
الجهميّة والمعطلة " للإمام ابن القيّم » وهو الكتاب الذي هجم فيه على المجاز وعلل القائلين به » ونسي أو 
تناسئ أنَّ اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز ... مجاز» فيال .. 

ولذلك وجدناهم يسارعون إل إثبات كل ما من شأنه أن يصف الله تعالى بالجوارح والأعضاء › 
وتُجرُونه عإن ظاهر معناه » ثم يقولون : " بلا كيّف ". أو " والكيّف مجهول "» وهي عبارة لا مكان لها من 
الإعراب في هذا المقام » والعياذ بالله تعالى .. 
ومن المعلوم أنَّ جمهور السّلف الصَّالح وقفوا أمام المتشابهات من غير أن ينسوا ببنت سمه » وقالوا : نؤمن 
ا امول لوقي ولا كنف ولام وله ھا قينا ورل انما اميه اسول 
صل الله عليه وَسَلَّم حقٌّ إذا ثبت وصح ال حدیث عنه » ولا نردٌ علن الله تعالل قوله » ولا نصف الله بأكثر ما 
رصنت يد انيه ا راغا وای کک و َلتتَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الشورئ : ]1١‏ . فأجروها على 
ظاهر فط لاعن قاس ال + لن اليح لا سيل إل ر كرالك وكزوا عاك اه كاك ركان 
لسان حاهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : " تقو ونو » وَأَرَبَابُ البح في خسار » هَذَا سيف الستة 
اول بين لا بالیسار ءاضر ت به كف "كيف "وراس " "و11" ا ا 
بالثار ‏ قال تعاك : « أَقَمَنَ سس با عل قوی عت آلو مَضَوانٍ حرام ن سس بتنَه ع شَنَا 


جرفي هار [التوبة:۹١٠]‏ . انظر : التبصرة لابن الجوزي (۲/ ۲۸۷) . 


5١ 


ا ی 


وقال الإمام السيوطي : " ... وَاعَلَم أنه ا سَبِيكَ لَك إل مَعْرِقَة يالك كا ياك فَكَيْفَ لَكَ سبي إل مَعْرِقَةٍ 


کو ےر کم کے کے و ۶ ده ر بر و ر رکو عكي د ٣‏ بكم ووے # ٤ے‏ .ل ول م 
إیاه کا إياه؟ فكأنة فى فَوَلِهِ: مَنْ عرف نَفسَهُ عرف ربه» علق المستحيل؛ لاأنه مُستحيل أن تَعرفٌ نَفْسَكَ 
وَكَيفيتها وَكَمَيتَهَا قنك إِذَا كنت لا تُطِيقٌ بأن تَصِف نَفْسَكٌ التي هي بين جنيك بكيفيّة وأينية ولا بجي 
رك و روه ورو ی کرو ا ی م كج ١‏ اھ هم و ر چ ر رور و52 ا 
ولا مَيْكَلِيَةَ ولا هي بِمَرَئِيّة» فكيف يَلِيق بعبودِيتِكَ أن تَصِف الربوبيّة بكيف وَأينَ وهو مُقدس عن الكَيفِ 
07 2 اعد E‏ 
وَالآين؟ وني ذلك أقول: 
١‏ 24 اع و ر a‏ دوت لكيه د ل ع A E‏ 
قل ين بهم عَني ما أقول قَصَرَ الْقَوَلُ كَذَا شَرَحٌ يَطُول 
2 ا a‏ و راج رت 226 اړو 
سر غاميض من دوه صربت وَاللّه أعتاق الفحول 
ند يخ ا ا رك م* ره ع e‏ 5 
أنت لا تعرف إياك ولا تدر مَنْ أنتَ ولا كيف الوصول 


صفَاتټ ركَبَّتُ فيك حَارَتٌ في خفاتاها العقول 


7 
أيْنَ ينك الرُوحُ في جوْمَرِهَا هَل تَرَاهَا فَترَى كيف تجول 
مَذْهِ الأنْفَاسُ مَل حدما 151ل كدري نتن ينك رول 
ل ل الي اذ لم NNR‏ ا 
.9 - ی 29 « 9 جهو 
00 01 0 2و و و 2 


2ك - ا الى بن جنيك كذَا فيها خلول 
EG‏ 0 ا 7 7 0 ا ان ا کی اک شو ۶ 
كيف تدري من علل العرشٍ استو لاتقل كيف اسَتوَئ كيف الول 


ا 0-9 0-9 ف 
عو س ر وک ٤‏ یی ار رو ر < 1 و 


جل داا وف اا وَس و الل قَدَرُه ا فول 

انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) . 

فالكيّفٌ عليه سبحانه وتعالی مستحيل » وتنزيه الله تعالل عن الكيّف أمرٌ لا يختلف فيه اثنان من أهل الحقٌّ 
... فلا يقال لمن كيف الكيّف : كيف !!! ولا لمن أيّن الاين أين » لأنَّ الكيفيّة من لوازم الجسميّة » والله 
قال لبس بحم ٠‏ رقا اة لا تف صافقا جلى جل وتال را عن افر وال + 
ELO SE E E‏ 


۲ 


6 القضل الراب 1837 
ني الله تَعَالَ عن الحسْوِيّة وَمُتََلَائَا 
000009 ا eed‏ 
عن الجسميّة والجوارح والأعضاء وسائر متعلّقات الحوادث ... فهو سبحانه وتعال تخالفٌ للحوادث » 
في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس هو بذي صورة » ولا كميّة > ولا كيفيّة » قال الله تعال : کلیس کشر مء 
وش وهو سيم البو 4 [الشورى IN:‏ 
قال الإمام ابن منظور في " لسان العرب" (/ 070 : " التَّنزِية: نه يح الله عر وجل وإبعادة ا يَقُولُ 
الررد. الأزري: زيه الهتبعيثه وتقديشه عن الأنداد والأشباء» إت قي لكا ابي تأت عن الذي 
اليه ريه لِِعدِهًا عن مق الي وذِيّانِ القرئ وومَدٍ الْبِحَارٍ وَقَسَادِ اهْوَاءِ. وني الحَِيثِ: كَانَ صل يِن 
اليل قلا يَمُرٌ بآية فيه زيه E NS‏ 


3 کرای ی 


التَقَاِص؛ وَمِنْهُ الحريث في تفسير سبَحَانَ لله : هو تنزيهه ۾ آي ل 


4 03 
ا 


عن السُوءِ وَتَقَدِيسُة؛ وَمِنْهُ حَدِيتُ بي 


کے کے کے > ms‏ 


هُرَيْرَةه رَضِيَ الله عَنْهُ : الإیمان ره 
برقم ۲۲۹) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ٠٠۹١‏ برقم 2187١‏ » البيهقي في شعب الإيمان (۷/ 518 برقم 
+ بن بطة في الإبانة الكبرئ (۲/ 557 برقم 8564) . 


. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 5٠5‏ برقم 211977 » الآجري في الشريعة (۲/ ٥۹٦‏ 


أي : بَعِيدٌ عَنِ المُحَاصِي . وني حَدِيثِ الْحَذَّبٍ في قَبره: " كان لا يشترة يخ رل + ارج ا ق مسد 
45١ /۳(‏ برقم 2198٠١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضريرء والأعمش: هو 
سليمان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ ۱۲۲ و”/ ۰۳۷۵ والبخاري (۲۱۸) » وابن ماجه )۳٤۷(‏ » والأجري في "الشريعة" ص 777 
من طريق أبي معاوية ووكيع» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٠۳۷۷-۳۷١‏ والبخاري 2171 » والنسائئ 5/ 5 2٠١‏ والخرائطي 
في "مساوئ الأخلاق" (177) » والآجري ص 2777 والبيهقي في "السنن" 17/7 5» وني "إثبات عذاب القبر" )١1١8(‏ » والبغوي 
(147) من طريق أب معاوية وحده» به. وأخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۰۳۷۷ وهناد في"الزهد" (50”) و (۱۲۱۳) » والبخاري (504557) » 
ومسلم (۲۹۲) » وأبو د اود )۲١(‏ » والترمذي )2١(‏ » والنسائي »19-174/١‏ وابن الجارود )٠١١(‏ » وابن خزيمة (07)» والآجري ص 
١‏ والبيهقي في "السئن" »٠١ 5 /١‏ وني "إثبات عذاب القبر" )١117(‏ من طريق وكيع وحده» به. وأخرجه عبد بن حميد (570) » 
والدارمي (۷۳۹) » ومسلم (۲۹۲) » والبيهقي في "السئن" ۲/ ١17‏ 5» وني "إثبات عذاب القبر" )١١19(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» 
والبخاري (۱۳۷۸) » وابن حبان (۳۱۲۸) » والآجري ص 57" من طريق جرير بن عبد الحميد» كلاهما عن الأعمشء به. وانظر ما 


بعده" , أي : لا يستبرئ ولا يتطهّر ولا يستبعد منه" . 


وك 


وعن معنى الجسم قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات آلفاظ القرآن" (ص١١)‏ : "الجسم ما له طول 
وعرض وعمق » ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساماً » وإن قطع ما قطع » وجرّئ ما جزّئ » قال الله 
تعالل : اده َة في ِل وَلْسَعٌ 4 [البقرة : 40 7]» E‏ 22 هر تك لَحْسَامْهُمٌ 4 [المنافقون .[é:‏ 
تنبيهاً أن لا وراء الأشباح معنئ معتدٌ به" 

وقال الإمام الجرجاني في "التّعريفات" «ص١٠)‏ : "الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثّلاثة » وقيل : الجسم 
هو المركب المؤلف من الجواهر" . 

وقال الإمام الغزالي في "قواعد العقائد" (ص156 : " ... الجسم عبارة عن المؤلّف من الجواهر » وإذا 
بطل كونه جوهراً خصوصاً بحيّر بطل كونه جسا . لأنّ كل جسم ختص بحيّر ومركّب من جوهر » 
فالجوهر يستحيل خلوٌه من الافتراق والاجتماع » والحركة والسكون » واهيئة والمقدار" . 

وقال الإمام الشّيرازي في كتابه"الإشارة إلى مذهب آهل الح" (ص051) : "ثم يعتقدون أن الله عر وجل 
ليس جسم لآنّ الجسم هو املف + وكل مؤلّف لا بدّله من مولف". 

وجاء في "اللمع" (ص24) قول الأشعري : "فإن قال قائل : ل رأنكرتم أن يكون الله تعالى جس) ؟ قيل له : 
أنكرنا ذلك لأنّه لا يخلو أن يكون القائل لذلك أراد . ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » أو أن 
يكون أراد تسميته جساً وإن ر يكن طويلاً عريضاً مجتمعاً عميقاً » فإن كان أراد أن يكون طويلاً 
غريشاً دمع : > كا يقال ذلك للأجسام فيا بيننا » فهذا لا يجوزء لان المجتمع لا يكون * فا جنا لان 
أقل قليل الاجتتاع لا يكون إلا من شيئين » لأنَّ الئّيء الواحد لا يكون لنفسه مجامعاً » وقد بيّا أن الله عزّ 
ول شيء واحد» فبطل أن يكون مجتمعاً" . وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص 7-177 ) » التَّوحيد للماتريدي (ص۳۸- 


0 
ومن المعلوم أن تنزيه الله تعالى عن الجسميّة من مستلزمات التَّزيه المتضمّن خالفة الله تعاك لسائر 
الحوادث » قال تعالى : ليس کیتڑیہ ی2 وکر هر ألَمِيعْ ألبَصِيرُ » [الشورئ : .]1١‏ 
اق ا ق ای ی و و که أذ وض رس أذ 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل » وئه تعال لا يُشبهۀُ شيءٌ باي 
وجو منّ الوجوهٍ » فلا يوصف بالحدٌ واللونٍ والأعضاء والشّكل والصورة واهيئة والتر کیب > والحركة 


55 


و راا وا و ا لتو سنس ةا سكاف بو عوج عله للحن نامرلا فق 
صفاته ... فهو سبحانه لیس جسًا ولا يُشْبةُ الأجسام » لأنّ الجسم تاح إلى من يركّبه » ولا بدَّ له من حيّر 
... وبالجملة » فهو سبحانه وتعالى - كا قال الإمام المّحاوي في عقيدته - : " وَتَعَالَ عن الحُدُودٍ 
وَالْعَايَاتِء وَالَْرَكَانٍ وَالَأَعَضَاءِ وَالَأَدَوَاتِء لا ويه الْجَهَاتُ الست كسائر اعات ل كر 
صفات المحدّثات » والله تعالى هوالغني بنفسه عا سواه .. 

فتشبيه الله تعاك بخلقه بدعةٌ من البدع القبيحة الخبيثة الُذكرة في دين الله تعالى » ومآل معتقدها إلى 
الخروج من حياض الإيمان بعد إقامة الحجَّة عليه ... فالله تعالى لا شبيه له ولا مثيل » ولا مساو له ء ولا 
كنواله شا وتياك وھ وا دولا طبر ولا لدو وا را ا ينيدا ند ليس ني 
ور اسيع ايد4 [الشورئ:١١]‏ .. 

ومن المعلوم أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ الألفاظ الموهمة للّشبيه لا يجوز أن تحمل علل ظاهر معناها 
المتبادر إلى الأذهان البّه » لأنَّ احمل عل الظَّاهر يتعارض مع العديد من المسلّمات العقديّة » وكذا اللغويّة 
ء بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه » التي منها 

١‏ . قوله تعاك : وله امكل الْأُعْ4 [النحل : »1+٠‏ فلا يوصف سبحانه بأيّ وصف يُشبه وصف غيره 
تن قاف الخلو قن كبحن الكددر ولق وباو كلو :فق اا و ها ديو كاله اح اة 
وصفاته وأفعاله » وتجبُ له يع صِمَاتٍ الجتكال وال جال وَالْكَمَال » ولذلك لا يجوز أن تُضرب لله الأمثال 
التي توجب الاشتباه » قال تعالى : «إقَلا تم روا ر الال [النحل : :7 . 

۲. وقوله تعال : هل َعَم لهم سيا [مريم : ٠۲٠١‏ أي : هل تعلم من الآهة التي عُبدت من دونه من 
اسمه الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّئ من المعبودات الباطلة باسم " الله " » فالله تعالى لا مِثْل لهء ولا 
عدل » ولا شبيه » ولا مثيل في کل شيء حت في اسمه تعال » فمن وصفه بمعنئ من معاني المحدثات » 
كالترول الحقيقي » والقيام » والقعود » والجلوس علل العرش والاستقرار فيه » فقد شبّه الله تعالى بخلقه » 
EY‏ 


°) 


۳. وقوله تعاك : لایس ينو ی کر اسيع امور 4 [الشورئ : 211١‏ فالله تعاك لا يشبه شيئاً من 
خلقه بأيّ وجه من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والماثلة بين الله تعلل وبين سائر 
المحدثات » فلا هو يشبهها في أي شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيءٍ نما خلق .. 

و اکال قاد : أنَّ نفي المثل في قوله : ایس روم ی2 وهو سيم ألْبْصِيرُ 4 [الشورئ: »]١١‏ 


يُوهمٌ وجود المثل » لأنَّ الكاف بمعنئ مثل » فيصير المعنى : ليس مشل مثله شيء ‏ فالتفي يكون مئل المثل 


والجواب علل هذا الإشكال بعدَّة أجوبة : 

() أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنى : انتفئ المثل انتفاء مؤكّداً . 

(ب) أنَّ اللثل بمعنى الصّفة » فالمعنئ : ليس كصفة الله تعالى شيء . 

(ج) أن الآية من باب الكناية » علِن حدٌّ قولك : (مِتدّكَ لا ييّن) » أي : أنت لا بن . ووجه كونها من 
باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المشل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى علل أبلغ وجه » 
إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمُّنها إثبات النَّىء بدليله . 

وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعاى الماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الماثلة يفيد أموراً عديدة » 
من أهمّها : نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأنّ الجسم مؤلّف من جواهر - هو الليء الذي لا يعجرا ولايقبل 
القسمة - وأعراض - هو ما يستدعي وجوده جسم ليقوم به » حيث لا يقوم إلا بغيره - » وما حادثان . قال السّبكي في 
شرح عقيدة ابن الحاجب : " اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث » فإذاً العالر كلّه حادث » 
وعلل هذا إجماع المسلمين !!! بل كل الملل » ومن خالف في ذلك فهو كافر » لمخالفة الإجماع القطعيّ " 
TS‏ 

.٤‏ وقوله تعاق : ول یک ل ڪاو غفا اح [الإخلاص ]٤:‏ » أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا 


شبيه له » ولا صاحبة » ولا شريك ... فينازعه في ربوبيّته ومُلكه بوجه من الوجوه » وقد فسَّرَتها آية 


الشورى :کاس ْو نی وکر الس ب صر 4 [الشورئ : .]١١‏ 
وبناءً على ما يجب لله تعاك من الَنزيه » يجب الاعتقاد بأنَّ الله تعالى لا يحتاج لمكان يتمكّن فيه » لأنّه 
سيحانه لبن خا د الحم هو الذق كن يمع سير فى لكان ونشو الذي لا يفك عزن الحرعة 
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والسكون والاجتماع والافتراق » إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا بها » وهي حادثةٌ لتغيدها 
وباك وجا ا SS se‏ عا ؤم :قوز نالل وين ربكو ناته او و و 
جس أو عَرَضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبحاجة المتمكّن في المكان 
للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون بمكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما 
يجوز علل المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال وسائر الأعراض الملازمة للمحدثات » وبالتالي فالله 
إن تبس عل ل رادت فهر عر ا بيو لاس قل فيد مجاه ر ا هر سيان الا کل 
> وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالك ربا عن التّظير » والمثيل » والشَّبيه » والتّد» 
6 

قال التّابعي السهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي (4ه) رضي الله عنهم : " أنت الله الذي لا تحر 
فتكون محدوداً " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّين (415/4) . 

وقال الإمام أبو حنيفة (150ه) : " وهو َء لا كالأشياء معن النَّىء : الات بلا جسم ء ولا جَوْهَر 
E‏ يذ لذ وعد ل ولايد 00 و كيل 141 انر شر لقف الاعر دف دي 

ونقل الإمام السيوطي عن الإمام الشَافِعِيُ ١۲۰م‏ أنه لا كر أحَدا مِنَ أَمْل الْقِبَلَة» وَاستثنى مِنْ ذلك : 
ا و عم ارات . انظر : الأشباه والنظائر (ص۸۸٤)‏ . 

1 وحَكوًا عن الشافعي (0٠ه)‏ رضي الله عنه أله قال : من انتهض لطلب مديّره فانتهئ إل موجود 
ينتهي إليه فكرةُ فهو مشبّه » وإن اطمأن إلى العدم الصرّف فهو معطّل » وإن اطمأن إلى موجود واعترف 
بالعجز عن إدراكه فهو موحد " . انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّينَ السبكي (6/ 157) . 

فالشافعي حكم عل من انتهئ فكره في طلب الحنٌّ إلى شيء من المخلوقات بألّه مُشبّه » وحكم علل من 
انتهئ فكرّه إلى العدم بأنّه معطّل ... أمًا من اعتقد بوجود الحنٌّ الصف بالجلال والكمال » واعترف 
الحوس زور لاسي لل و 

وهذا كلام نفيس من الإمام لانن ةيدل ذلالة ا ره عل أن الشاك الالح رضوان الله 
عليهم كانوا عل قلب رجل واحد في تنزيه الله تعلل عن الجسميّة ولوازمها من التَّحيّرَ » والجلوس علل 


۷ 


العرش + وابركة» والترول © والمجر يه والانيان ...أن ما طن بالبال فال ببخلاقه « لس کیہ س 
اسيم الصو [الشورئ: ۱ 
وأكد الإمام الشّافعي رضي الله عنه - أيضاً - عل الحقائق السّابقة » فقال : " آمنث بلا تشبيه » وصدّقت 


ادل را هت تقر فى الإدراك ء وامسع عن دوهن فيه فل الأمنتالك " . انظرة ارعان لويد و 


ومن المعلوم أن علماء الأمّة أجمعوا علل تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر المحدثات » وأكدوا عل أنه ار 
يأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّئ الله تعاك بالجسم .. 

فقد جاء في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل (41؟ه)» رواية أبي بكر الخلّال (١61ه)‏ : " وَأنكر - يعني أحمد 
عو بون ا دامل رلك هنر هنا 
الاسم عل كل ذِي طول » عرض » وسّمك » وتركيب » وَصُورَّة » وتأليف » وَالله تَعَالَ حارج عن دَلِك 
O a E‏ كلل 1ب 

العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص١١١)‏ » وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص۲۹۸) . 

ونقل الإمام عبد الواحد التميمي (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل (141ه) أنه كان يعتقد عقيدة 
التفويض التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوّضوا معنى الألفاظ الْمُضافة إلى الله تعاك » ونه : " كان 
يقول : إن لله تعاق يدين ؛ وعماصفة له في ذاته > ليستا بجارحتين » وليستا بمركّبتين » ولا جسم» ولا من 
جنس الأجسام » ولامن جنس المحدود ء والتركيب »ولا الأبعاض والجوارح » ولا يقاس علل ذلك »ولا 
له مرفق » ولا عضد ء ولا فيها يقتضي ذلك من إطلاق قوهم : يد إلا ما نطق القرآن به أو صحّت عن 
وتوا اله كا الله كله وكا ا لوه سماد و اروس ۹ 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني ( ۰ ه) في ترجمته لذي النيضن ذو الوق بن رهم يم الْضْرِيٌ (140ه) من 


نظمه : 

ا E‏ مِنَ ادى وَلَطِيفٍ المع وال 
ينك لقال e E‏ 
لاا وات والكيف بر كد ينبل EE‏ 
ا د ا رخ المسحة اق E‏ أخن 


۸ 


م کف بب وهم بلا وقد تَعَالَ عَنٍ الأْشباهِ لوي 

انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ ۸۸) . 

وقال الإمام محمد بن جرير الطَّرِي (0٠م)‏ : " القول في الدّلالة علن أنَّ الله عر وجل القديم الأوّل قبل 
شيء » ونه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالك ذكره . 

فمن الدّلالة عن ذلك : آنه لا شيء في العالر مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم ء وألّه لا جسم إلا مفترق 
أو مجتمع » وألّه لا مفترق منه إلا وهو موهومٌ فيه الائتلاف إلى غيره من أشكاله » ولا مجتمع منه إلا وهو 
موهومٌ فيه الافتراق » وأنّه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه » وأنّه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق » 
فمعلوم أنَّ اجتماعهم| حادث فيهم| بعد أن إريكن » وأنَّ الافتراق إذا حدث فيهما بعد الاجتماع فمعلوم أنَّ 
الافتراق فيهما حادث بعد أن لريكن . 

وإذا كان الأمر في في العار من شيء كذلك » وكان حكم ما إريشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في 
معن جسم أو قائم بجسم » وكان ما لريخل من الحدث لا شك أنه محدث بتأليف مؤلّف له إن كان مجتمعاًء 
وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً » وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً » ومفرقه إن كان 
مفترقاً » من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق » وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات 
الذى الايشبهة كئء » وهو عل كل شي قدير: 

فتبيّن بها وصفنا أن بارئء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء » وأنَّ الليل والتّهار والزّمان والسّاعات 
محدثات » وأنَّ حدثها الذي يديّرها ويصرّفها قبلها إذ كان من المحال أن يكون شيء يحدث شيئا إلا ومحدثه 


قبله » ون في قوله تعال ذكره : آم بطو ل الل کک لقت * ال الس َيف ُفعَتَ * کل بال 
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کک رض َي سَطِحَتٌ # [الغاشية: ۱۷ - ۲۰] » لأبلغ ال لُجج » وأدل الدّلائل لمن فكر 
بعقل » واعتبر بفهم على قدم بارئها» وحدوث كل ما جانسها» وأن ها خالقاً لا يشبهها . 


وذلك أنَّ كل ما ذكر ريّنا تبارك وتعال في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل » فان ابن آدم يعالجه 


ويدبّره بتحويل وتصريف » وحفر ونحت وهدم » غير ممتنع عليه شيء من ذلك » ثم إن ابن آدم مع ذلك 


غير قادر علل إيجاد شىء من ذلك من غير أصل » فمعلوم أنَّ العاجز عن إيجاد ذلك إر خث نفسه » وأنَّ 


۹۹ 


الذي هو غير ممتنع من راد تصريفه وتقليبه إر يوجدّه من هو مثله » ولا هو أوجد نفسه » وأنَّ الذي أنشأه 
وأوجد عينه هو الذي لا يعجزه شيء أراده » ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد 
القهّار. 

فإن قال قائل : فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين ؟ 

قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التَّدبِير وتام الخلق » فقلنا : لو كان المدبّر اثنين لر لرا من الفاق أو 
اختلاف ٠‏ فإن كانا متفقين فمعناهما واحد » وَإنَّ)ا جعل الواحد اثنين من قال بالآثنين > وإن كانا مختلفين 
كان محالاً وجود الخلق عل الام والتّدبِير علن الاتّصال » لأنَّ المختلفين » فعل كل واحد منههما خلاف فعل 
صاحبه ‏ بأنَّ أحدهما إذا أحيا أمات الآخر » وإذا أوجد أحدهما أفنئ الآخر » فكان محالاً وجود شيء من 
الخلق على ما وجد عليه من النََّام والاتصال . 

وني قول الله عر وجل ذكره :او كان فيهمآ اله إل آله لسكا سمحن لَه ري اليش تا تصش 
الأنياء: ۲۲] ۰ وقوله عر وجل :ما اند َه من ي وَمَا كَاقَ مَعَه من إِلَهُ 6 لَدَحَبَ ل لم يما اق 
ولعلا بعص عل عون سین اللہ َا فوت * علو الْحَيْبِ وَاشَهدَةِ تع عَمّا رڪوب 4 [الؤمنون: 
4ف بلع حكة رار جر ياف وادل دلبل عل رل حاقاله ا طون مق اهل ال دياف رفك أن 
لتساك :والأرفن لو كان فنهما إله غيل :انه ف انرشا ع وت من فاق راغات .بوي القول 
بانّماقهها فساد القول بالتَّنية » وإقرار بالتّوحيد » وإحالة في الكلام بأنَّ قائله سمّئ الواحد اثنين . وفي القول 
باختلافهما القول بفساد السّموات والأرض » كما قال ربا جل وعزّ : او كن فيهسَآ لَه إل أله لفسا 
مسن آله رن الهش عَنَا وعو 4 [الأنبياء: ۲۲] » لان أحدهما كان إذا أحدث شيعا وخلقه كان من شأن 
الآخر إعدامه وإبطاله » وذلك أن كل ختلفين فأفعا| ختلفة » كالنّار التي تسخن » واللج الذي يبرد ما 
أسخنته النّار . 

وأعرفة أن E EAS‏ ا و ا دن 
من أن يكونا قويّين أو عاجزين » فإن كانا عاجزين ٠‏ فالعاجرٌ مقهور وغير كائن إهاً . وإن كانا قويين فإنَّ 
كل واحد منهم| بعجزه عن صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون إلا . وإن کان كل واحد منها قويّاً عل 
صاحبه » فهو بقوّة صاحبه عليه عاجز » تعاللى ذكره عا يشرك المشركون !! 
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فتبيّن إذاً أن القديم بارئء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء » وهو الكائن بعد كل 
شيء » والأوّل قبل كل شيء » والآخر بعد كل شيء ‏ وألّه كان ولا وقت ولا زمان» ولا ليل ولا نهار ولا 
ظلمة ولا نور »إلا نور وجهه الكريم . ولا سماء ولا أرض » ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » وأنَّ كل شيء 
سواه محدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولامُعين ولا ظهير » سبحانه من قادر قاهر " 
انظر : تاريخ الأمم والملوك /١(‏ 55-58) . 

فالإمام الطَّري شرح في كلامه السّابق دليل " النَّانع " » فجلاه بأوضح عبارة » ووضّح أنَّ صانع العالر 
واحد » وأنَّ العالرلو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع » وهو دليل حدوثهم| أو حدوث أحدهما ؛ فلو أراد 
أحدهما أن يخلق حياة في شخص » وأراد الآخرٌ أن يخلق فيه موتاً » فإذا تمّ مرادهما معاً فهو حال؛ لاجتماع 
الضدّين في حل واحد» وإذا إريحصل مرادهما فهو دليلٌ عجزهما مع » ولو تم مراد أحدهما دون الآخر فهو 
دليل على عجز من إر يذ إرادته» وبالتَاي فن العاجز لا يصلح أن يكون إهاً ... وهذا هو دليل التانع 
المأخوذمن قوله تعالى : رگن فيهمآ ءال إلا که سيا مَسْبَحَنَ © [الأنبياء: 17] . 

ss O O 
حكم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ۲۲۵ه) بكفر من اعتقد بأنَّ الله جسم » وأنَّه غير عارف‎ 
بره » فقال : " من اعتقد ان الله جسم » فهو غير عارف بريّه » وإِنَّ كافر به " . انظر : إشارات المرام من عبارات‎ 
.)١58ص( الإمام‎ 

وأقناف تان اهل ال دون يان الله شال ا بف ها من ا لخر قات قال +" وقال اهل ال 
وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء " . انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص١١٠)‏ . 
وني كلامه على مجيء الله تعالى يوم القيامة » أكّد الإمام الأشعري عل أن مجيء الله ليس بتٌقلة ولا بحركة 
من مكان إلى آخر » لأنَ الله تعالل ليس بجسم ولا جوهر » وصرّح بأنَّ الأة تجُمعة على ذلك » فقال : " 
اماع الدع وجل ن الفا ولاك هنا فنا لر الأ واا ع ا ور 
فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعذّبٍ منهم من يشاء » كما قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالا » وإنَّا يكون 
المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جساً أو جوهراً » فإذا ثبت أله عزّ وجل ليس بجسم ولا جوهر » لر 
يجب أن يكون مجيئه ثُقلة أو حركة » آلا تری أتّبم لا يريدون بقولهم : جاءت زيداً الحُمّئ » أئّها تنقلت إليه 


7 
0 


أو تحرّكت من مكان كانت فيه » إذ ار تكن جس ولا جوهراً » وإِنَّا مجيئها إليه وجودها به » وأنّه عر وجل 


°١ 


يل إل الا ءادها ٠‏ كاارؤى عن ال صل اله عله وَصَلّم > وليش روه له لاله ليس بس ولا 
جوهر " . انظر : أصول أهل السنّة المسًاة برسالة أهل الثغر (ص*٠۷)‏ . 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (178ه) : " مَسألة : لا يجوز إِطَلّاق لفظ الجسم على الله تَعَاكَ " . انظر 
التوحید (ص۳۸) . 

وقال أيضاً : " ... وَأمًا الجسم د هو اسم لكل عَحدُود » وَالشَّيّء ء إِنْبّات لا غير » وَفي وجود الْعَار على ما 
عَلَيّهِ كليل الإثَات » لدَلِك قيل بالكَيّء » وَفِيه - إِذْ هُوّ متناه لا من حَيَت الشَّيعِيّة بل من حَيِّتْ الح - ديل 


د 


E‏ لله جل ناوه . إلا أن يُرَاد با لحد الوحدانيّة والرّبوبيّة » فَهُوَ كَذَيِكء وحرف المد سَاقِط لأنّه 
يغلب في الدَلالة عا نهاية ايء من طرِيق العرض وَتَحُو ذَلِك ينا يتعالى عَن دَلِك » وَذَلِكَ معنى الجسم 
في الشاهد . وَفِيه أَيْضاً ياب الجهات انتمل كل جهّة أن يكون أطول مِنْهًا وأعرض وأقصر » فَلدَلِك 
بطل القَوّل بذلك › ولا قو إلا بالل . 

ثم الهويّة في الشّاهِد كِنايّة عَن الْوجُود ‏ وتأويله نفي الْعَدَم عَنَُ» وَالله تَعَالَ ر يزل ولا يرال بلا تخي وَلَا 
زَوَال وَلَا انْتِقَال من حال إلى حال » ولا تحرّك ولا قَرَاره إِذْ هر وصف اختلاف الْأَحوَال » ومن تلف 
الأخوال عليه فهو غير تفار 3 ا وو نارق و ت با بالا ا 
وني ذلك سُقوط الوحدائيّة » ثم الْقِدّم » ثم جَرّي لتدبير الْعَيْر عَلَيّه » إذ حال من الْأَحوّال لو كات لذاته إر 
يجز تغيّرها ما دَامَت دَاته » قَتَبت بذلك الْعَبّر لتغيّر الْأَحَوَّال عَلَيّهِ » وبنقله من حال إلى حال ء وَدَلِكَ كليل 
تعاليه عن الْوَصَف بالگانِ » د قد بت أن كَانَ ولا مَكَان » وَلَيّسَ في الإصاة إل أنه عل الْعَرّش اسْتَوَى 
تثبيت مَكَان » کا لر یکن في وله : ی أ إن من بل آلورید [ق: 111 وَكَوله : یکن من نوی 
ك إل هو رايعم [المجادلة: 210 وقوله : « ون أ أو قب إِلَيّهِ منك 4 [الواقعة: ۸١‏ ] . ذلك على أن القَرّل 
بالگانِ لَيْسَ من نوع التَّعْظِيم والتبجيل » بل الْأَمَكِنّة إا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً عل 
مکان يتجعله َخُصُوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته وتعظيمه فيه . 

َا أن يكون أحد تعلو رتبته بالمُكَانِ من مُلُوك الأَرّض أو الأخيار » فَلَيّسَ به » قكيف بالملك الجبّار 
الذي ما ازع قدر مَكَان ‏ ولا جل خطره إلا به » وَإذا كَانَ كلك بَطل أن يكون في الْإضَافَة تَعُظيمه » ثم 
يكون فيا بعد دَلِك للْحَاجة ء وَهُوَ يتعال عَنَْا قَلدَلِك إر يجب بقوله : امن كَل مرش أَسَتَوَق © [طه: 


o1 


A 


»]٠‏ معنئ الْكَوّنْ في المكَان » إِذَ ذَلِك الحرّف يعبر به عَن الْعْلْرّ وا لجلال » ومحال مثله لَهُ بخلقه » تبت أن 
ديك من الْوَجَه الَذِي يسَتَحقَهُ بَاتِهِ من لعلو والرفعة وَمَا هُوَ ذاه عَلَيّهِ» فَهُوَكَانَ كَذَلِك ولا خلق» لر جز 
الْوَضَف لَه بالخلق» وا فو إلا يالل 

مَعَ ما يكون ذلك الإعتقاد عَن علم تقدم بحَال من يضاف إِليْهِ ديك في الشاهد قبل الإضَافَة من 
الإحتمال » ثم الله سْبّحَانَه َه كَانَ ولا مَگان » وعَل ذَلِك اعَتِقَاد الَْنَام لر جز أن ب تعر لمهم عن الْإضَاقة عن 
aT‏ ا ا 
الشّاهِد يخرج مرج التَّحْظِيم كا ا جعل فيا من امور المرضيّة وَالَأَحْوَال المحمودة » ا بال الْعَرّش من 
بن ديك » ولا فة إا الله . 

الْجمَلّة » بل الْمَرد في بيان تَعْظِيمه أولى ‏ إذ في ذلك تَخُصِيص ذَلِك السّيء بالذّكر» وف الذكر تشريف 
وتكريم » قيرجع إلى ذكر علو ذلك الشَّىْء » وني الْإرّسَال وَجمع الكل إلى تَخْصِيصه و حقيقته صفة الله كا 
يقال : رب كل َيَء» وإله كل مَييّء ٠‏ عن تَعْظِيم الوب وتبجيله » وَإذا قيل : رب محمّد » وإله إِبَرَاهِيم » 
إا يقصد قصد تشريفهم| وتعظيمهم ء قياس ذلك أن تكون الْإِضَاّة إل الْعَرّشُ توجب تَعْظِيم الْعَرَشُ 
وتكريمه وَإِكَ كل الْأَمْكِنَّة توجب وصف الله با » وَدَلِكَ قبيح » إِذْ لر يكن يُوصف به في الْأَرّل » وَل 
ل ENE IG‏ 
ذلك جهة ادود وَالتّقدِير بالأمكنة » وقد كَانَ ولا مکان قَهُوَ عان ما گان يتعاى عن الرّمَان وَالُكَان » إِذْ 


وعَلل ذلك يفسد قول من يصفه بِكُل مَكَان » إِذّ لا فرق بین مان وَاحِد تَخُصُوص يُضَاف إِلَيْه وَين 


ليها ترجع حُدٌُود الأشياء ونهايتها » ولا فة إلا بال " . انظر : التوحيد (ص4 0103-1١‏ . 

فالإمام الماتريدي في كلامه السّابق نره الله عن الجسميّة » كا نزّهه سبحانه عن الكون في المكان » وأَنَّه 
شان كان ولا ا الكون في المكان لا يمنح المتمكّن فيه التّعْظِيم وليل > وان الاك إن 
ی فول الله قالح لكان غلم تتكان وان عد امن موك لدا قد" کرو ن ی کان اعا مو كان 
الملوك » ومع ذلك لا ترتفع مكانتهم بالمكان الذي يكونون فيه ... وختم كلامه بالقول بأنَّ الله تعال لا 
يُوصف بالُقرب بطريق السَافّة والمساحة ‏ لأنَّ ذلك كلّه من أمارات الحدث .. 


or 


وقال الإمام أبو منصور الماتريدي أيضاً : " ... وني الشّاهد الإتيان في العرض : ظهوره » وفي الجسم : 
نقله من مكان إلى مكان » وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك إتيانه لا يشبه إتيان 
الأجسام والأعراض » ويكون إتيان لا يعرف كيفيّته ... " . انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) (؟/ )٠٠١‏ . 

وقال الإمام ابن حبَّان ۳۰١‏ : " الحتمد لله الَّذِي لَيْسَ لَه حدٌّ تحدُود فيحوئ » وَلَا لَهُ أجل مَعْدود فيفنى 
ولا حيط به جَوَامِع الان » ولا يشتمل عَلَيّهِ توَاتر الرَمَان » وَل يدرك نعْمّته بالشواهد والحواس » وَل 
يُقَاس صِفَّات داته لتاس » تعاظم قذّره عَن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه عَن إِدَرَاكِ غَايّة التاطقين 
" . انظر : الثقات )١/1(‏ . 

وبمناسبة الكلام عن ابن حبّان نذكّر بها قاله الإمام الشّبكي في ترجمة ابن حبًان (58؟م) » قال : " 
قاعم أن با إسْمَاعيل عبد الله بن كه اهروي ١۸٠م‏ الذي تسكّيه المحشمة : شيخ الإشلام » قال : 
0 155 ككل أرمة ومو اع O E‏ 

ن لَه علم كثير » وَإريكن لَه كَبير دين » قدم علينا » قًآنکر الم لله !!! فأخرجناه من سجستان » انتهئ . 
لحيس سس ا a‏ 
؟ '" . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۳/ )١177‏ . 

ومن المعروف أن روي سابق الذّكر » ثل عضب لتحتابلة » عدو لدو للإمام الأشعري 
والأشاعرة » » وهو القائل عن الأشاعرة : " وقد شاع في المسلمين أن رأسهم عل بن إساعيل الأشعري 
كان لا يستنجي ولا يتوضّأ ولا يصلي" . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (4/ 418) . 

وعلل كل حال » فقد علق الإمام الذَّهبِي علن كلام الهروي المتعلّق بالحدٌ لله تعالى » فقال : " إنكاره ال جد 
وإثباتكم للحدٌ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطرفين أول » إذ إريأت نص بنفي ذلك ولا إثباته 
» والله تعال ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حدًاً برأيك » ولا نص معك بالحدّ » 
والمحدود مخلوق » تعالك الله عن ذلك » وقال هو للنَّافي : ساويت ربّك بِالنَّىء المعدوم » إذ المعدوم لا حدّ 
ES‏ . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ )٥٠۷‏ . 

وكا الذّعين ف الب فيه و : .. ولذلك تعقبه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (151م) » فقال 
" وقوله : قال له اللاي : ساويت ربّك بالكّيء المعدوم إذ المعدوم لا حدّ له نازل » فإنا لا نسلم أن القول 


6: 


شرم اله a a‏ ورياك نرق يه E E E‏ 
أراد القضّة الأول التي صدّر بها كلامه » فليست هذه بهفوة » والحقّ أنَّ الح مع بن حبَّان فيها » وإن راد 
الثانية فقد اعتذر هو عنها ارلا » فكيف يحكم عليه بأنَّهِ هفا » ماذا إلا تعصّب زائد عل المتأوّلِين » وابن 
حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى الغاية » رحمه الله " . انظر : لسان الميزان (0/ 01١15‏ . 
نعم » فالحقٌ أنَّ الحّ مع بن حيّان في المسألة ... فالله تعالى منرّه عن الحدّ » لاله تعلق لو كان جَوَهَراً قرداً 
لكان الجوّهرٌ الفردٌ ثلا له » ولو كان زائداً على ذلك للزم كونه مولا مُركَباً ٠‏ والركّب شتا إلى من پر به » 
والاحتياج إلى الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كلّه » فقد وصل الأمر بابن تيمية (۷۲۸ه إلى تكفير من إر 
م ولك Se‏ نامج فال ال قو LENS e‏ 
ومن إريعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (0۸/۲) ... 

هذ هي عقيدتهم » التي أوصاتهم إلى تكفير من سواهم من هو علل غير منهجهم وطريقتهم وعقيدتهم 
» فهم لا يرون علل الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كا قال السبكي - : " تّيم أهل لسن » ولو عدوا 
عدداً لما بلغ علماؤهم وَلَا عار فيهم عل الحقيقة مبلغاً يعبر » ويكمّرون غالب عُلَاء الَأ !!! ثمّ يعترون 
إلى الإمَام أحمد بن حَتْبَل رَضِي الله عَنْهُ وَهُوَ متهم بريء !!! وَلكنّه كا قَالَ بعض العارفين ورأيته بط 
الشيخ تقي الدّين أبن الصَّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحاي| » وهما بريّان مِنْهُم : أحمد أبن حنمل ابثْيّ 
بالْجَسّمَة ‏ وجعفر الصّادِق اب بالرّافضة " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (17//5) . 

وروی ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري فيه| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري" (ص4١1)‏ بسنده 
عن اي ذر عبد بن أَحْمَدَ ا حروي » قال : سمعت ابْن شاهين » يقول : رجلان صا حان بُليا بأصحاب سو : 
جعفر بن عمد » وأحمد بن حنبل" . 

راراق رر عقا حول ارين د لايم لا يشوف ل ت ركن امهل ف روا 
الاس آم يملون السّلف الصّالح من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان » والتّاريخ يشهد› 
والعلم بكتاب الله ينادي هم ما مثّلوا إلا سلف سوء من أشياخ المشبّهة وأئمّة المجسّمة » الذين يفسّرون 


الكتاب بأهوائهم » ويحملون السَّنّهَ علل آرائهم » ويتقرّلون على معاني كتاب الله » ويضعون علل رسول الله » 


oo 


ويأخذون بالصّعيف إذا وافق منهم هوی » ويردُون الصحيح أو يشككون في صحَّته إذا كان حجّة عليهم 
'' . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١١)‏ ... 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص (۳۷۰ى : " ... وأنّه ليس بجسم » ولا مشبه الأجسام » إذ الأجسام لا 
يمكنها فعل ذلك » ولا ترومه » ولا تطمع فيه " . 

وقال أيضاً : " ... لان الله تال لا ڪور عليه ايان ولا المْجِيءٌ وَل الإقَالُ وَلَا لوال »لان ذَلِكَ مِنْ 
صِمَاتِ الْأَجسَامٍ , وَدكَالَاتِ ا حدث » وَكَلَ تَعَالَ في آية حُكَمَةٍ : لس کیره نه كف التتييع صر » 
الشورئ: 1١‏ » وَجَعَل راهيم عَلَيْهِ اسم ما هده من حركات النُجوم وانتقاها دليلاً على حدثها , 
وَاحتَجَّ به عل قَوْمِهِء فقال الله عر وجل :وتاك حجتتا انها إتراهيم کل فوَمِدء »4 [الأنعام: 187 » يعني 
في حَدَثِ الْكَوَاكِبٍ وَالْأَجْسَام » عا الله عن قول المسبهة علو كبيراً " . 

وقال أيضاً :" ... لان لله تحال لا جور عليه القَرَبُ وَالبْعَدُ امسَاقَةِ إذ هُوَ مِنْ صِمة الأَجْسَام 0 

وقال أيضا : " يذل وقُوفُ السّموات وَالْأَرْضٍ يِن عر عَم أ ينها لا مُمبوُهَاء لإسحَالة وفوف 
مِنْ غَير عَمَدِمِنْ جسم يلها إلى عَبْر َلك مِنَ الدَلائل اَن ّا » ودلالة الليل والتهار علن الله تعالى : أنَّ 
الليل والتّهار محدثان لو جود كل واد بعهيا يعد أن ار یکن موجوداًء ومعلوم ن الأجسام لا تقدر عل 
Î‏ عرو الا بقارا E e‏ روفن عي BA‏ محف عفادا دق + انهاه ورد 


A 


خادث لا حدث له » فوجب أن عدثهها ليس بجسم > ولا مشبه للأجسام » لوجهين : أحدهما : أن 
الأجسام لا تقدر علن إحداث مثلها » والثّاني : المشبه للجسم يجري عليه ما يجري عليه من حكم الحدوث » 
فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى محدث » ثمّ كذلك يحتاج الثاني إلى الثّالث إل ما لا نهاية له » وذلك محال » 
فلا بنّ من إثبات صانع قديم لا يشبه الأجسام » والله أعلم " . انظر : أحكام القرآن (۱۲۸/۱) » (۳۹۷/۱) » 
سس / (ro‏ . 

ففي كلامه السَّابق أكد الإمام الجصّاص عل تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وألّه تعلل منرّه عن صفات 
الأجسام ودلالات ال حدث من الحركة والانتقال والرّوال والبُعد والقرب بالمسافة ... 


كه 


وجاء في الرّسالة القشيريّة : " وسمعت الإمَام أبا بكر بن فورك (445ه) رحمه الله تعالى قول : سمعت أبا 
عتّان امغر (۳۷۲ هى يفول : كنت أعتقد سيا من حَدِيث الجهة » فلا قدمت بغداد زال لِك عَن قلبي » 
فكتبت إلى أُصَحَابنا بمكّة : إن أسلمت الآن إسلاماً جديداً " . انظر : الرسالة القشيرية (16/1) . 

وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي (80"م): " الجتمعت الصّوفيّة على : أن الله وَاجِد أحد» 
فرد صّمد » قديم عار ٬‏ قادر حيّ » سميع بَصِير » عزیز عَظِيم » جليل كَبير » جواد رؤوف » متكيّر جار » 
باق ول »لله سيّد مالك رب رن رجیم » مُرید حكيم , مُتَكلّم الق زراق » مَوْصُّوف گل ما وصف 
وي سسا لحو ار ار ع رد ارم 1 

من الْوّجُوه » لا تشبه دّاته الذوات » ولا صفته الصَّفّات » لا ري َيه ثىء من سمات المخلوقين الدَالّة 
عل حَدئهمَ » لريزل سَابقاً مدمآ للمحدثات » مَوجُوداً قبل کل شيء » لا قديم غَيره » وَل لَه سواة: ليس 
بجسم » وَلَا شبح ء وَلَاصُورّة » ولا شخص . وَلَا جَوّهَر » وَل عرض » لا اماع لَهُ وَل افترّاق » لا 
يرك ولا يسكن » وَلَا ينقص وَلَا يراد » لَيّسَ بِذِي أبعاض ولا أجرّاء ‏ وَلَا جوارح وَلَا أَعَضَاءء وَلَا 
بي جهات وَلَا أَمَاكِن » لا تجري عَلَيْهِ الآقات » وَلَا تأخذه السّنات » ولا تداوله الأو قات ولا تنه 
الإشارات» لا ويه مَكَان + ولا ري عليه مان + لا تجوز عَلَيّهِ اة » ول الحرلة > ولا الول في 
الْأَمَاكِنَ » لا تحيط به الأفكار » وَلَا تحجبه الأستار ‏ وَلَا تُذَرِكةٌ الأَبْصَار " . انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف 


ا قد 


(ص 5" . 

وقال الإمام الخطَّابي مهم : " ... وهذه صفة الأجسام والأشباح » فأمًا نزول من لا تستولي عليه 
صفات الأجسام » فإنَّ هذه المعاني غير متومّمة فيه » ولا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده » وعطفه عليهم » 
واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه عل صفاته كيفيّة » ولا علل أفعاله ليه » 
سبحانه ایس بلي ور ألسَمِيع ألْبَصِيرُ » [الشورئ: ]١١‏ . انظر : أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) 
(4/۱). 

فالحافظ اللغوي الخطَّابي وَل التزول الات ال الله تعاق ا حون عرد راه ا لذن 
الانتقال من مكان إلى مكان من صفات الأجسام » والله تعالى لا تستولي عليه صفات الأجسام .. 

وقال الإمام الخليمي ١٠ى‏ : " ... أن الله جل ثناؤه الذي ليس بجسم » ولا يجوز عليه أن عله 
الأعراض والحوادث ... " . انظر : المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ۴۳۳) . 


o 


وقال الإمام أبو بكر الباقلانی (40ه) : " إن قال قال : ار آنکرتم أن يكون الْقَدِيم سُبّحَائَهُ جس ؟ قيل 
لَه :لما قدَّمْناهُ من قبل » وَهُوَ أن حَقيقة الجسم أنه موف تمع » بدَلِيل قوم : رجل جسيم » وَزيدٌ أجسم 
فو اعت رون وهل باكر و التدعل شري د مروت تاينب ا یری واو 
ولا يوقعونها بزِيّادّة ىء من صِفَات الجسم سوئ التألِيف » > فا إريجز أن يكون الْقَّدِيم مجتمعاً مؤتلفاً . 
وَكَانَ سيت وَاحِداً » تبت آنه تَعَالَ لَيّسَ بجسم . فإن قالوا : ومن أين استحال أن يكون القديم مجتمعاً 
a A Ey‏ 

ااا ذلك لوا رعاو لوتعية و و اليس كل 
بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضاً من جهة ما هما 
متماسّان » لأن النّىء اماس لغيره لا يجوز أن ياه ويماس غيره من جهة واحدة » وليس يقع هذا التانع 
من اة إلا لير والشغلء الأاترئ أن العرض الموججوهبالكاة إذا لز يكن له حبر وشعل» ريمت 
وجوده من وجود غيره من الأعراض في موضعه » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون سائر الأبعاض المجتمعة 
ذا حيّر وشغل » وما هذه سبيله » فلا بدّ أن يكون حاملاً للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام » فلا ر 
لوخي مح ب حر د 
وناب منابه » واستحق ENERO‏ وار E‏ > فلا لر يجب أن يكون القديم 
افع رات ا ها فووا كرة تعد مياد موف ع ودل مع ذلك 
أيضاً أنه لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض مجتمعة » لوجب أن تكون أبعاضه قائمة بأنفسها ومحتملة 
ات ر نک ی امن أذ کر ف غاا راک أو غير يسن ولا غا ولا فار فان كاك واعد 
منها فقط هو الح العالر القادر دون سائرها » وجب أن يكون ذلك البعض منه هو الإله المعبود المستوجب 


و 


س 


للشكر دون غيره » وهذا يوجب أن تكون العبادة والشّكر واجبين لبعض القديم دون جميعه » وهذا كفر 
من قول الأمّة كافّة » وإن كانت سائر أبعاضه عالمة حيّة قادرة وجب جواز تفرد كل شيء منها بفعل غير 
فعل صاحبه » وأن يكون كل واحد منها إا لما فعله دون غيره » وهذا يوجب أن يكون الإله أكثر من اثنين 
وثلاثة عن ما تذهب إليه التصارى » وذلك خروج عن قول الأمّة » وكل أمّة أيضاً » وعاك أنَّ ذلك لو كان 
كذلك لجاز أن تتمانع هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد الآخر تسكينه » فكانت لا 


مه 


تخلو عند الخلاف والتّانع من أن يتم مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم بعضه دون بعض » وذلك يوجب إلحاق 
العجز بسائر الأبعاض أو بعضها » والحكم لها بسائر الحدث » علن ما بِينّاهِ في الدّلالة علن إثبات الواحد» 
وليس يجوز أن يكون صانع العالريحدثاً » ولا شيء منه » فوجب استحالة كونه مولا . 

فإ قالوا: يكلالك فور عانم الجزاء الإثنان إذاقذل و ازا وتتيكزف كل نح متها بقدرة وإرادة غير 
إرادة صاحبه » قيل له لا يجب ذلك » ولا يجوز أيضاً تمانع الحيين المحدثين المتصرّفين بإرادتين » وإن كانا 
متباينين لقيام الدّليل عل أله لا يجوز أن يكون محل فعل المحدثين واحداً » واستحالة تعدَّي فعل كل واحد 
متا لحل قدرته.. 

والتَّانع بالفعلين لا يصح حى يكون محلّهما واحداً » فلم يجب ما سألتم عنه . فإن قالوا : ول رأنكرتم أن 
يكون الباري سبحانه جس) لا كال جسام » کا آنه عندكم شيء لا كالأشياء » قيل له : لان قولتا شیء لريبن 
لجنس دون جنس » ولا لإفادة التأليف » فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس 
بمؤلّف » ولريكن ذلك نقضاً لمعنئ تسميته أنه شيء » وقولنا : جسم موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما 
ليس بمؤلّف » كا أنَّ قولنا : إنسان وحدث اسم لما وجد من عدم ولا له هذه الصّورة دون غيرها » فكما لر 
يز أن نثبت القديم سبحانه محدثاً لا كالمحدثات وإنساناً لا كالتاس » قياساً على أنه شيء لا كالأشياء » لر 
يجز أن نثبته جس لا كالأجسام » لاله نقض لمعنئ الكلام » وإخراج له عن موضوعه وفائدته : 

فإن قالوا : فما أنكرتم من جواز تسميته جساً » وإن إريكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة » قيل 
لحم : أنكرنا ذلك لأن هذه التُّسمية لو ثبعت لرتثبت له إلا شرعا » لأن العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن إر 
يكن القديم سبحانه مؤلّفاً > وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسنَّة وإجماع الأمّة وما 
ترح من ذلك ما يدل عل وجروب هذه التسمية رلا عل جوازها ابا فطلا ووه فاق فالوا': 
وار منعتم من جواز ذلك وإن إر توجبوه » قيل هم : أمَّا العقل فلا يمنع ولا يحرم ولا يحيل إيقاع هذه 
التسمية عليه تعالى وإن أحال معناها في اللسان وإِنَّا تحرم تسميته بهذا الاسم وبغيره ما ليس بأسمائه لأجل 
حظر السّمع لذلك » لأنَّ الأمّة مجمعة عن حظر تسميته عاقلاً وفطناً » وإن كان بمعنى من يستحق هذه 
التسمية لأنّه عالروليس العقل والحفظ والفطنة والدّراية شيعا أكتر من العلم . وإجازة وصفه وتسميته أنه 
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نورء وأنّه ماكر » ومستهزئء . وساخر من جهة السّمع » وإن كان العقل يمنع من معاني هذه الأسماء فيه » 
فدلّ ذلك عل أنَّ المراعئ في تسميته ما ورد به الشّرع والإذن دون غيره . 

وفي الجملة » فنَّ الكلام إلا هو في المعنى دون الاسم » فلا طائل في التَعلّل والتعلّق بالكلام في الأسماء » 
فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون جساً عل معنئ أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شيء أو بمعنئ أنه حامل 
للصّفات أو بمعنئ آنه غير محتاج في الوجود إل شيء يقوم به » قيل له : لا ننکر أن يكون الباري سبحانه 
حاصلاً على جميع هذه الأحكام والأوصاف » وإِنَّ) ننكر تسميتكم لمن حصلت له بأنَّه جسم » وإن لر يكن 
مولّفاً » فهذا عندنا خطأ في النّسمية دون المعن » لأنَّ معنى الجسم أَنَّهِ المؤلّف عاك ما بِيناهِ » ومعنى الشَّىء 
أنه الثايه الريهرة )وقد كرة ججح کا وک سا تود كرون عرفا 
إذا كان نما يقوم بال جوهر » ومعنئ القائم بنفسه : هو أنه غير حتاج في الوجود إلى شيء يوجد به »ومعنى 
ذلك : آله من يصح له الوجود » وإن إريفعل صانعه شيئاً غيره إذا كان محدثاً » وصح وجوده وإن إريوجد 
قائم بنفسه سواه إذا كان قدي » وليس هذا من معنئ قولنا : جسم ومؤلّف بسبيل فبطل ما قلتم » فإن قالوا 
: ما آنکرتم أن يكون معنى جسم ومعنئ قائم بنفسه وغير قائم بغيره » ومعنی أله حامل للصّفات هو معنى 
نه شيء » لاله لو ر یکن معنئ جسم ومعنئ قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنئ أنه حامل للصّفات هو 
معن شيء لجاز وجود شيء حامل للصّفات ليس بشيء وقائم بنفسه وغير قائم بغيره ولیس بجسم » ولو 
جاز ذلك لجاز وجود جسم ليس بشيء » ولا قائم بنفسه » ولا حامل للصّفات » فلا ر يجز ذلك » وجب أن 
يكون معن الجسم ما قلناه » يقال لهم : لو كان هذا العكس الذي عكستموه صحيحاً واجباً » لوجب أن 
يكون معن موجود محدث مركب حامل للأغراض معنى » لأنَّه لو إريكن ذلك كذلك لجاز وجود شيء 
لشن بو جرد ولا عدت وبرت ولا مركت ولا حامل للأعراض ولا قائم بنفسه » ولو جاز ذلك لجاز 
وجود محدث قائم بنفسه مركب مؤلف حامل للصّفات , ليس بشيء ولا موجود » فلا لر جز ذلك ثبت أنَّ 
معنن شيء غير معنئ : محدث مؤلّف حامل للأعراض » فإن إر يجب هذا إريجب ما قلتموه » مسألة : ويقال 
هم ما الدّليل علن أنَّ صانع العالرجسم : فإن قالوا لأننا لر نجد في الشّاهد والمعقول فاعلاً إلا جس| فوجب 
القضاء بذلك عل الغائب » قيل هم فيجب عب موضوع استدلالكم هذا أن يكون القديم سبحانه مولا 


محدثاً مصوّراً ذا حير وقبول للأعراض » لأنّكم إر تجدوا في الشاهد وتعقلوا فاعلاً إلا كذلك » فإن مروا علل 


ذلك تركوا قولهم وفارقوا التّوحيد» وإن أبوه نقضوا استدلالهم ... قوله إل كُذركة لأر [الأنعام: 
٠‏ تا لا تدركه جس مصوّراً متحيّراً ولا حالَاً في شيء علن ما يقوله النّصارئ » ولا مشبهاً لشيء عل 
سا يقولة أهل الكشبيه". انط يد الأزاكن فى تلض الدلكفل ةنا هة 

وقال الإمام ابن فورك ١٠٠٤م‏ : " وَاعَلَم أنه لا فرق بين الان والمجيء وَالترول إذا أضيف جّييع ديك 
إلى الْأَجْسَام الي تتحرّك وتنتقل وتحازي مَكَانا , إن جبيع ذلك يعقل من ظَاهرمًا ‏ ولعت الَذِي هُوَ 
ا خركة والتّقلة الي هِيّ تفْرِيْ مَگان وشغل مَكَان . وَإِذا أضيف إلى ما لا ليق به الإنتقال من مَگان إل 
مَكَان لإستحالة وَصفه كَانَ معنن ما يُضَاف إِليّهِ من ايان والمجيء عل حسب ما ليق بنعمته وَصفته ... 
5 

وقال أيضا : " ... اعَلّم أن كل ما ذكر فيه ا لمجاب » من امال هَذّا ا لتر » فا يرجع مَعْنَاهُ إل انلق » 
لأّبم هم المحجوبون عَنهُ بحجاب يخلقه فيهم » لا يجوز أن يكون الله عر وجل محتجباً وَلَا محجوباً » 


لا وو ارخ عو ام ران ا :زكرن كددها عاك حاف علد 


] 
الماكة واكناوقةة وكا كان كلق ا دت ا وكلك أن ا شد ا كرا لك 
العلم بِحَدَث الْأَجَسَام من حَيّْثْ وجدوها متناهية محدودة محلاً للحوادث » فَكَانَ تعاقبها عَلَيّهَا دللا على 
حدثها". 

وقال أيضاً : " ... اعلم أن الْوَطْأة التي هي بِمَعْنى مماسّة بجارحة أو يبَعْض الْأَجْسَام لا يصح في وصف 
الله تال لانشخالة رة جا واستجالة ال اة عله و اقحال تة عا عدت فدمن اراو" 

وقال أيضاً : " إن رُوج من ايء علل وَجُهَيّن : 

أحدهمًا : كخروج الجسم من الجسم » وَذَلِكَ بمفارقة مَكَّانَهُ واستبداله مَكَاناً آخرء ولیس الله تحال جساً 

َوُه الَانيِ من معنئ اروج : كَقَوَلِك : خرج لنا من كلامك خير كثير » وأتانا ِنْهُ نفع مُبين » إذا اراد 
له ظهر كم مِنْهُ تاع » فاا اروج الَّذِي معن الإنتقال » قد يصح علل کلام الله سُبَحَانَهُ » ولا على سىء 
من الْكَلَام » لأجل أله ليس بجسم » وَلَا جَوٌهَر » وإِنَّا يجوز الإنتقال عل الْجَوَاهِر والأجسام ... " . انظر : 


مشكل الحديك وبيانه ( ص۱ °(« ( ص۱۳ (r‏ ۰( ص۲۷۹) ۰ (ص٦۲۸۷-۲۸)‏ بالترتيب 3 
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وقال الإمام التُعلبي 0ه : " وأعلم أنَّ الآيات والأخبار الصّحاح في هذا الباب کر اوها لِك 
العلوٌ مشيرة » ولا يدفعها إلا مُلحدٌ جاحدٌ أو جاهلٌ معاندٌ » والمراد بها- والله أعلم- توقيره » وتعظيمه » 
وتنزيهه عن السّفل والنّحت » ووصفه بالعلرٌ والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن والجهات › 
والحدود والحالات ‏ لأنَّا صفات الأجسام وأمارات الحدث » والله سبحانه وتعالى كان ولا مكان » فخلق 
الأمكنة غير محتاج إليها ... " . انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۹/ 2750 . 

وذكر الإمام ابن العماد الحنبلي (۸۹٠٠ه)‏ في ترجمة الإمام أبي علي ال هاشمي الحنبلٍ » محمّد بن أحمد بن أبي 
مونو E E‏ عقيدقه كاله " أن اندع فصل :واد اعد قرة عبد > لا ره 
الأبد » ليس له والدٌّ ولا ولدء وأنّه سميعٌ بصيرٌ» بديعٌ قديرٌ » حكيمٌ خبيڙ » عل کبيڙ » ول نصيڙ . قوي 
جية + لبن أله کی ولا نط ولا عون و ف طول فريك ولا وز نولا ند ولا می سبق 
الأشياء» فهو قديم لا كقدمها . وعلم كون وجودها في نهاية عدمها » إر تملكه الخواطر فتكيّفه » وإر تدركه 
الما اس يق باح رع برجا ات 
دهرٌ ولا حينٌ » ولا كان قبله کون ولا تكوينٌ » ولا تجري ماهيّته في مقال » ولا تخطة که كيفيته ببال » ولا 
يدخل في الأمثال والأشكال » صفاته كذاته » ليس بجسم في صفاته » جل أن يشبّه بمبتدعاته أو يضاف إل 
مصنوعاته » لیس َوه ع كلو اميم صد [الشورئ: ]١١‏ . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
.)1١ 39 /4(‏ 

وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر الإسفراييني (415ه): " لو كان الإله مقدّراً بحدٌ ونماية إريخل من 
أن يكون مقداره مثل أقل المقادير » فيكون كالجزء الذي لا يتجرأ» أو يختصٌ ببعض المقادير » فيتعارض فيه 
المقادير » فلا يكون بعضها ول من بعض إِلّا بمخصّص خصّه ببعضها » وإذا بطل هذان الوجهان صح أنه 
بالاضية ولت ناية A E‏ 

وقال الإمام ابن بطّال (444ه) : " ... ولا فرق بين الإتيان والمجيء والتزول إذا أضيف جميع ذلك إلى 
الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا 
يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته عر وجل " . 
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وقال أيضاً : " ... لأنّ الموصوف بالسّعة يصح وصفه بالضّيق بدلا منه » والوصفان جميعاً من صفات 
الأجسام » وإذا استحال وصفه با يؤدّي إلى القول بكونه جسماً » وجب صرف قوها عن ظاهره إلى ما 
اقتضئ صت الدّليل ... وإر يرد بوصفه بالقَرب قُرب المسافة ؛ لأنَّ الله تعالى لا يصح وصفه بالحلول في 
الأماكن ؛ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام " . 

وقال أيضاً : " GEES CE‏ افيه انها امن E‏ :من أله ذى 
لمح * مرج الْمليِكَة ول م له في يم كن مِقَدَانُهء ين أَلَكَ سَكَير 4 [العارج: *- 14 » وقوله : 
که ضحد الور لي » [فاطر: 1٠١‏ » وما تضمَّنته أحاديث الباب من هذا المعنى » وقد تقدّم الكلام في 
الرّدّ عليهم » وهو أن الدّلائل الواضحة قد قامت عل أنَّ الباري تعالك ليس بجسم » ولا محتاجاً إى مكان 
يحلّه ويستقر فيه ؛ لاله تعالی قد كان ولا مكان » وهو علل ما كان » ثم خلق المكان » فمحالٌ كونه نيا عن 
المكان قبل خلقه إِيّاه » ثم يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل " 

قن تنه اواولا ان قم لانن رجاف E aA‏ كس اد 
حال في مكان " . انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ ۱۳۷( (۱۰/ ۰)۱۷ )415/10()408/1١(‏ بالترتيب . 
وقال الإمام ابن حزم الأندلسي (:45ه) : " ذهب طائفة إلى القَوّل بن الله تَعَالَ جسم » وحجَّتهم في 
ذلك : أنه لا يقوم في الَعمّول إلا جسم أو عَرَض » فا بطل أن يكون تَعَالَ عرضاًء تبت أله جسم » وَكَالُوا 
: إن الْفْعْل لا يصح إلا من جسم » والباري تَعَالَ قاع » فَوَجَبَ آله جسم » وَاحَسَجُوا بآيّات من الْقَرَآن 
فا ذكر ايد ء وَين ادي » وال وجه واب » وترلد تقال : #وهاء رَيْكَ ولم صا 
ص4 [الفجر: ۲ و مل تطروت إل أ أن ار آله ف كل ص الْهَمَادِ الم ر ڪه وَقْضِىَ الد 
وَل اي َم الأموذ » [البقرة: ]۲٠١‏ » وتجليه تَعَالَ للجبل » وبأحاديث فيهًا ذكر الْقَدَم » وَالْيَمِين » 
وَالرْجل» والأصابع ورل 

َال أَبُو محمّد : و بويع هَذِه النصُوص وُجُوه ظَاهِرَة بي ححا ِجَة عل خلاف ما ظنوه وتأوّلوه . 

قال أبُو محمّد : وَهَذَانِ الاستدلالان فاسدان . اما قَوَهُم م 
قا قسَمّة نَاقِصّة » وإنَّا الصَّوّاب أنه لا يُوجد في الْعَا لا جسم أو عرض » وَكِلَاهُمَا يَقَنَضيِ بطبيعته وجود 
مضل تلم OEE o‏ الوا فلار اللي رك 
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وَأيِضاً فلو كَانَ الْبَارِي - تَعَالَ عَن إلحادهم - جس) لاقتضئ ذَلِك صَرُورَة أن يكون لَه زمَان وَمَكَان هما 
غيره » وَهَدًا إبَطَال التوحيد ويجاب الشّرك م مَعَه تَحَالَ لشيئين سواه » ولاب أَشْيَاء مَعَه غير مخلوقة » وَهَدًَا 
كفر» وقد تقدَّم إفسادنا هذا القَوَل 
وَأيْضاً فَإِنهُ لا يعقل الب جسم إلا مؤلّف طَويل عريض عميق » ونظارهم لا يَقُولُونَ يبَذَاء قن الوه 
رمم ن له مولا بجامعاً خترعا فَاعِلاً» إن منعُوا من ذلك لَِمَهُم أن لا يوجبوا لما في لار من التَلييف لا 
مؤلّف وَلَا جامعاً. إذ الولف كله يما وجد يَقَمَضِي مولا َرُورة »إن قَانُوا : هُوَ جسم غير مؤلّف » قيل 
كم : هدا هُوَ الذي لا يعقل سا وَلَا يتشكّل في التفس اله » إن قَالُوا : لا فرق بين قولنا سىء وبين 
لتا جسم » قيل كم : هذه عو گابة عل اة الي بها يتَكَلمُونَ. 
وَيْضاً قَهُوَبَاطِل لان احقيمّة أنه َو کان النّىء وال حسم بِمَعْنى وَاجد لَكَانَالعَرَضٍ جس » لاله مي » 
وَهَذَا بَاطِل بيقين . والحقيقة هي آنه لا فرق بين قَولتا : مء » وَقَولنَا : مَوَجُود وَحق وَحَقِيقَة ومثبت »› 
َهَذِهِ كلها أسّاء مترادفة على معنى وَاحِد لا تلف » وَلَيْسَ مِنْهَا اسم يقَتَضِي صفة أكثر من أن الْمسَمّ 
وال عق ول نويد ا ج ا و ال عاو عي الطرول ار العو ا 
ذِي الات الست ء الَّتِي هِيّ توق وت » ووراء وأمام » وَيَعِينَ وشمال » وبا عدم وَاحِدَمِنْها » وَهِي 
E‏ الَْمََاء في الل تي هَذْه TT‏ يا متها عن غير 
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وکیا ف ال هو حون وقاح » وَهُوَ كمن أَرَاد أن يُسَمِّي الحق بَاطِلا وَالْبَاطِل حَمَا » وَأَرَادَ أن يُسَمّي 
الذَّمَبِ خشباً » وَهَدَا عَاية ا لهل والسّخف إلا أن Se e ET‏ 
َيُوقف عِنْده ‏ وَإِلّا َل » وإنَّا يزم كل مناظر يُريد معرقة الَقَائق أو اتيف با أن يح الحَاني الي يقع 
عَلَيْهَا الام : تر بعد يا أو عنها راجت وأا مرج الأشياء وقلبها عن مو ضرغ اماق الل » فَهَدَا 
فعل السّوفسطائيّة الوقحاء الجُهّال » العابثون بعقوهم وأنفسهم 

إن قَألُوا لنا : إنَكُم تقولُونَ إن الله عر وجل حَيّ لا كالأحياء » وَعَلِيم لا كالعلماء » وقادر لا كالقادرين » 
وَمَّيّء لا كالأشياء » قَلمَ منعتم القَوَل بِأَنّهُ جسم لا كالأجسام ؟!! 
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قيل هم وَبالله تَعَاكَ الََّفِيق : لَوْلَا التص الْوَارِد بتسميته حَياً وقديراً وَعَلِيماً مَا سكناه بكَيّء من َلك » 
ن الوُقُوف عِنْد النّص فرص » وَلريَأتِ نَصٌّ بتسميته تَعَالَ جساً » وَلَا قَام الْرهَانَ بتسميته جساً » بل 
اران مَانمٌ من تَسويته تعالل بذلك . ولو أَتَانَا نص بتسميته تَعَالَ جس لوَجَبَ علينا القَوّل بذلك » وَكُنَا 
حِيئَيِذٍ نقول : آله جسمٌ لا كالأجسام » کا لتا في عليم » وقدير » وَحيّ » وَلَا فرق » وَأْمًا لَفْظة شَيَء » 
فالّضّ أيْضاً جَاءَ با » والبرهان أوجبهًا على ما نذّكر بعد هدا » إن شَاءَ الله تَعَالَ " . انظر : الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (۲/ )٩۳-۹۲‏ . 

وقال أيضاً : " فَوَجَبَ ضَرُورَة وجود رك لْيْسَ متحرّكاً ومصور لَيّسَ متصوراً صَرُورَة » ولا بد وَهُوَ 
لباري تعلق د لسكا ومصور 0 م ذي 
الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 45) . 

وقان أيضاً : " قال الله عر وجل : « ون َه يك ذو کب لكر [الرحن: ]ء فَذَّهَبت المجسّمة 
إل الاحَتِجَاجٍ بهذا في مَذهَبهم » ؛وَقَالَ ال لآخرُونَ : وجه الله تَعَاكَ إا يراد به لم و 

ديم : وَعَذَا هُوَ ا حق الَذِي قَامَ لمان بِصِحَيِه لما قدّمتا من إِبَطَال اقول بالمجسيم » وال أبُو 
لخديل ا الله 

قال أب و جد : وَهَذَا ا يبَغي أن يُطلق ؛ لاله تشويّة ؛ وتشوية الله تحال لا يجوز إلا بص » وَلَكَنًا نول : 
وجه الله لس هو غير الله تَعَالَ » ولا نرّجع مِنهُ إلى َء سوئ الله تَعَاكَ » برمّان ذَلِك : قول الله تَعَالَ حاكياً 
عَمَّن رضي نوله : ما هدك اجه لله شک [الإنسان: ٩‏ ]» فص يَقِيناً : اّمم إر يقصدوا غير الله تَعَالَ » 
وقوله ع وجل : « تتا َا كم َة هد 4 [البقرة: ]٠٠١‏ إلا معنا ES‏ 
توجه إِلَيّه » وَكَالَ تَعَالَ : ن د أله فو ارده يهر النتح: 1٠١‏ ء وَقَالَ تَعَالَ : سشج لِمَاحَلَقَتُ دى 4 
[ص: ۷١‏ ]۰ وَقَالَ تَعَالَ :مما عملت ییا ا4 [یس: ۷۱]» وقال : بل e‏ [المائدة: 54] . 
قال وسو الله سل الله عليه وسا : " المقسطون عن يمين الرّحمن " . أخرجه أحمد في المسند (۳۲/۱۱ برقم 
۲ 6 قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (0۸۸) » 


وحسين المروزي في زوائده علل "الزهد" لابن المبارك )١54(‏ » وابنْ أبي شيبة 1717/17» ومسلم (۱۸۲۷) » والنسائي في "المجتبى " 


ETE /۸‏ وابن ٣‏ حبان (EA)‏ و (١لمة:)‏ « والأجري في "الشريعة" ص TTY‏ والبيهقي ف ال «AV ` /١‏ وفي "الأسماء 
والصفات" ص »۳۲٤‏ والخطیب في "تاريخه" ٠۳٨۷ /٥‏ والبغوي )۲٤۷۰(‏ من طرق» عن سفيان» بهذا الإسناد. 


" وكلتا يديه يمين ٠"‏ فَذَّهَبت المجسّمة إلى ما ذكرتا يما قد سلف من بطلان قَوّهم فيه . وَذّهَبت الْحتَرلّة : 


هم مم مو 


إل أن 
تحال ايديا إا شاه : اليدان » وَإِنَّ ذكر الأعّين إلا مَعْنَاهُ : عينان . وَهَذَا بَاطِلٍ مدخل في قول المجسّمة» 


e 


ا : إن هذا بار ع عن الدع وجل »لا يرجع من ذکر الْيّد إل مََيّء سواه تال » ونقرٌ أنَّلله د 
َال : يداه ويدين » وأيدي » وَعینا » وَأعياً » كا قال عر وجل : صمت عل تى [طه: ۲۳۹ » وَكَالَ تَعَاكَ 
مسر او 0ه 
بذلك » ونقول : إنَّ المراد بم ذكرنا الله عر وجل لاشيء غيره . 

وقال تعاك حاكياً عن قول قائل : حشر عل ما َرَت فى جن ألو [الزمر:٦٠]‏ » وهذا مَعْنَاهُ فيا 


2 و 1 نا و رت ور ر 
SS‏ : " وكلتا يديو یمین 


وار م الور لاا دَعوَئ بلا برهان . وَكَالَ الْأَشَعَرِيٌ : إن انراد بقول الله 


"لع االواقق يهن لانم "اق مكل كلد وها مكف لكر يَمَمُحَكُمٌ ) [الساء: ۳١‏ ] » بريد : وَمَا 
ا 5 و و 5 عر اس سر 

ملكتم . وَلّا كَانَت الْيّمين في لُكَّة الْعَرّب : يُرَاد با الحظ للأفضل كا قال الشّماخ : 

إذامَا رايّة رفعت لج تلقاها عرابه بليَمين 
بريد آنه يتلقّاها بالسّعي الأعلن ٠‏ كَانَ قَوْله : ” وکلتا يَدَيّهِ وین " » أي : كل ما يكون مِنْهُ تَعَالَ من 
الْمَضل فَهُوَ الأعل . 
وَكَدَلَِصَح عن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلّم آنه قَالَ : "إن جَهَنّم لا قتلى حنَّى يضع فِيهًا قَدَمَه " . 
أخرجه البخاري (9/ 115 برقم 27549 . 
وَصَحّ أَيُضاً في الحتديث : " حت يضع فيا رَجلّه " . أخرجه أبو عوانة في المستخرج (۱/ 110 برقم 514) » مسلم 
(5/ ۲۷ برقم 1845). 
ومعنی هَدَا ما قد ّنه رَسُول الله صل اللعَلَيّهِ وَسَلَّم في حَدِيث آخر صَحِيح آخبر فيه أن الله تَعَالَ بعد 
عالقا لق عقا اه ا واه اق يدر للحن واا " لكل واد ی عا 407 
يوم القِيَامَة يخلق خلقا يدخلهم الجنة » وأنه تعالى يَقول للجنة والنار : " لكل وَاحِدَة من ملوهًا '" » فمَعنى 
القدّم في الحدِيث المذکور إا هْوَ کا قال تَعَالَ :ان لهد قم صِدَقٍ عند ري4 [يونس: ۲] » یرید سالف 
صدق ء فَمَعْنَاهُ الأمة التي تقدَّم في علمه تحال آنه يمذ با جَهَنّم » ومعنى رجله مغل ذلك » لن الرّجل 
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ا عة في اللّكّه » أي : يضع فيهًا الجاع التي قد سبق في علمه آله يم جَهَنَم ا وَكَذَلِكَ الحتديث 
الصَّحِيح : ان رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم » قال : " إِنَّ قلب الُومن بين اصبعين من أَصَابع الله عزّ 
وجل "2 أي : بين تدبيرين ونعمتين من كدير الله عر وجل ونعمه »إا اي تسه ء وَإِمّا بلاء يأجره عليه » 
اا +الكنة و وكلتب كز اه ين تزفق اال وكللاما جه وَأخبر عَلَيّه السام : 
ن الله يبدو للمؤمنين يَوْم الْقِيَامَة في غير الصورَة الي عرفوه عليها . 
وَهَذَا ظاهر بين » وهو أنَّم يرَوْنَ صُورَة الخال من اشول EER‏ بظرة فى ال 
وان ةيم القول مطل NOG E‏ صر Ee‏ 
وبالضرورة نعلم أنّنا لا نعلم لله عر وجل في الدّنيا صُورّة أصلاً » فصحٌ ما دراه قينا . وَكَذَلِكَ القَوَل في 
الحتديث الثابت : " خلق الله آدم على صورته " . أعرجه البخاري (/ 50 يرقم 1171) »ون الحديث هو : "كك الله 
آدمَ عل صُورَيَهِء طُولُهُ تون ذرَاعَاء کا حَلََهُ قَالَ: اذَمَبْ قَسَلَمَ على أُوليِكَ» انر می اللیگة. جُنُوسٌُء فَاسْتَمِعٌ ما موتك فبا تينك 
َه ديك ققَالَ: السَلامْ عَليَكُمَ؛ قَقَانُوا: السَّلامْ عَلَيكَ وَرَحمَةُ اش رادو وَرَحمَةُ اه فكل من دحل اب عل صُورَة آذ فلم يرل 
الل ينقص بَعُدٌ حتَّن الآنّ " . فالكلام برمته كلام عن سيدنا آدم عليه السلام » ولا علاقة له بالله تعالل . 
ss‏ . وکل قاضل 
في طبقته » فَإِنَّهُ يد كيه إن شنط NE SS EARS‏ 
الورك كبا NE‏ > کا يطلق عل الَسجد الخحَرَام » 
دكا شرل في جتنيل ون علب السام : روح له» والأرواح كلاه تعلق » ملك ل وکا فقول في 
اقة صَالح عليه السام NSE‏ انارق كلها NE TENSE‏ 
والصور كلها لله » وهي ملك لَه » وتلق لَه 
وَكَذَِكَ مَاصَحّ عَن الي عل اله عله وشم عَن يوم الْقِيَامَة 
خرو سجّداً » فهو کا قال الله عزّ وجل : م يكف عن ساق وَتَعَوَتَ إلى جود [القلم: ؟14» وإنَّا 
هذا إِخَبّارٌ عن شدَّة الأمر» وَهُول المُؤقف ‏ کا يُقال : قد شمّرت ال رب عَن سَاقهًا » قال جرير : 
ألاربٌ سامي الطّرف من آل مَازِنَ إذا شكّرت عَن سَاقهًا اجرب شمّرا 
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2 


E 


E CN‏ انا 


N 


وَالُعجب من يُنكر هذه الأخبّار احاح › وإِنَّا جاءت جا جَاءَ به الْقرّآن نضا » ولون من صا علمه 
أنكر ما لا علم لَهُ به » وقد عَابَ الله هذا فَقَالَ ل کا جا ر و وای وا بای كاو 4 ابرشر: 
۹ . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ )١١۹-۱۲۷‏ . 

وقال الإمام البيهقي (450ه) : " قال الحَلِيميٌ رَحمَهُ الله تَعَاكَ : وأا اْبَرَاءَةُ مِنَ اتبيه بإثباتِ أنه ليْسَ 
بِجَوْمَرٍ ولا عَرَضٍِء فان كوْما رَاغُوا ء عَنِ الح فَوَصَفُوا الْبَارِىَ - جل وَعَزَ - بِبَعْضٍ صِفَاتٍ المحدَزِينَ › 
قَمِنْهُم مَنْ ع قال ا ر وينه من قال : أله جسم » وَمِنْهُمَ مَنْ اجار أن يَكُونَ عَل الْعَرشِ قَاعِداًء كا 
يکو الك عل سَرِيرِه » َكل ذلك في وُجُوبٍ اسم الْكُفْرِ لِقَائِلو» ٠‏ كَالتَعْطِيلٍ » وَالشَمْرِيكٍ » قدا أَنَبَتَ 
SS‏ ون 
جوم کک ما ور على سار الْجَوَاهِرِ » وَالأَعَرَاض ء وَإِذَلرَيَكُنْ جَوَهَراَ ولا عَرَضا جز 
غلا yy‏ جَوَاهِرُ » كالتأليفِ » وَالنَجسِيمٍ أو شَغْلٍ الْأَْكنةِ وا حرگةٍ 
وَالسّكُونِء ولا ما ور عَلَ الْأَعَرَاضٍ مِنْ حَيث أئَّها أعَرَاض ء كَالحَدُوثِ »وعدم الْمََاءِ " 

فالإمام الحليمي يؤكد ويبرهن عل تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسّكون » إذ 
كل جسم لا ينك عن الدركة والشكرة والالجتاع:والافتراق ».ونه أغراض ثلازمة للأ جام ولا تقوم 
إلا وهي خاد ل ها وها ونا ليفك عن الحرادف هى ادت راك نمال راجت الوجوة 
لذاته » فلا يجوز أن يكون جسم أو عَرَّضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » 
وبالحاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون مكنا » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز 
عليه ما يجوز عا المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال من مكان إلى آخر » فهو تعالى ليس علاً 
ا قاو او ا 

وقال أيضاً : " فَإِنْ قال قَائِلُ :قا اليل على أن ليس جسم » وا جَوَهَرِ » لا عرض قير : لأنّه لو كَانَ 
جس لَكَانَ مما وال لف ان وهو ماه ک2 واج ولا كتمل الثاليف » ولي جور لن 
الجَوَهَرَ هو الخال لِلَأَعْرَاضٍ » الُمابل لِلمَْصَادَاتِ » وَل كان كَذَّلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ دلِيلاً عل حُدوثه » وَهُوَ 
سُبْحَائَهُتعَالَ قَدِيم يڙل » ولیس عرض لِأنَّ لْعَرَض لا يصح باه » ولا يفوم يتفه » - وَهْوَ - سُبْحَائَهُ 
ائم نفسو يرل مَوْجُودا » فلا يَصِحٌ عَدَمْهُ . قن قال قال : فَإِدَا كان الْقَدِيم سُبَحَاَهُ شيا لا كالاَسَيَاءِ »ما 
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كرتم أن يَكُونَ جس لا كَالجْسَام ؟ قي لَهُ :لو ارم َل للم أن يَكُونَ صُورَةٌ لا كَالصُوَرِ » وَجَسَد 
كَالْأَجْسَادِ» وَجَوَراً لا کا جواهر » فا يرم َلك » ديرم هَذَا " . انظر : شعب الإيران (۱/ ۲(۰)۱۹۰/ 037 . 
وقال أيضاً : ابرق للضي ا "أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مکان » ولا ماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه كما أخبر» بلا كيف بلا 
أين » بائن من جميع خلقه » وأنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ جيئه ليس بكرّكة » وأن نزوله 
لبش وا ق ی وان و ليم وو ورا يده می ارج #وآن عينه لس 
ار و سر لو لسع و 
و وهو ألَمِيعٌ لبور 4 [الشورى: ۱ وقال :وو یکی ل گا ح4 [الإخلاص: ؛ ]» وقال :#8 هَل 


در سيا # [مريم: ]٠١‏ . انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص۷١١)‏ . 


2 


لا 


5 العم 


ور 


A‏ برا ُو عبد اه الحافظً قال : سَمِعْتٌ أبا محمد مد بْنَ عبد لله ريقو كد 


را مو ر وا 


E‏ الله ۾ صل الل عليه وَسَلّم مِنْ وُجُوءِصَحِيحَة» وَوَرَدَ في التنزيل ما دة » وَهْوَ 
أ 20 ص س ب سو 0 م 7 ا 5 
وله تَعَالَ : وڪ بك مان صا صتا( الفجر: 2175 وَالَرُولُ وَامُجِيءٌ صِمَتَانِ مان عَنِ الله تََالَ من 


اک سے 


طَرِيقٍ | َرَكَةِ وَالِإنَتقَال مِنّ حال إلى حَال » بل هُمَاصِمَتَانِمِنْ صِمَاتِ الله تحال با تشیو » جل ال تحال ع 
E‏ 


فلتو كان او شان ا طا ۳۸۸ ه) رجه الله قول TOA NOE‏ 


ر2 


الأو في ذَلِكَ با ناهد من ارول الّذِي هُوَ دل مِنْ أَعْل إى أَسَمَل » وَانْتِقَالُ مِنْ قوق إل ت وَهَذِهٍ 


صِفة الْأجَسَام وَالأَشبَاح » ام رول مَنْ لا سوي عليه صِفَاتُ الأَجْسَام قن هَذِه امعان عبر وة فيه » 


کے امار 


تر و 


ولا ُو خب ڪن وَأ ايء وَحَطْهَه»وَحجَادعامهُم ‏ فرق مح اه 
لا يََوَجَهُ عل صفاته ييه ولا عل فال مء سْبحَالَهُ ليس كيو ميك ور تيع اليد 4 [الشورى: 


. )٤/۳( انظر : السنن الكبرى‎ . ١ 
وقال الإمام الخطيب البغدادي (4+8ه) : " ويج يجنب المْحَدِّتْ في أَمَالِيه و روَايّة مَا لا مله عقول العام‎ 


لخدم لكر كرتتو اورا 
وَضفِهِ » وَدَلِكَ نحو أَحَادِيثِ الصَّمَاتٍ الي ظَاهِرُهَا يقتضِي التَشْبيةَ وَالنَجسِيمَ » وَإِنْبَاتَ الجَوَارح 
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َالأَعَضَاءٍ َر اقيم » وَإِنْ كَانَتِ ااا صا نا في الَأوِيل طرق وَوجُوةٌ »إلا أن مِنَ حَمَهَ 
ان ا وی إلا لاهلا حرفا مِنَ ان يُصَلْ يا مَنْ جَهِل مَعَانيًَا » يحولا على ظَاهِرِمَا أو يَسَتَدكِرُهَا ‏ 
دده وَيُكَذَّبُ رِوَاتهَا وها " . انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠١۷/۲(‏ . 

وقال الإمام ابن عبد البرّ (43ه) : " وقد قال الله و :3 وام كيك [الفجر: ۲۲] ۰ ولیس يه 
حَرَكَةَ » وَكَا زوالا » وَكَا القَالا» لان ذَلِكَ إِنَّا کون دا كَانَ الجتائي جسم أو جَوّهراً » فَلَ) تَبَتَ أنه لَيْسَ 
بشم وَلَاجَوْمَرِ ديب أن يون ميه حَرَكَةَ ولا قله » وَلَو اعتَبَرتَ ذلك بقَوَهِمٌ : جَاءَتَ فلانا قِيَامَتْهُ» 
وَجَاءَه الوت » وَجَاءَهُ الَرَضُ » وَشِبّهُ ذَلِكَ يا هُوَ مَوَجُودٌ ازل بو وَلَا جيءِ لبان لَك » وبال الْعِضَمَةُ 
فى '' . انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )٠۳۷‏ . ۰ 

وقال الإمام القشيري (410ه) عند ذكره لعقيدة الصّوَفيّة : " وَهَدَّو فصول تشتمل عل بيان عقائدهم في 
مسائل التّوحيد » ذكرناها عل وجه الثّرتيب . قَالَ شيوخ هذه الطّريقة عل مَا يدل علي متفرّقاتٌ كلامهم 
ومجموعاتها ومصتّفاتهم في التو حيد : أن احق سبحانه وتعاك موجود قديمٌ » واحدٌّ» حَكِيمٌ » قادرٌ» عليمٌ 
؛ قاهرٌ » رحيمٌ ‏ مُرِيدٌ » سميمٌ » مميدٌ » رفي » متكلّمٌ » بصيرٌ » متكي » قديرٌ » حي » أحدّ » باق » صمد» 
أنه عار بعلم » قادر بقدرة » مريد بإرادة » سميع بسمع » بصيدٌ ببصر » متكلّمٌ بكلام » حي بحياة » باق 
قا وله بنا جه صسهاة ساي ذا E‏ اقول ورا اذاف 
مختصّة بذاته » لا يقال هي وَهُوَ» ولا هِيّ أغيار لَه » بل هي صفات لَه أزليّة ونعوت سرمديّة » وأنَّهِ أحدي 
الات لشن شه عا من الصتوعات م ولا ته كي عن المعلوقات ل بعتم ولا جره واولا 
عَرَض » ولا صفاته أعراض » ولا يتصوّر في الأوهام ولا يتقدّر في العقول , ولا لَه جهة ولا مكان» ولا 
يجري عليه وقت وزمان » ولا يَجُوز في وصفه زيادة ولا نقصان » ولا يخصّه هيئة وقد » ولا يقطعه نهاية 
VEE Ee)‏ ز عَلَيّهِ لون » ولا کون » ولاينصره مددٌ ولا 
فون ول رج كن EO E a‏ علد بعر ابر لاخو 
عل فعله كيف وَمَا يصنع ملوم » لا يقال لَهُ أين » ولا حيث » ولا كَيّفتَ » ولا يستفتح لَه وجود » فيقال : 
مت كان » ولا ينتهي لَه بقاء » فيقال : استوفك الأجل والزّمان » ولا يقال : ل فعل ما فعل » إذ لا عله 
لأفعاله » ولا يقال : ما هوَّ إذ لا جنس لَه فيتميّر بأمارة عن أشكاله » يرئ لا عَن مقابلة ويرى غيره لا عن 


ماقلة » ويصنع لا عَن مباشرة ومزاولة »لَه الأسماء الحسنى والصّفات العلا » يفعل ما يريد » ويذل لحكمه 
العبيد » لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء » ولا يحصل في ملكه َير ما سبق به الْقَضَاء ‏ ما علم آنه يَكُونَ من 
الحادئات أراد أن يَكُون وَمَا علم أنه لا يَكون يا جاز أن يَكُون أراد أن لا يَكُون " . انظر : الرسالة القشيرية 


(ص۱۲-۱۱) . 


ت 
ًن 
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وقال الإمام الاسفراييتي ۷٤م‏ : " ... وأن تعلم أن القَديم سبحائة ليس جسم » ولا جوهرء لان 
امتح بكرن هه الات والقوهر عرز هه لالت راصال ركنا كاوه کک 
الاتصال بكرن له جد وا قد ولا عق اتبخالة اد وَالتهايّة علق التارئ شتكانة وتال > وقداذكر 
الله تَعَالَ في صفة الجسم : الرَيادَة » فَقَالَ : وزاده بسطة في الُعلم وال جسم » اک ا ا ك 
عليه الرّيَادَة والنضاقن ول و وَالتّمَصَان عل الْبَارِي سبحائة " . 

وقال أيضاً : " ... وأن تعلم أن الحركة » والسّكون » والذّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان » 
والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والانُصال » والانفصال» والحجم » والجرم » 
ENG aA DE‏ انلوانت بو تيان علي لا تبر عليه 
ان أن ها برضت ار ها وفوا عل تحال فلك عل الارن سخا ةو اوأر 
هذا في كتاب الله تعال » وذلك أنَّ إبراهيم عليه السّلام لا رأئ هذه العلامات على الكواكب والسّمس 
والقمر» قال : ل أي فلت € 7الأنعام: ۷١‏ ] ء فبيّن أنَّ ما جاز عليه تلك الصّفات لا يكون خالقاً " . 
انظر : التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين (ص59١)‏ » (ص١١١)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام التو التيسابوري الشّافعي (578ه) : " الباري تعاك ليس بحسم » وذهبت الكرّاميّة إلى أن 
الله تعالى جسم » والدّليل علن فساد قوهم : أنَّ الجسم في اللغة بمعنى التّأليف واجتماع الأجزاء » والدّليل 
عليه : أنه نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التّأليف : جسم وأَجسَمُ » كما يقال عند زيادة العلم : عليجٌ وأعلم 
» وقال تعال : وزاده بسطه في العلم والجسم » فلا كان وصف المبالغة كزيادة التّألييف » دلّ علن أنَّ أصل 
الاسم للتّأليف » فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم » لأنَّ الله تعالك لا يجوز عليه التَألِيف " . انظر : الغنية في أصول 
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الدّين (ص0١81-8)‏ . 


الا 


وقال الإمام الجويني (۷۸٤ه)‏ : " من انتهض لطلب مدبّره » فإن اطمأنَ إلى موجود انتهئ إليه فكره فهو 
مشبّه » وإن اطمأن إلى النّمي المحض فهو معطّل » وإن قطع بموجود » واعترف بالعجز عن درك حقيقتته 
فهو موحد " . انظر : العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة (ص"7) . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي (١٠٠ه)‏ : " الأصل الرّابع : العلم أنه تعالى ليس بجوهر يتحيّرء بل يتعالل 
ويتقدّس عن مناسبة ا حيّر . 

وبرهانه : أن کل جوهر متحيّر فهو مختصٌ بحيّره » ولا يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً عنه » فلا 
يخلو عن الحركة أو الشّكون » وهما حادثان » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . ولو تصوّر جوهر 
متحيّر قديم » لكان يعقل قدم جواهر العالر فإن سه مسم جوهراً ور يرد به المتحيّرء كان مخطتاً من حيث 
اللفظ لاامن حيث المعنول . 

الأصل الخامس : العلم بأنَّهِ تعال ليس بجسم مؤلّف من جواهر » إذ الجسم عبارة عن المؤلّف من 
الجواهر » وإذا بطل كونه جوهراً خصوصاً بحيّر » بطل كونه جسساً » لان کل جسم مختصٌ بحيّر ومرگب 
عور« الوه مكيل عاو غو الآفتزاق وروا لاجد ]مج ر ر > والشكوة وف و قدا 
وهذه سات الحدوث . ولو جاز أن يعتقد أن صانع العار جسم لجاز أن يعتقد الإهيّة للشّمس والقمر أو 
لشيء آخر من أقسام الأجسام " . انظر : إحياء علوم الدّين 01017-1١5/1(‏ . 

وقال أيضاً : " الدّعوئ الكامئة : ندّعي أن الله تعلق منرّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش » فإ كل 
فا اط ج ر غ غ اد ركه ار مله او اقفر اعارا وك ذلك 
لا يخلو عن التقدير » وأنّه لو جاز أن يهاه جسم من هذه الجهة » لجاز أن ياسّه من سائر الجهات فيصير 
محاطاً به » والخصم لا يعتقد ذلك بحال » وهو لازم علل مذهبه بالضّرورة » وعلل الجملة : لا يستقرٌ عل 
ال او الى في عيطي واه قرح إن ترا 
هذه الدَّعوئ بإقامة البرهان '" . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۳۸) . 

وقال أيضاً : " ... أله ليس بجسم مُصَّورء وَلَا جَوَهَر دود مُقَدَّرء وله لا يواثل الْأَجْسَام » لا في 
لين ولاق نول الا ولك رو 03 عله را ا ب ولت عله ا اف 


ع د ل رج ژ 5 يي لعزم 5 E ko‏ 4 
بل لا ياثل مَوَجُوداً» وَلَا ياثله مو جود » ليس كمثله َء » ولا هو مثل شىء › وَأَنَهِ لا يحذه المقدّارء ولا 


۷۲ 


تحويه الأقطار » وَلَا تحيط به ا لجات » وَلَا تكتنفه الأرضون ولا السّموات » وَأَنَّه مستوي عل الْعَرّش» على 
AG‏ الو داق رفز زم ها ASN eSNG ONE‏ 
والانتقال » لا يحملة الْعَرّش » بل الْعَرّشُ وَحملته » محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قَبضته » وَهُوَ 
قوق الْعَرّش وَالسّمَاء » وَقَوقَ كل مَّيّء إلى نوم الثّرئ » فوقيّة لا تزيده قربا إل الْعَرَشُ وَالسّمَاء » كا لا 
تزيده بُعداً عَن الأَرّض وَالدَرَى » بل هُوَ رفيع الدّرَجّات عَن الْعَرّْش وَالسّمَاء » کا أنه رفيع الدّرّجَات عَن 
الأَرّض وَالثرى » وَهُوَمَعَ َلك قريب من كل مَوَجُود » وَهْوَ أقرب إلى العَبّد من حَبل الوريد » وَهُوَ عل 
عل كوه ويد جد الا ائل ثرمه ثري الأخقام» كن ا لاخدا وله كاعر توه 
رر 

وقال أيضا : " الْعِلَمُ باه تَعَالَ ليس بجسم مؤلّف من جَوَّاهر » إِذْ الجسم عبارّة عَن الولف من الْجَوَاهِر» 
وذ بطل کونه جوهراً عخُصُوصاً بحي » بطل گونه جس » لان كل جسم مص بحيّر ومرگب من جور » 
فالجوهر يَستجيل خلوه عَن الإفترًاق والاجتاع » وَالحرّكة والشّكون » والهيئة والمقدار » وََذه سمات 
الحُدُوث » وَلّو جار أن يعتقد أَنَّ صانع الْعَار جسم » لجاز أن يعكقد الإهيّة للسّمس وَالْقَمَر أو لمَّيّء آخر 
بن اام ااه ان ار جا ت عل لتويك كال تنم مو غير را ا امن ار افر كان 
يك علطا في الاشم مع الإصابة في نفي معنن الجسم " . 

وقال أيضاً : " الأصّل السّاوس : التزه عَن كونه عرّضا : الُعلم بأنَهُ تَعَالَ لَيْسَ بعرّض قائم بجسم أو 
انف عله ران الف كاه[ ف الت ك جسم فر ادت لأغالة» ورن ع مر را دل 
کت كية غا ق و رودا را فى ا ر ا ا و عدت ا م 
والأعراض بعده . 

وَلأَنَهُ عار قادر مُريد الق » وَهَذِه الْأَوصَّاف تستحيل عل الْأَعَرَاض » بل لا تعقل إلا لموجود قَائِم 
ِو » مُستقل ذاه » وقد تحصّل من هَذِه الْأُصُول آله مَؤْجُود قائم قي » ليّسَ بجوهر » ولا جسم » 
وَكَا عرض ء وَأَنَ الْعَلر كله جَوَاهِر وأعراض وأجسام » فَإِذاً لا يشبه شَبَعاً » ولا يُشبهةٌ سىء » بل ال 
القيوم الَّذِي ليس كمثله مّيّء » وأنّى يشبه المْخْلُوق خالقه ‏ والمقدور مقدّره » والمصوّر مصوّره » والأجسام 
والأعرامن ا اه وه امعان اا هلها بمح له وها 


YY 


الأصّل السّابع : الْعلم بن الله تَعَاكَ مزه الذَّات عَن الإختِصّاص بالجهات : 

د هه ونا كرف ر وا ی ا ر ار سرعم قل ن ی 
وأحدثها بوَاسطّة خلق الْإْنْسَان » إِذْ خلق لَهُ طرفين » أحدهما : يعمد علل الأَرّض ء وَيُسمَّ رجلا 
والآخر تقائلة وسن اعا كحدت اشم القوق نا بل هة الرس راسم الشفل لما يلي جهة الرّجل » 
حى إِنَّ النّملة اي تدب منكسة تحت الشقف » تتقَلب جهّة الفوق في حَقَهَا تتا » وَإن كَانَ في حَشَّنا فوقاً » 
وَخلق للإنسَان اليدَيْن اھا افو امن الا خی في الْغَالِبٍِ » قحدث اشم الْيّمِينَ للأقوى » وَاسم 
القعلا A E‏ لاني يل للحن كيد E NE‏ له جانبين يبصر من 
أحدهمًا ويتحرّك إِلَيّهِ » فُحدث اسم القدام للجهة الي يتَقَدّم إِلَيَهَا با حركة » وَاسم الخلف لما يقابلها ء 
فالجهات حَاوِئّة بحدوث الْإِنْسَان » وَلّو إريخلق الْإْنْسَان ببَذِْ الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » ر يكن 
هذه الجهَات وجود ألبته » كيف كان في الأَرّل حصا بجهة » والجهة حَاوِئّة أو كيف صَار حصا بجهة بعد 
ل ل ل ل 
عبارّة عا يكون جهّة الرّأس » أو خلق الْعَاركَتَهُ » فتعالك عَن أن يكون لَه تحت » د تََالَ عَن أن يكون لَهُ 
رجل » والنّحت عبارّة َا يلي الرّجل » وكل ذلك ينا جيل في الُعقل ‏ وَلِأَنَ امول من كونه نضا 
بجهة أن نض بحيّر اختِصّاص الْجَوَاهِر » أو نض بالجواهر اختِصّاص الْعرّض » وقد ظهر امْتِحَالَة 
كونه جوهراً أو عرّضاً » فاستحال كونه ممصا بالجهة » وَإن أريد بالجهة غير هذَيْن لحني كَانَ علطا في 
الاسم مَعَ المساعدة عن تقول جيك لو كاذ توق العا لكان عاو للم وك عا نس ملكا أدتكون 
مثله أو ضكر أو أكبر» وك لِك تقدِير محوج بِالصَرُورَةٍ إل مُقَدّرء ويتعالى عَنهُ اتال الوَاحِد ا مدبر . 

أا رفع الأَيّدِي عِنْد السّوَال إلى ج جهّة السّماء » فَهُوَ لأا قبلّة الذّعَاء » وَفِيه أيضاً شار إلى مَا هُوَ وصف 
للمدعو من الَْلّال والكبرياء وتنبيهاً بقصد جهّة الْعُلَّوَ على صفة الجد والْعَلّاء » فَإنَّهُ َعَالَ قوق كل 
مو جود بالقهر والاستيلاء " . انظر : قواعد العقائد (ص70١-16١):(ص08-51),‏ (ص99١)‏ بالترتيب . 

وقال أيضا : " الدّعوئ الخامسة : ندّعي أن صانع العالرليس بجسم » لأنّ كل جسم فهو متألف من 
جوهرين متحيّزين » وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جساً » ونحن لا نعني بالجسم إلا 


هذا. 


N 


فإن سياه جساً ولريرد هذا المعنئ كانت المضايقة معه بحقٌّ اللغة أو بحن الشَّرع لا بحن العقل » فن 
العقل لا يحكم ني إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات » ولأنّه لو كان جسً 
ا و ا وو ال ا 
إلا بمخصّص ومر جح › کا سبق » فيفة فیفتقر إلى مخصّص يتصرّف فيه فيقدّره بمقدار خصوص » فيكون 
صنو عا لا انعا و غار ةا لآ عالقا" . انظر السا الاد( 009 

EN‏ 1 نّ الصَّحِيحَ الَذِي لا مِرَاءَ فيه عِندَ أَمْل البَصَائر » هُوَ مَذهَبُ السَلَف أَعْنِي 
مدهت اا وا ن . حَقِيقَةُ مذ السَّلفٍء وَهُوَ الحو عِنْدَنَا O E O‏ 
انار بن غرم دقان يب عل يه ما ر : التّقدِيسُ ثم التَصَدِيقُ ثم الإعَبِرَافُ بالعَجُر نه 
الشكوث انما لكف ثم الْإمَسَالكُ : ثم اسيم لهل امعرقَةِ . 

أا التقدٍيس » فأعني به تَْزِيهُ الرّبّ تعاك عَن المحسوية وَتَوَابعِهًا ... " . انظر : إلجام العوام عن علم الكلام 


(ص٤)‏ 
وقال أيضاً : " ... أا إذا كفر ببدعته » فعند ذلك لا يُعتبر خلافه إن كان يصلي إل القبلة ويعتقد نفسه 
نلا :لن الأكة لمت عبار عن المصلين إن العزلة بل عن الزن + وشو كافر + وإن كان لا يدري آنه 
كافر » نعم لو قال بالتّشبيه والنّجسيم وكمّرناه » فلا يستدلٌ علن بطلان مذهبه بإجماع غالفیه علن بطلان 
لتحم ضير إل أ كل لادان كود كل الا وقرف عل إخراج عذامن الأمةة والإخراج من 
لأمّة موقوف علك دليل التُكفير » فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف علك تكفيره » فيؤدّي إل 

إثبات الشَّىءِ ينفسه ... " . انظر :الضف (ض14). 
وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى (51ه) : " وقد قَالَ الوالد السّعيد رَضِيَ الله عَنْهُ في أخبار الصّفات 
: المذهب في ذَِكَ : قبول هذه الأحاديث عَل ما جاءت به من غير عدول عَنْهُ إلى تأويل يخالف ظاهرهاء 
مح الاعتقاد بان الله سبحانه بخلاف كل شيء سواه » وكل ما يقع في الخواطر من حدٌ أو تشبيه أو تكييف : 
فالله سبحانه وتعاك عن ذَلِكَ ‏ َال ليس كمثله شيء ٠‏ ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالّة عل حدّثهم » 
ولا يجوز عَلَيّهِ ما يجوز عليهم من التغيُر من حال إلى حال » ليس بجسم » ولا جوهر » ولاعَرّضء وأنه لو 


يزل » ولا يزال » وأنّه الذي لا يتصوّر في الأوهام » وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين › لس کت كيك 
وهو أَلَحِيعْ ابيد [الشورئ: ...]1١‏ 

قال تمد لا برضف اله تال باكر عا وف به تفسة . 

قال الوالد السعيد : فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام » وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف 
والانتقال : فهو كافر » لله غير عارف بالله عر وجل لأنَّ الله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصّفاتء وَإذَا 
حرف نميه نه وحن E‏ واه شا وا 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي ٠٣٠م‏ : " ... واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه 
غ دو ا و و ر زمره "نه واللق كاله 
لا فين فسادةء لان الضررة فيد ال كيب وكل مركي دت والباري سبحانه وتعاق ليس بمخدت» 
فليس بمركّب » وما ليس بمركّب فليس بمصوّر . وهذا من جنس قول المبتدعة : إن الباري عر وجل 
جسم لا كالأجسام » لا رأوا آهل السّنَّه » يقولون : البارئء سبحانه شيء لا كالأشياء » طرّدوا هذاء فقالوا 
: جسم لا كالأجسام » وقال ابن قتيبة : صورة لا كَالصُوّر . والقّرق بين ما قلتاه وَمَا قَالوه : أن لفظة شيء 
لا تفيد الحدوث » ولا تتضمّن ما يقتضيه . وقولنا : جسم وصورّة يتضمّتان التأليف والتركيب » وذلك 
ليل الحذؤت " : انطو الملم واد خم ۹۹09 

وقال الإمام الرخشري ١٣٠م‏ : " ... عن أن الجزء إن يصح في الأجسام » وهو متعالي عن صفات 
الأجسام والأعراض " . 

و والله تعالى منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۱/ /٤( » )٦۲۷‏ ۳۳۷) بالترتيب . 

وقال الإحام العام غ :نو الس ةد ی ميم و كوو عله درل ار 
ولا سكون " . انظر : إكال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ 80) . 

وقال أيضاً : " والله تعاك منرّه عن الجسميّة وصفات المخلوقات " . انظر : مشارق الأنوار عل صحاح الآثار 
15/0 ). 


وقال الإمام السّهرستاني (544ه) : " القاعدة الرّابعة : في إبطال التّشْبيه : 
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لها لفات ار و العاف التو و ارك قال عل جر 
فمذهب آهل احق أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات , ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه 
المشامهة والماثلة ایس كِبْوء ی ور تيع اص4 [الشورئ: ١١‏ ]» فليس الباري سبحانه بجوهر » 
ولا جسم » ولا عَرّض » ولافي مكان» ولا في زمان ؛ ولا قابل للأعراض » ولا محل للحوادث ... " . انظر 
: نهاية الإقدام في علم الكلام (ص57) . 

وقال الإمام أبو الحسين يجين بن أبي الخير بن سالر العمراني اليمني الشّافعي (۸١٠ه)‏ في " الانتصار في 
الرد غلل المقزلة القدركة الأعار" 0800م + " ومذهت اسلف والعلاء من الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أثمَّة الأعصار » كمالك » والشافعي » وأحمد بن حنبل » ينرهون الله عن الجسميّة » والتصديق با 
ورد من هذه الآي والأخبار » والشّكوت عن تفسيرها » والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك» 
والتسليم والإيهان بذلك إيمانا جملا ... ' 

وقال الإمام ابن عساكر (١۷ه‏ : " الْمَصَّل الأول : في تَرَجّمَة عقيدة أهل الستة ... وَألّه ليس بجسم 
مُصَوّر » ولا جَوَهَر حَخَدُود مُقَدَرء وَأَنّه لا يائل الْأَجْسَام لا في التّقدِير ولا ني قبُول الانقسام » أنه ليسَ 
وهر ولا له الو اهر + :ولا عرشي ولا عله الكعراض بل لا مال مر جردا ولذوائله کر جرد: 
ليس كمغله ء٠‏ ولا هو مدل عي وَأَنه لا حه عدار ؛ ولا تحويه الأقطار » ولا تحيط به الجهّات » ولا 
تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات » وَأَنّه اسْتَوَئ عاك الْعَرّش على الْوَجه الَّذِي قَالّه » وبالمعنئ الَّذِي أَرَادَهُ ‏ 
اموا فى ها عن اناك و O O‏ رق و لتقا حسمل O‏ لد ف ونه 
محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو قوق الْعَرّش وَقّوق كل َء إلى تخوم التّرى ١‏ فو قيّةلَا 
تزيده قرباً إل الْعَرّشُ والسّما » بل هو رفيع الدّرَجّات عَن الْعَرَش» كم آنه رفيع الدّرَجَات عَن الثّرى » وَهُوَ 
مَعَ ذلك قريبٌ من كل مَوَجُود » وَهُوَ أقرب إل العبيد من حبل الوريد » وَهْوَ على كل قي شهيد » إذ لا 
َكل ی ا كه لاقائن ذاه كات الكققام + وله ا عر ی كود ولا جيه قوف ال 
عو أذ قو کان كنا تنس عن أن هده راد كان فل ن غخلق ال عاو و کات ومو اا غل ا 


و 


و ن خلقة فاه وی ا اکر و ی د دا واد مقن عن ال 
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والانتعال 1 A‏ اموا رقو ب ل لا يوالب نمراك لاله مر عاخن الوا ناو 
صِفَات كاله مستغنياً عن زيّادَة الاستكمال ... ' 

وقال أيضاً في كلامه عن الأشاعرة : " فيا ليت شعري » مّادًا الذي تنفر مِنْهُ القَلُوبٍ ء:ْ عَنْهُم ؟ أم مادا ينقم 
أَرْبَابِ البدع مِنْهُم ؟ أغزارة العلم » أم رجاحة الْمّهِم ؟ أم اعَتِقَاد التوحيد والتنزيه ؟ أم اجتتّاب القَوْل 
بالنّجسيم والتّشبيه ؟ أم القَوّل تبات الصّمّات ؟ أم تقديس الرّبّ عن الْأَعَضَاء والأدوات ؟ أم تثبيت 
الْشِيئَة للهَوَالّقدر ؟ أم وَصفه عر وجل بالسّمّع وَالْبَصَر ؟ أم الول بقدم الُعلم وَالْكَلَام ؟ أم تنزيههم الْقَدِيم 
Cw‏ الْدَجَسَام " . انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 000-7994 » (ص8517) 
5 

وقال الإمام جمال الدّين الغزنوي الحنفي (5540م) : " صانع الْعَل ِلَيْسَ بجسم ء لان الجسم مؤلّف من 
لجَوَهَر » وَإِذا بطل کونه جوهراً بطل کونه جساً صَرُورَة " . انظر : كتاب أصول الدين (ص/58-517) . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي 557ه) : " قال ابن عقيل (517م) : تعالى الله أن يكون له صفة تشغل 
الأنكه هذا عن الج رن اطق بيذي اجراء و عاض يعالج بها + كم اليس يعمل فلار آم 
وتكوينه ؟!!! فكيف يستعينٌ بشيء من ذاته ويعا ل جها بصفة من صفاته » وهو القائل : 9 قُلَنَا تار ڪي 
برد د هير © [الأنبياء:174» ف أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكوّن الأملاك والأفلاك » فقد 
امهم الله » فكيف يُظن بالخالق آنه يردها ؟ !! تعاك الله عن تجاهل المجسّمة " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف 
e‏ 

وقال أيضاً : " ... والواجب علل الخلق اعتقاد التِّيه وامتناع تجويز النقلة » وأنَّ الثزول الذي هو انتقال 
من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسم ينتقل 
من علو إلى أسفل » وهذا لا يجوز عل الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العاميٌ : فما الذي أراد بالثرول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتِيش عنه . فإن 
قال : كيف حدّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النَازْل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنه 
كقّرب الأجسام " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكفٌ التتزيه (ص 193-195 . 

وقال أيضاً : " وقد وقف أقوام مح الظّواهر» فحملوها عَلََ مقتضئ الحسٌ » كَقَالَ بعضهم : إن الله جسم 
» تعالل الله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (145ه) » وعلي بن منصور ومحمد بن الخليل ويونس 


۷۸ 


ُن عَبْدِ الرّحمن » ثم اختلفوا قَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قَالَ : لا كالأجسام ثم اختلفوا 


ومن الواقفين مَعَ ا لجس أقوام » قالوا : هو على العرش بذاته على وجه الماسّة » فَإِذَا نزل انتقل وتحرّك , 
e‏ ا ل ل ا ا EON‏ 
التي صل الله عََيِّ وَسَلّم : " ينزل ال إلى سماء الدّنيا " » قالوا : ولا ينزل إل من هو فوق » وهؤلاء حملوا 
نزوله على الأمر الحسّى الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين لوا 0 
الحسٌ . وَقَدٌ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّئ : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول " .. 
الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها ... والذي أراه : الشّكوت على هَذَا 
اتسين آيضا ]لذ الوق أن يكرد سراد رلا ود انايكون © ذاه قل لحري .بم" + اش لين 
إبليس (ص8/-١6‏ باختصار) . 

وقال أيضاً : " ... لأن الله عر وجل ليس جسم ... '" . انظر: دقع شبه العشبيه بأكف التنزيه (ص 081/1 : 

SS‏ اك دزا ص باص رار ااي 
صِفَات الْأَجْسَام » وَالّذِي صرفتا عَن كونه جس من الْأَدِنّة النطقية وله ایس كدو سن و ور سمي 
اليه 4 ر ونين أدلة الول لذ لو كان كين لكات :ضور E‏ 
حَامِلاً للأعراض لجاز عَلَيّهِ ما يجوز عاك الْأَجْسَام » وَاحَنَاجَ إلى ما اتَاجَت إِلَيّهِ من الصَّانِع » ولو جَارٌ 
قدمه مَعَ گونه جسم ما امتنع قِدّم أحَدنًا " . انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (6/ .)٠١١‏ 

وكا ل اشا +" ... وني المشار إليه بقوله : «إثُم دت [النجم:٠]‏ ثلاثة أقوال . .. وقد كشفت هذا الوجه في 
كتاب مني » وبنت أنه ليس كا بخطر بالبال من قرب الأجسام وقطع المسافة » لأن ذلك يختصٌ بالأجسام 
» والله منرَّه عن ذلك " . انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ 188 . 

فقد وصح وبرهن الإمام ابن الجوزي عل أنَّ الواجب على الخلق : اعتقاد التّنزيه وامتناع تجويز التّقلة » 
وأنَّ الثزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » 
وجسم سافل » وجسم ينتقل من علو إلى أسفل » وهذا لا يجوز عل الله تعالى قطعاً .. 


۷۹ 


وقال الإمام فخر الدّين الرّازي ٠ه‏ : " وَمِنَ الْأسَمَاءِ امْمُعِرَة بِاجسَِيّة وَالَهَةِ : الأَلمَاظ الَف مِنَ 
" الْعْلُوٌ " » فمنها : قوله تعال : لمل [البقرة: ۲٠١‏ ] » وَمِنْهَا : كوَلَهُ : سج شر ك أله [الأعل: ۲١‏ » 
ويها : عاي » ويها : اللَفظ الذّكُورُ عِنْدَ الكل على سَبيل الإِطَبَاقٍ وَهُوَ آم كلا كرو أَرَدَهُوا َيِكَ 
لذَكْرَبقَوهِمَ : " تَعَاكَ ". لِمَوَلِهِ تعَاك في اول سورَة التحْل : «إسْبحَتَه ونع عَمَا شرك 4 [النحل: ]١‏ . إا 


ق ت 


عرفت هدا » فَالْقَائِلُونَ بِنَهُ في | هة واكان قَالُوا : معت عَلُوٌه وَتَعَالِيه كَوْنهُ مَوجُوداً في جهة قوق » ٿه 
١‏ 
قال : أ آله بان لِلْعَرّشٍ بعد عير ماو » وَكَبف كان فَِنَّالتَبّهَةَ لوا لفط الْعَظِيم وَالْكَبيرِ عل لجسي 
وَالْقَدَاِ وَحَمَلُوا لَمْظَ الع عل لعل ني الان والجهة » وَأمَا أل التزبه والتقديس فم حمَلُوا الْعَظِيمَ 
کی عل خو امفِيدُ اشر واا : 

تَأَحَدُهَا : أن عَظِيمٌ بحسب مُدَةٍ الْوْجُودٍ» وَذَلِكَ لأنّه أَرَلُّ أبَدِئُ » وَدَلِكَ هُوَ ناي الْعَظَمَة وَالْكِريَاءِ في 
الْوٌجُود وَالْبََاِوَالدَّوَام . 

ايها : أله عَظِيمٌ في الِْلْمِ وَالعَمَل . 

وََالُِها : آله عَظِيمٌ في الرّحمَةِ وَالحَكُمَةٍ . 

وَرَابعُهَا: أنه عَظِيمٌ في كمال الْقدَرَةٍ » وَأَمَا لعلو اهل التَزِيهِ يحمِلُونَ هذا اللَفْظَ عل كَوَنِه مرها عَنْ 
صِفَاتٍ التقائص وَالحَاجَاتِ . 
إا عَرَفْتَ هَدَا فَلفْظ الْعَظِيم وَالْكَبرِ عند اسَبهَة مِنَ أَسَاءِ الذاتِ » وَعِنْدَ اهل التّوحيد م م 
الصَمَاتِ » وََمَالَمْظَ ْمَل فَعِنْدَ الكل مِنْ سء الصَّفَاتِ » إلا أنه عند امتبّعَة يُفِيدُ ا حصو في احير الذي 
SS‏ 

وقال أيضاً : " ... وَالْقَائِدَةُ الرَابِعَةُ : أَنَ يع الصَّفَاتِ الْعَلُومَة عِنْدَ اللي : إا صِفَاتُ الجلال » وما 


2 5 
ت 


صِفَاتُ اكرام > آم تَاصِفَاتُ ا لجال فَهِيّ فَوَلْنَا : لِيّسَ بجسّم ء وَلَا بوكر » وَلَا عَرَضٍ » و ولا ني المكَان» 


وال غا : " ئا اليه فَاّذِي يدل عل أنه ليس بحسم » ولا ني گان قله : قل هُوَ الله أَحَدٌ » فَإِنَ 
اا ال حَداً وَجَبَ أن لا کون جس » ودا يكن جشا لآ 
وقال في تفسيره لقول الله تعال : واه امقر لمغري اما وأ هكر وَج e‏ 
[البقرة: 6118 : " المُسَاَلةٌ الرَّابعَةٌ : اليه مِنْ أَقوَى الدَكَائلٍ عَلَ في 3 َإِثْبَاتِ التََزيه » بيا 


° روة ےرہ 


الأول : أنه تَعَالَ قال : «إوييَه الْمَقرقُ ولم نت 4 تين أن هان هتين ملو كان لَهُ» وإنَّا كَانَ كَذَلِكَ 


لان E EL ١‏ 
رف OME‏ مِنّْ التق وموج » وَهَذِوِ الدَلالة عَامّةٌ في اجات كلها ء 


أَعَنِي اموق وَالتَحْت ء قبت بهذا أنه َعَالَ حال المهاتِ كُلَهَا 2 


كان الَْارِي تعال قبل حََلْقٍ الْعَارَ متها عَن الجهَاتِ وَالأَخيازِ » مَوَجَبَ أن بى بَعْدَ حلت لار كلك 


مو لا ل ا ود 
وقال أيضاً ... أَجمَعَ المحترُونَ مِنَ الْْفَلَاءِ ء عل أنّه سبحا سبحا وَتَعَالَ مره عن الجيء والتعاب ول 


أَحَدُهَا : ما بت في عِلم اْأصُول ان ڪل مَايَصِحُ عليه الْجِيءٌ وَالذَّهَابُ لا ينمك عَنِ ا رة وَالسُكُونِ 
ا مان گل مَايَصِحٌ عَلَيْهِ الْجيء E‏ 
0 اا اتريي ا 


7 
0 


هَا : اَن كُلْ ما يَصِح عله الإنِْقَالُ ِن مَكَانٍ إلى مَكَانٍ » فَإِمًا أن يَكُونَ في الصّعَرِ وَالخَقَارَةِ گا رءِ 
اذا رق غ 1 لا يكرد ذلك بل یکو قينا يرا یڈ أعة 


2 
م 


برا لاء کرد م این اا جرا وا اض وکل ما كان مر ا فان ذلك آل کے یکر 


جانبیه 


۸۱١ 


اشرراق تلان فلواكن زمريو اخور رك نوري رركي لكر ري ير 0 
رك مفتقر إلى غَبْرِِ َو تكن لَه » وکل من لِذَاته َو تاج في وُجُوده إل ارجح وَامُوجِدٍ » 


رس 


کک ما كا كتك هر مت كلوق بوق بعكم إل ليم تيع أن رة كرك . 
الها : ان كَل ما يَصِح عليه الإنتَِالُ مِنّ مَكَانٍ إى مَكَانٍ فهو دود رمتا » فيگون عضا ودار 
معن مَعَ آله کان وڙ في الْعَقَلٍ وُفُوعْهُ عل مِعَدَارِ أَريد مِنه أو أن قَص » فَاختِصَاصٌهُ بدَلِك القَدر الحينِ ل 


د ون يکود تجح مرجع » و صیص صصص » وکل ما ان ذلك کا علا لقَاعِلٍ تار » وَل ما 


وور فى روو روم و 


كَانَ كَذَلِكَ هر حَدَٿ لوق » فَالْإِلَهُ الْقَدِيم الأرَنييَمْتِيمُ اَن يكو كَذَيِكَ . 

وَرَابِعَُا : أن مت جوَرْنَا في الّيء الّذِي يَصِحٌ عليه الْحِيِءٌ وَالذَّهَابُ أن يَكُونَ | ا قدي اليا » فَحِيتئذ 
لا يُمَكِنْنا آن نَحَكُمَ بتفي الي عَنِ الشَّمْسٍ وَالْمَمَرٍ » وَكَانَ بَعْض الْأَذَكِيَاِ مِنْ أَصْحَابِنَا قول : الشَّمْسٌ 
قر لا عيب فيا ين مِنَ القول بإهيتهها سوئ أنَّم جسم جور عليه اليب وا حضو » فَمَنْ جور 


الا لذَهَاتَ على الله تَعَالَ لم لَايحَكُمْ ية الشّمْسٍ » وَمَا الَّذِي أَوَجَبَ عَلَيْه ا حم بإثباتِ مَوَجُودٍ 


وا ن الله تعَالَ حَكى عَنِ اليل عليه لصَّلاةٌ وَالسَكَامْ آله طَعَنَ في ية الْكَوَاكِبٍ وَالْقَمَر 
وَالسّمْسٍ بقَوَله : «آك لح لفرت 4 7الأنعام: E‏ ا 1 
الح المي َل اله عا » ققد طَعَنَ في ليل اليل عَليِْ السام » وَكَذّبَ اللهفي تَصْدِيقٍ اليل علي 
0 


5 
ما SE‏ ل 


ا : فوا رب الْعلَمِينَ © [الشعراء: 
ا ی وَالجَوَهَرَ» فلو کان تَعَالَ جس) مَوَصُوفا بالْأَشْكَال وَالْقَادِير لَكَانَ الْجَوَابُ 
عَنَّ هذا الشُوّال لَيْسَ إلا بكر الصُورَة وَالشَّكُلِ وَالْمَدَر : فگان جَوَابُ مُوسَئ عَلَيّهِ السام بقَولِه :ورب 

الوت وَالْنّضٍ» امريم:15] ریک ورب ءَابِايكي اليرت € الدخان: 1٠‏ ب الْمََرِقٍ لمعرپ [المزمل: 
مع ارج او رس ا ا يد 
« إن رسو الِىَ ازل لک لمج 4 [الشعراء: ۰۲۲۷ ونا کان کل دَلِكَ بطلا عَلِمَنا آله تال مر 


ل هس 2 


عَنْ أن يون جس » وَأَن يَكُونَ في مَكَانِ » وَسْتَرَّه عَنْ ن يَصِحٌ عَليّْه لمجي وَالذَّهَابُ . 


3 


AY 


وَسَابِعُهًا : أنه تَعَالَ قال : فل هو أله © [الإخلاص: ١‏ وَالْأَحَدُ هو الْكَامِل في الْوَحَدَانِيَة » ول جسم 


فهو مُنْقَسِمٌ بحسب الْعَرَضٍ وَالْإِشَارَةٍ إل جين » فا گان تَعَالَ أحداً امْتَنَمَ أن يَكُونَ جس أو مُتَحَيّراً » 
فال یکن حش ولا تتم عَليّه الجِيءٌ وَالذََابُ وَأَيْضًا قال تَعَالَ : هل تار أ سيا 4 ا 


0د ]ء آي : شبيهاً » ولو كَانَ جس) مُتَحَيّراً كان مُشَابهاً ِلْأَجْسَام في الْجَسَمِيّة » إا الإخدلاف صل فيا 
وَرَاء ا ية » وَدَلِكَ گا بالْعِظَم أو ِالصّفَاتِ وَالْكَيِْيّاتِ » وَدَلِكَ لا يَقدَحُ في حُصُول اة في الذَاتِ» 
رايغا ال تَعَالَ : لیس كدري ی وکر و اليم ابید الشورى: ۲۱١‏ وَلَوْ گا جس لكان متلا 

دك )1 كس له ا Ê‏ 
وَكَايُّها: ل کان جا متكي يرا گان ماركا لِسَائِرالْأَجْسَام في عُمُوم الْجشَويّة » عند لِک لا يحلُو إا أن 
يَكُونَ الفا في خصو ص ذَاتِهِ الْخصُوصّة ء وما أن لا يَكُونْ قن کان الأول ا به المَْارَكَُ غَيدُ مَا بو الاير 
عو و د وهاي اوو مي 1 7 ی مر لاط و و ad A‏ ا 
» فَعْمُومْ كَوَنِهِ جس مُعَايرٌ صوص ذاه اللخصوصة ء وَهَذَا حال لاتا ِد لصفنا رلك الذاث الخصوطة 
اوم مِنْ كوَنهِ جشما كن قد جَعلْنَا ا جسم صَِةَ وَهَذَا حال » أن الْجَسَمَ ذَاتُ الصّمَّة » وَإِنَ فنا بان ِلك 
الات الْخْصُوصَة التي هي مُكَايرَةلِلْمَفهُوم مِنْ کو جس وَغَيْرَ مَوضصُوفٍ بگونو جس اء جيني تون 
دات الله تال شيعا مايرا مهوم ِن ا جم » وَغَيْرَ مَوَضُوفٍ به » وَدَلِكَ يتفي ونه تَا جسا . وَأَما 


I 


إن 
قي EE‏ لَ بَعْدَ ان كَانَتَ جن لا حالف سائر الأَجْسَام في خُْصُوصِيَّة » فَحِيئِذٍ کون ملا لها 


20-4 تی م 


ملفا وکل مَاصَحعَليا د صح »كانت كز اجام غد َه وَجَبَ في ذَاتِهِ أن تَكُونَ كَذَلِكَ › 


01 


وکل َلك حال » قبت أنَّهتعال لس بحسم ولا EE‏ ۾ واه لا يصح ا لمجي ادعات ع 
وقال أيضاً : " اا ايان بِوَجُودِهِ » فَهُوَ ن يَعْلَمَ أن ووه اح ات مو جروا خالنا اوغا هدا 
افير َانُحَسّمُْ لا يَكُونْ مرا بوجو الله َال » لأنّه لا يعت ما وَرَاءَ المتَحَيرَاتِ شَيْئاً آخَرَ » فَيَكُونُ 
Aa‏ 


اختلافة مَعَتا يتات دات اله تال 1 


ر ا 


وقال أيضاً : "وا ك و أن كود ادن لمر تيب اة إل جاذبٍ | المي الاس لِرُؤيَيهِ » لن هَذَا 
ون ناد اع و 2ا 


و الح 


ورو ےر و ر 


وقال أيضاً : " اختَلَمَتٍ الأمة في تَمْسِير يَدِ الله تَعَالَ فقالّتِ المجَسّمّة : اا عضو سان » کا في 
گل أَحَدٍ , وَاحْتَجُوا علي وله تال : ال آنل نشو يها أ لمر أ يعون يها لر مز ي 


AY 


ك1 


صروت بها اك عون يماأ)4 [الأعراف: 155] » وَجَهُ الإستدلال آله تغال قد في هي 
الأَضَتام لجل اها ليس ها َء مِنْ مذو الْأَعَضَاءِ» فَلَوَ أو حَصل للهمَذِه الأعَصَاء لم الْقَدَحُ في في ونإ 


کر ا 


E A‏ ب إِنْبَاتُ هذه الْأَعَضَاءِ لَهُ . كَانُوا وَأَيْضاً اسم اليد مَوَضُوعٌ مدا الْعُضْو» فَحَمَلَهُ فَحَمُلَهُ عل 


ا 


عو بي 


ا 
اعم أن اَم في إيَطَال دا اقول مَبَييٌّ عل آله تَا لس بحسم » وَالدَِل علي أن ال و رك 


چ وت و ويه 


عن ا ڪرگة وَالسكُونِ , وَهما تدان وما لا ينمك عَنِ المُحْدثِ فهو محدَٿ » ولان كل جسم ههو E5‏ 


ا 


هت و 


دار » وکل ما گان ماج في اڌار َه َء وَلِأَ ل چن َه ملت ين الأ وکل ما گان 
ك مك إن ا کو وکر ما كان لك 
رخدت قبت يلو وجو هيمح كزلة تعال چا ي َيَمَتنُِ اَن تَكُونَ يده عضواً جسانياً " . 

EEE ARSE PIE O RT 
وک تال ق ا رورمو کا قرع ين عي قرب شی كلم مان‎ 


e‏ ؛ فَالمّصَارَئ إا آثبتوا الول وَالإنحاد في حى عِيسى . وأا 


هَولاءِ ال ن انوا كَِمَة الله في لإ سان قرأ القرآن » وي کل جسم كُيِب فيه الْْرْآنُ قن صح في حَقَ 


المَصَارَئ أيهم لا يُوينود بالل يها السب » وَجَبَ أن يصح في حى مَولاءِ الحخروفية والحلولية تم لا 
يُؤْمِنُونَ بالله» فَهَذًا تَقرِيرٌ هَذَا السّوّال . 
ن التَِيل دل على أن مَنْ قال : إن الإله جسم فهو منكرٌ لله تَا » وَدَلِكَ لأَنَ إِلَه الْعَامَ 


2 


ا 


ل 5 5ك 


وجو لیس بجشم ولا حال في الم » فإ کا 0 َد نكر ذَاتَ الله تَعَالَ » 
قالخلاف ين المج م الوح ليس في الصّفٍَ بل في الذَّاتِء َصَحَّ في الْجَسّم آنه لا يُؤمِنُ با" . 

وقال أيضاً E‏ : اوهو الخ الكييز4 [سبا: 50]ء إِشَارَةٌ إلى أنه قوق الْكَامِلِينَ في ذَاتِهِ وَصِفَاتِه » 
وڏا بطل الْقَوَلَ بكَوَنِهِ جس وني حير »لن گل مَنْ كَانَ في حير » قن العم حَكُمْ باه مسار ليه وَهْوَ 
مَقَطَعُ الْإشَارَةِ » لان الإسَارَة َو لدَتََعْ إِِيّه ا كَانَ السار َيه هو » وإذا وقعت الإشارة إليه » فقد تناهب 
eS‏ يفول : 


اما دجو 6 2 


كَانَ ين تال امار سار إِليْهِ أكترٌ مِنَ هَذًا الْبعَدِ لكان هذا المثَارُ ليه أعَل فصي عَلياً بالِْضَافَةِ لا 


7 


اليه 


43 


ور 


طلقا : وهو عل مُطلقاً » ولو کان جس لكان لَه ندل كل ونان لفك أن لون كر هنه فون 
E‏ 


مچ ورم 


4 Ss 


2 س 


شر 


ل ا 
ِن كَانَ عبر متاو الول : بو جود أَبعَادٍ عبر مُتَنَاهِيَة ال و انا فلا ys‏ 
يرم أن تَكُونَ ذَانهُ عا حلط بِالْقَاذُورَاتِ تال الله عَنْهُ » وَإِنْ گان عبر متناو مِنْ به بَعْضٍ الَْهَاتِ وم 

وج سي اواج سا ابو سيو 
مرگب مک قاب ووو دات كن جود هذا َل . كيت أذ ع مامتا لیس بعت الل ني 
لجهَة» يا يُوَكَدُ َلك أن ما قب هَذِهِ الآية وَمَابَعَدَهَا اني أن يون اراد هو لْعُلُوُ با جهة » أا ما بل الآية 
لان اللو عبار عَنّ ونه في غَايَةِ لبد َنِ الَا وَهَذَا لا بُ اسيِحَقَاقٌ البح وَالتَناء وَلتَّعْظِيم » 
َك SS‏ 5 عَاهنًا مد كو رة لان 
وَصفه تَعَالَ ب 0 ى الحم وَالكَنَاءَ وَالتَحَظِيمَ ... . انظر : تفسير الرازي )۱۳٤/۱(‏ » (۱۳۷/۱) » 


. بالترتيب‎ 50040 / N) «(1° /7( «(O-^ |0 (۲۱ 7/52)" ۱) 


وقال أيضا +" التصدل الان فى مدير الذلاكل الشمعة عل آله نكال رة عن الح وال والدهة 


Ça 


ا الأمن : قله تَعَالَ : فل هو الله آحد * اله المد * لر یلد وَل يود ٭ وکر یکن آم اا ڪا 
اد [الإخلاص: ١‏ -4]» وَاعَلّم أنه قد اشتهر في التَفْسِير : أن اللي صل الله عليه وَسَلّم سيل عن ماهية 

ربّه » وَعَن عته » وَصفته » فانتظر ا لواب من الله تَعَالَ » فأثزل هَذِه السّورّة . إذا عرفت ذَلِك فتقول : هَذِه 

الوا قيب أن كو مو ااك لاني التقابياف:» كآنه نكال جعلها جَوَاباً عن سوال اتَشَابه » بل 

وأنز ها عند الحاجة . وَدَلِكَ يقتضِي كوا من المحكمات لا من المتشابهات . 

وَإِذا تبت هدا وَجب الَزْم بان كل مَذّمَّب الف هَذِه السّورّة يكون بَاطِلاً » قتَقُول : إِنَّ قَوْله تَعَالَ : 


إل 
2 


(أ2 هيد عل نف ی و ا ع ال اك بحي ذلك يان 


:أن 


Ao 


E‏ ماله في 
الواحديّة » كان قوله : أ کک 

أا دلالته عبن آنه ليس بجوهر › تقول : أمَا الذين يُكرُونَ احور الْمَرد » يم يَقُولُونَ : إِنَّ كل 
متحیز فلا بد وان ي عَعسر بيد ا عر الان ولق لاله لا بدن أن کی ته عن تاره وقدلية عه 
َلفه » وفوقه عن َه » وکل ما مير فيه مّيّء عن َء » فَهُوَ منقسمٌ ‏ لِأَنَّ يَمينه مَوَصُوف بِأنَهُ يمين لا 
یسار » ويساره مَوَْصّوف أنه یسار لا يَمِين » فلو کان يَمِينه عين يسّاره » لاجتمع في ايء لاجد » أنه 
لي ا ل ا ا ل 
قَالُوا : کا کان الله تَعَالَ 
مَوْصُوفا بِأنهُ أحد ‏ وجب أن لا يكون متحيّراً أصلاً » وَذَلِكَ يفي كونه جوهراً . 
وأا الذين يثبتون الجر لمرد » قله لا يُمكنهُم الاستدلال عل نفي گونه تَا جوهراً من هَذًَا 
الاعتبار » ويمكنهم أن يحتجُوا ببَذِهِ الاية عن نفي گونه جوهراً من وجه آخر ء وَبَيَانهِ : هُوَ اَن الأحد ك 
يراد بو نفي التَركيب والتآليف في الذّات » فقد يرَاد به الضّدَّ والندٌ» فلو گان تَا جوهراً فُردا » لَكَانَ كل 
جور قَرد مثلاً لَه » وَدَلِكَ يتفي كونه أحداً . ثم أكدوا هَذَا الْوَّجُه بقوله تَعَالَ : و يك أ كوا 
لهذ ع يوار كان کی لكان كن عرق تيد قفرا لقو دلت عق الورمين الوه الذي اذ عل أله 
تَعَالَ لَيّسَ بجسم ولا بجوهرء وَإِذا نت أَنَّهتَعَالَ لَيّسَ بجسم ولا بجوهر » وجب أن لا يكون في َيَء من 
الأحياز وا جھات . لِأَنَّ كل ما گان حصا بحّر وجهة . قان كَانَ منقساً گان جس , وقد بين إبطال ذلك » 
هه e‏ 
جه المسلا ةكيك أذ E‏ ر 


نر 


تليق أذ كل سر كوو متش واولت أذ كل نشي قرو لبي باعل يدق 


2 


3 م 


ا 


٠‏ وی اا ی 


ا E‏ ار ل e‏ قر إلى غبره » وَكُونه إها يمئع من 
كونه مفتقراً إلى غَيره » وَذَلِكَ يُوجب القطع بِكُوَنْهِ أحداً» وکونه أحداً يُوجب القطع بِأنّهُ َس بجسم › ولا 


۸٦ 


جَوّمَر» ولا في حيّر وجهة . تبت : أن قَوّله تَعَالَ : فل هو آله أَحَدٌّ 4 . برمّان قَاطع على ثبوت هذه 
الطالب . 

وَأمَا وله : اله 0 3و انق الضعود زات لق لواف وكيك يدل عل لد ليس 
بجسم » وعلل آنه غير منص بالحيّر والجهة . . 


عو 3 
:ا 


الأول انك عمو نوي نيام وك مركن فور فكاع إل كن وعدم انهم رك واج من 
أعْوَاقة طرة ) كل يركب كوو تشاع إن عرد + الاخ إل الزن لايكر غا تاها ی كلم يكن 
E,‏ 

الثاني : لو كَانَ مركب من ا رارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إى العين » وَفي الْفِعْل إل اليد » رف 
الي إل الرّجل » وَدَلِكَ يني كونه صمداً مُطلقاً . 

الث : آنا يم الدّكالة عا أن الْأَجْسَام متماثلة » والأشياء المتمائلة يجب اشتراكها في اللوازم » قَلّو 
احَتَاجَ بعض الْأَجْسَام إلى بعض » لزم کون الكل خحتاجا إلى ذلك الجسم » ولم أَيُضاً كونه اجا للل نّفسه 
وکل كلك ال وكا كاذ تلك عا وجب أن ل م كو نين ااا ولوكان كلك یکن 
صمداً علل الإطلاق . 

راما ان د لاله غل أله تان مده عن اللي والهةء فهو أنه تَعَاك لو كان عتما بال وافهة» لكان 
إا أن يكون حُصُوله في ا حير المحيّن وَاجباً أو جَائِزاً » قن كَانَ وَاجباً فَحِيَئِذٍ يكون دّاته تَعَالَ مفتقراً في 
الْوْجُود والتحقق إل دَلِك الحيّر الميّن » ودَلِك ال حير المعين فَإِنَّهُ يكون عَنياً عن ذّاته المخْضُوص »ء لاا لو 
الل نا صا امم ع 0 
عا اجا إلى ذلك ال حير » قلم يكن صمداً عك الْإطْلاق . وأمًا إن كَانَ خُصُوله في الحيّر لعن جاوزا لا 
مح وا كد لمر ار رد كيدي كه 
واا وله تعَال :«وَلر یک له ڪڪ اَ4 ل ا يل ب كي 
دع لدو مات مر 5 
من اللتَوَاهر : كفو اله : ور كان جا لكان مؤلفا من لقَوَامِء لان لسع يكون كذلك > وحركل يعوذ 


AY 


2 مدو ٍِ- 03 ر 


فشت ان ن هَذِه السّورّة من أظهر الدَّلَائْل عل آنه تَعَالَ ليس بجسم وَلَا بِجَوّهر ء وَلَا 


نَ الكمّار لما سَأَنُوا الرّسُول عَن صفة ربّه » وأجَاب الله هذه السّورّة الدَالّة عل گونه تَعَالَ 
منزّهاً عن أن يكون جس أو جوهراً أو نضا بِالكَانِ » فَكَذَلِك فِرَعَوّنَ سَأَلَ مُوسَئ عَلَيّهِ السام عن صفة 
لله عا » قال : ل ل َو وا رب ایی [الشعراء: :157 » ثم ِن مُوسَئ إريذكر الجتواب عن هذا السُوّال 
إا كوه تَعَالَ تحالقا للتاس ومدبراً هم » وخالقاً للسَّمَوَات وَالْأَوْض ومدبراً لها " . انظر : أساس التقديس 
(ص۸۷ فيا بعدها) 

وقال الإمام الرّاِي أيضاً : " ... بل الأَقرّب أَنَّ المجسّمة كقّار » لاهم اعتقدوا أن 
عي ا ايا 
رلا ني جهّة » فالمجسّمة نفوا دات التَّىء الذي هُوَّ الإلّه » فيلزمهم الْكفْر " . انظر : معا ر أصول الین (ص۴۸٠).‏ 
وقال الإمام الآمدي (1هه) : " ... أنه لا حدَّلَهُ ولا نهاية » وكيس بجسم وَلَاعَرََضٍ " 

وقال أيضاً : " الْمَاعِدَة الثانبة : في إبطال التَّسْبِيه » وَبَيَان مَا لا يجوز عل الله تحال : مُعْتقد أهل الحق أنَّ 
الباري لا يُشبه شيا من الحادثات ء وَلَا يهائله شيء من الكائنات » بل هُوَ بذَاتِهِ مُتَقَرد عن جييع الْمُخَلُوقَات › 
(الذالك صرحي a‏ الكاماك لقانت E‏ لكان مره 
> ولا زمَان هُوّ فيه › أوَّل لا قبل لَه وَآخر لا بَعَدلَّهُ اس وه ی2 وکر سيم الصو [الشورى: ]١١‏ 


با 


وقال أيضاً : " فَإِنَ قيل : ما نشاهده من الموجودات لَيّسَ إلا أجساماً وأعراضاً ‏ وات قسم تَالِث يا لا 
نعقله » وَإِذا گات الموجودات منحصرة فيا ذَكرّئَاهُ » فلا جَايْز أن يكون الباري عَرَضاً » لِأنَ الْعَرَض مفتقرٌ 
إل الجسم » والباري لا يفتقر إلى شيء » وإلّا كان المفتقر اليه أشرف مِنْهُ » وَهُوَ حال » وَإِذا بطل أن يكون 
عَرَضاً بقي أن يكون جس . 

تا : منشأ ا لبط هَهُنا إا هو من لوهم بإعطاء الْغَائْب حكم الشاهد » وَاحكم على غير المحسوس با 
حُكم په عل المحسوس » وهو گاب غير صَادق » فإنَّ الهم قد يرتمي إل أنه لا جسم إلا في مَكَانء ينّاء 
على الشّاهِد » وَإِن شهد الْعقل بان امار لاني مَكَان » لگون لمان قد دل عل نهايته » بل وَقد تد وهم 


بعض النَّاس بِحَيْتُ مضي بو عل الُعقل, وَدَلِكَ کمن ينفر عَن انيت في بيت فيه ميت لتومه أله يتَحَوك أو 
يقوم » وإن كان عقله يقضي بانتقاء ذلك » فَإِذاً اللبيب من ترك الْوَهم جانباً » وَإرينّخذ غير الْبُرمَان وَالدلِيل 
صاحباً . وَإذا عرف أن مُسْتَند دك لَيّسَ إلا جرد لوهم » فطريق كشف الخيال إلا هو بالنّطرِ في رمان » 
فإذا قدي اله لا كذ من موخوه هو كيدا القادات وروي اله لها أن کون ونم اتک 
شَاهداً وَلَا غَائِباً » وَمَعَ تَسليم هَاتين القاعدتين ي ص يتين أن ما يقضي به الْوَهمُ لا حَاصِل لَه » ثم ولو لزم أن 
يكون جس کا في الشاهد » للَِمَ أن يكون حَادئاً وهو متنع لما سبق . ليس هُوَ أيُضاً عر ضاً وَإِلَّا لافتقر 
إل مقوم يقومه في وجوده » إِذْ لْعَرَض لا معن لَه إلا ما وجوده في مَوَضُوع » وَدَلِكَ أيْضاً تحال . .. قَإِذاً قد 
تبت أذ البارئ تحال ليس بجوهرء ولا جسم ء ولا عرض ء ولا دت ... " . انظر : غاية المرام في غلم الكلام » 
الآمدي ( ص٤‏ ۳) » (ص17/4) , (ص 185-186 ) بالترتيب . 

وقال الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (107ه) : " ... ونه تعال منزَّهٌ عن صفات التقص التي 
هي أضدادٌ تلك الصّفات » وعن صفاتٍ الأجسام والمتحيّرات » وأنّهُ واحدٌ حقٌّ » صمدٌ كرد » خالقٌ جميع 
الخلو قات عض ف نهان شان ال فاك" 

ؤقال اا ف ع ام ولوازنيا". 

وقال أيضاً في كلامه عن العرش : " ... وإضافته إلى الله علل جهة الملك أو التّشريف » لا لأنَّ الله استقرٌ 
عليه أو استظل به » كا قد تومه بعض المُهّال في الاستقرار » وذلك على الله حال ؛ إذ تستحيل عليه 
الجسميّة ولواحقها " . 

وقال أيضاً : " ونسبة الفوقيّة المكانيّة إلى الله تعاك حال ؛ لأنّهِ منزه عن الفوقيّة » كا هو منرّه عن التّحتيّة ؛ 
اک ك اة ار وشا جي رةس عا اللي لين عه ف و ن 
الأنام " . 

وقال أيضاً : " وقد شهد العقل والتَّقل : أن الله تعال منرّه عن ماثلة الأجسام » وعن الجوارح المركّبة من 
الأعصاب والعظام » وما جاء في الشّريعة ين يوهم شيئاً من ذلك فهو توسّعٌ » واستعارة حسب عادات 
مخاطباتهم الجارية على ذلك " . 

وقال أيضاً : " وما يعلم استحالته : كون العرش حاملاً لله تعاك » وأ الله تعلق مستقرٌ عليه كاستقرار 
الأجسام ؟ إذلو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لا يحمله » وذلك يناني وصف الإليّة " . 


۸۹ 


وقال أيضاً : " وقد ضل بظاهر هذا اللفظ من أذهبَ الله عقلّه » وأعدّم فهمّه » وهم المجسّمة المشبّهة » 
فاعتقدوا : أن لله تعالل رجلا من لحم وعصب تشبه رجلناء کا اعتقدوا في الله تعاك أله جسم يشبه أجسامنا 
ذو وجه » وعينين » وجنب » ويد » ورجل » وهكذا ... وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلّة 
الشّع امتقول » وما كان سلف هذه الأكة عليه من التَّنزيه عن الماثلة والشبيه » وكيف يستقرٌ هذا المذهب 
الفاسد في قلب من له أدنئ فكرة » ومن العقل أقل مسكة » فإِنَّ الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في 
الأحكام العقليّة » وما ثبت للشيء ثبت مثله » وقد ثبت مذه الأجسام الحدوث » فيلزم عليه أن يكون الله 
تعالی حادثا " . انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 50) » (۳/ 0۹) . (۴/ 3 (11/ 0/8/119١ 013١‏ 
(7/ 7*5 07) بالترتيب . 


وقال الإمام القرطبي نقلاً عن شيخه أَبُو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم يم القرطبي (157ه) و 


اساب لا لو أن يتَعُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقَرَآنِ وَإِضْلال الْعَوَامَ > كا عله الرَّنَادِقَةَ وَالْهَوَامِطَة 
الطَاعِنُونَ في لقان » أو طلبا لِإَتِقَادٍِ ظَوَاهِر الْتشَابِهِ » ك عة الْجَسَمَة الَذِينَ جمَعُوا ماني الاب والسَة 


o2 


لوي ع كار اه وري سل جك ل رفير رابك زرو a‏ 
sS‏ و م ء تَأوِيلاتها وَإِيضَاح مَعَانِيهًاء أو کا 


ول :لا کف رم وأ كم افو فلن تبات . 

الثَاني: الصَّحِبحٌ الْقَوْلُ بتَكُفِيرهِمٌ › د لا فرق بهم وبين باد الْأصُنَام وَالصّوَرِ » وَيُسْتتَابُونَ قن كابُوا 
وَإِلّا فوا كا بعل من ارَتَدَ. 

الال احدلقوا ى جواز ذلك بناء عل الخلافٍ ف جواز تأويلها ٠‏ وقد غرف : أن دمب السَلَتٍِ تر 
التَعَرْض لِتَأوِيلِهَا مَعَ قَطْعِهم باسََحَالة ظَوَاهِرِهَا » فَيَقُولُونَ اروها کا جَاءَتَ . وَدَمَبَ بَعْضْهُمْ لل اء 
واه ولا عل ا يځ حمل في اللََان عَلَيها ِن غير طم بين مَل ينها . 

الرَابعٌ: الك كُمْ فيه الدب الْيَلِيعْ » كا فَعلَهُ عُمَرُ صَبِيغ . وََالَ ابو بَكرِ الْأنْبَارِيُ : وَقَدَ گان اليم مِنَ 
السّلَفِ يُعَاقِبُونَ مَنْ يَسَأَلُ عن شیر ا روف امُشّكِلَاتٍ ني الْقَرَآنِ »لن السات إِنْ رسوا ليد 
لبدّعَة وَإِنَارَةَ اة قَهُوَ حَقِيقٌ بال لكر وَأَعْظَمِ النَعَزِير » وَإِن لوَيَكُنَ ذَلِكَ مَقَصِدَهُ قد اسَتَحَقَ ف الْعَنَبَ ب 
اجَئرمَ مِنَ الدب » إِذ أوْجَدَ لِْمْنَافِقِينَ الْلْحِدِينَ في ذَلِكَ الوَقَتِ سيلا إلى ان يَقصِدُوا صَعَفَةَ اللِِينَ 

۹۰ 


بالتشكيك والتضليل في تحرف | الغو آن عن مَنَاهِج لتتزيل وَحَقَائِقٍ التأويل " ا الان اا ر 
(تفسير القرطبي) (5/ )١5-١7‏ . 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السّلام (17ه)ء فيع نقله عنه الإمام تاج الدّين السبكي (١۷۷ه)‏ : " وَأَنَّه 
ليس بجسم مُصَوّر » وا جَوْهَر خود مُقَدَرء أله لايوائل الْأَجُْسَام » لا في ادير وَلَا في قبُول الانقسام 
TT‏ لقرااله 
مَوجُود » ولیس كمثله عَىّء » ولا هو مثل كَيّء» وَأنّه لا ده المدَار » ولا ويه الأقطار » ولا تحيط به 
الات ولا تكشه الأرضوة والشمرات » وانه اشتؤ علخ العش علخ الوجة الي قال وبا تن 
أي اراد » اسَتِوَاء مترّعا عن الاسة والاستقرار: والتّمكّن والحلول اشا اشر هات اعا 
الكبرئل (5/ )۲۳١‏ . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد القرطبي (771ه) : " ولا ڪور أن حمل هدا وَمَا أَشْبَهَهُ ا جَاءَ في الْقَرَآنِ 
وا تبر على وجو الإنتِقَال وَالخرَكَةِ وَالزَّوَال » لان ذَلِكَ مِنَ صِمَاتٍ الْأَجْرَام وَالَأَجْسَام » تَعَالَ الله لكي 
امتَحَال» ذو الجلال اكرام عَنْ اة الأَجُسَام عَلْوَا يرا" . ١‏ 

وقال أيضاً : " وَلْيّسَ جيئ تَعَالَ حَرَكَة وَلَا انتِقَالاً وَلَا رَوَالاً 


d2 
ok 


ن ذلك إِنَّا کون إِدَا كان الججائي جس 
و جَوٌهَراً . وَالَّذِي عَلَيْه مُهُورُ أو مَل السنة نّم يقولون : يجئ 17 ل ؛ ولا يُكَيْهُونَ » لأنَّه لیس 
و فو وخر ليع ألو 4 [الشورى: 1۱ 

وقال أيضاً : " وَالْأَحْبَارُ في هَذَا ااب كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ مُتتَِرَةٌ » مُشِيرةٌ إلى الْعلُوّ» لا يَدَفَعُهَا أ 
جاه معاد . وَائْرادُ يا تَوقِيرُهُ وَتَنِْيجهُ عَنِ السّفلٍ وَالَّحْتٍ . وَوَصْمَهُ لعلو وَالْعَظَمَةٍ لا بالْأَمَاكِنِ 
الات وَالُدُودٍ » لِأَنََّا صِفَّاتٌ الْأحجْسَام " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 017/6 » (۷/ 20140 


0 


تلد أو 


۲۱۹/۵ بالترتيب . 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" (20/16 : " لا ُو عليه سُبّحَانَةُ 
َتَعَالَ النَّجَسّمْ » وَلَا اياف الْأَحْوَال " 

وقال أيضاً في " المجموع شرح المهذب (مع تكملة السذّبكي والمطيعي) ٥۳/9‏ : " قد دَكَرنا أن مَنْ 
كر َه لا صح الصّلاة ودا ومن لا َر ِء َوَن يمر من سم تجا صَربحا ". 


1١ 


وقال الإمام كمال الدّين السيواسي في " شرح فتح القدير" 250/1 : " وإن قال : جسمٌ لا كالأجسام» 
فهو مبتدع » لألّه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه » وهو موهمٌ لقص » فرفعه بقوله لا كالأجسام » 
فلم يبق إلا جرد الإطلاق » وذلك معصية تنتهض سبباً للعقاب » لما قلنا من الإيهام » بخلاف ما لو قاله 
علل التّشبيه » فإِنَّه كافر » وقيل : يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً » وهو حسن » بل هو أولى بالتكفير " 

وقال الإمام القرافي في " الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) 250/4 : 8 هَل يَظرُونَ إل أن 


أ 21 


يا آله فى طك ِن الاو [البقرة: ۰ وَالْجِيءِ في قوله تَعَالَ : وام رَيْكَ كَ لماك صا صا صقا 
[الفجر: ۲۲] » وَالوّجه في قَوّله تَعَالَ : وان َه ريك كَ ذو بل ول كرا 4 [الرحن ۷۰ رالد في قَوَله د تَعَالَ 


و و 


: اله يد ید الہ قوق أَدبهِمَ)4 [الغم: ۰ وَالترُول في حَدِيثِ المّ محِحَيْنِ " ينزل ربا في کل لي إلى 
سَمَاءِ الدّنيا  "‏ وَالصُورَةٍ في حَدِيثِه أيُضاً : " إن الله حَلَقَ آدَمَ على صُورَته "» هدا ڪور إطَلَافة عَلَ الله 
تَعَالَ » لَكِنّ إِمَّا م مع اليل النَفُصِيليٌ > کا هو طَرِيقَة الحَلّفٍ EEE‏ : اراد بالإسيراء : الإسَتِيلاء وَالْلكُ 
»كا قال : 


د انقرف بلعل لواف . ا 


وَبِالْموَقِيّة : التَعالي في الْعَظَمَةِ دُونَ الَگانِ »وبال يال : تيان ن رَسُول عَدَابه او ریه وَكَوَابه »ودا ارول 


3 
م 


وَبِالْوَجهِ : الذَّاتٌ أو الْوْجُودُ » وَبالَيدٍ الْقَدرَهُ» وَيَرَجِعُ ضَِيدٌ عل ورت إل الاح اصرح في الطَرِيقٍ 
ا " إذَا قَاتَل أَحَدُكُمْ أَحَاهُ لَب الْوَجَهَ »إن الله حَلَقَ آم على صُورَتِه 
"» وَاخُرَادُ بِالصُورَةِ : الصّفَة . وَإِمّامَعَ وبل لمم ورش آم لمق ارد لِك ال تفيل 
إل تَعَكَ » کا هُوَ طَرِيقٌ السَّلَفِ» کا قَالَ الْإِمَامُ مالك ١۷ى‏ : ا سیل عَنّ وله تَعَالَ : اتن عل 

امرش أَسَتَوَيل © [طه: ه ] : الإسيوَاءُ معْلُومٌ » وَالْكَيفْ هول » وَالسْوَالُ عَنْهُ بدَعَةٌ » کا في شرح عبد 
السام على جَوَهَرَةٍ التّوحيد . 

وَالْقِسّمُ الثاني : مَا ورد نظا يره في كِتَابٍ أَوْ سند صَحِيِحَةٍ » ول اله وَحُكوه أ 


حَاشِيتهِ عَكَ سرح الشيخ عَبَدِ السام على جَوَهَرَةِ التوحيد » بِقوَلِهِ : وَاء لم ان مَنْ قال جسم كَالَآَجْسَام » 


ور 


فاسق اول يول عل اسْتِظْهَارِ بَعْضٍ أشياختا كفْرَه كيف وَقَدَ صح : وَج لا كَالوجووء ويد لا كَالأَيدِي 
َعَم ررد عِبَارَةُ جسم فليتأمل اه لظا . 


۹۲ 


قلت : وَمِنْ هَدَا القِسم قول الئل ئل : آله عا في مگان ليس كَمَكَانِ الحَوَادثِ » لاله قد صح اسْيِوَاءٌ عل 
ور س و 


الْعَرّشٍ لا الا ا : حدیث ل 


N: 
16 


رف 


وام - في مِعْرَاجِهِ اقرب مِنْ يوس في رول الوت به لقاع الْبَحْرِ 00 اده المي في 1 الْمذّكُورَة 


زا 


عار نس "فيه تقال E‏ 


والنقليّة أنه تبارك وتعاك منرّه عن الجسميّة » والتحيّر » وا حلول » امتنع عليه التّزول عل معنئ الانتقال من 


با 


وقال الإمام البيضاوي في " تحفة الأبرار شرح مصابيح السلَة )1/0( : "الا ثبت بالقواطع العقليّة 


موضع أعلل إلى ما هو أخفض منه 
قال الإمام أحمد بن حمدان الحنبلي في " نهاية المبتدئين في أصول الدَّينَ" (ص١‏ : " ... لا يشبه شيئاً ولا 
يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد كفرء نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : أنه جسم لا 
كالأجسام » ذكره القاضي " 

وقال الإمام النّسفي في " مدارك التنزيل وحقائق التّأويل" 03/0 : " ... والله منرّه عن الجوارح » 
E‏ 

وقال الإمام سليان لصوف في " شرح ختصر الرّوضة" 31/0 : " وَكَدَلِكَ مَنِ اعَمَقَدَ في الله چ 
جا - ما يَعْلَمُ أنه لا ليق به » كَمَنِ اعَتََدَ أنه < 9 من و لاله ا ور رد الأنه 
مُسْتَهْرِى بالخرْمَة اليه » ملاعب يبَاء فَهَذَانِ يَكَمْرَانِ» وَمَنْ سِوَاهُمْ قلاء والله تعالی أَعَلَمُ بالصَّوَابٍ " 
وقال الإمام الحسين بن محمود الشيرازي الحتَفىٌ المشهورٌ بالْظهري ۷۲۷ مى : " لأنَّ الإتيانَ صفةٌ 
الأجسام » والله تعال منزّهِ عا هو جسمٌ وجسانيٌ ". 

وقال أيضاً : " والله سبحانه منزَّه عن الجوارح ؛ فَإئَّها صفة الأجسام » ومِثُل هذا من المتشابهات ؛ فترك 
ا لحوض فيها أقربٌ إلى السّلامة " . انظر : المفاتيح في شرح المصابيح /٥(‏ 2015 : (217/5) بالترتيب . 

وقال الإمام الخازن 0م : " ما الجارحة فمنتفية في صفة الله عر وجل » لأنَّ العقل دل علل أله يمتنع 
أن تكون يد الله عبارة عن جسم خصوص » وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض » تعاك الله عن الجسميّة 
والكيفيّة والتشبيه علوًاً كبيراً » فامتنع بذلك أن تكون يد الله بمعنى الجار حة". 


۹۳ 


وقال أيضاً : " ... الإيمان به وتنزيه الرَبٌ تبارك وتعالى عن صفات الأجسام . المذهب الثاني : وهو قول 
جماعة من المتكلّمِين وغيرهم : أنَّ الصّعود والتّرول من صفات الأجسام » والله تعالى يتقدّس عن ذلك " . 

وقال أيضاً : " ... فإن فشر الصّمد بهذا » كان من صفات الأجسام » ويتعاك الله جل وعزَّ عن صفات 
الجسميّة '" . انظر : تفسير الخازن المسمی لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ۷۱) » (5/ 5# ؟)» (/9/ 27٠‏ بالترتيب . 

وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي (١//اه)‏ نقلاً عن الإمام خمد بن يحيئ بن إِسَاعِيل الشّيخَ شهًاب الدّين 
ُن جهبل الكلابي اللي 0ه) في رده علل ابن تيمية : " هذه كات أَعَام أهل التّوحيد وأئمّة جمَهُور 
الأمّه » سوئ هذه الشّرذمة الزّائغة » كتبهم طافحة بذلك » ورذهم على مََذِه التازعة لا یگاد يحصرء وَلَيْسَ 
غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع َلك ني أصُول الدياتات » بل إا ذكرت ذلك ليعلم أن مَذَْمَبِ أهل السّنّة ما 
قدمتاه . 

ثم إن قَوْنا : إن آيّات الصّفَات وأخبارها عل من يسَمعهًا وظائف التّقِيس » وَالْإِيَان با جَاءَ عن الله 
تَعَالَ وَعَن رَسُوله صل الله عليه وَسَلّم عل مراد الله تَعَالَ ء وَمُرَادِ رَسُوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم » 
والنّصديق وَالِإِعَيَرَاف بِالْعَجِز » وَالشَّكُوت والإمساك عن التَّصَدّف في الْأَلْقَاظ الْوَارِدَة » وكف الْبَاطِنِ عَن 
التفكّر في ذلك » واعتقاد أَنَّ ما حَفِي عَلَيْهِ ينها لر يخف عَن الله وَلَا عَن رَسُوله صل الله عَلَيْه وَسَلّم » 
وَسَيَأنيِ شرح هَذِه الوظائف إن اء الله تحال » فليت شعري في أي تيء نخالف السّلف » هَل هُوَ في قَولنا 
: کان ولا مگان ؟ أو في قَوَلتا : أنه َعَالَ كَوّن اکان ؟ أو في قَوَلمَا : وَهُوَ الآن عل ما عَلَيّهِ كَانَ ؟ أو في ولت 
: تقدّس الل عن الجسميّة ومشابهتها ؟ أو ني قَوْلنَا : يجب تَضّدِيق ما قَالَه لله تحال وَرَسُوله بالَعْتى الْذِي 
راد ؟ أو في قَوَلنَا : يجب الاعَيرَاف بالعجز ؟ أو في ولا : نسكت عَن السوّال والخوض فا لا طَاقّة لنا به 
؟ أو في قَوَنا : يجب إِمْسَاك اللّسَان عن تيبر الظَوَاهِر بِالزيَادَةِوَالمَصَان . 

وليت شعري في مادا وافقوا هم السّلف ؟ مل في دُعَائِهِمٌ إلى الحَوَّض في هذا » وا حث على الْبَحْث مَحَ 
الْأَحَدَاثْ الغرين » والعوام الطغام الّذين يعجزون عَن غسل حمل النّجو وَإِقَامّة دعائم الصّلّاة » أو وافقوا 
اسلف في تَنّزِيه البَارِي سبْحَائَهُ وَتَحَالَ عن الَْهّة ؟ وهل سمعُوا في كتاب الله أو أثارة من علم عن السّلف 


5 ا لوقن رعةة ره 2 0 0 
آم وصفوا الله تَعَاكَ بجهّة الْعُلْوّ ؟ وَأن كل مَالا يصفه به فَهُوَ ضال مضل من فراخ الفلاسفة والهنود 


1: 


وك إِهْما ييا 1#النساء: 5٠‏ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 


اما 
CF‏ 
a‏ 


واليونان #أنظ ر کک کف ترود 
(9/ "53 -55). 

وقال الإمام ابن جماعة (*اى) : " فالعمدة عندتا في أَمُور العقائد هي الْأَدنّ القطعيّة تي توافرت على 
نه تَعَالَ ليس جساً, ولا متحيّراً » ولا متجزاً » ولا متركباً » ولا يحْتَاجٍ لأحدء ولا إل مَكَانِ ‏ ولا إلى 
زمَانِ» وَلَا نَحُو دَلِك . 

هذا في محكماته إِذ يقو 00 : «لِيّسَ يلوه ور کک اا“ 
وَيَقول :فل هوا 2 أي لله المد * لَرَيَِدَ وَلَر واد ا كُهُوا أحَد4 [الإخلاص: ١‏ - 
٤‏ ويقول : «إإن تَكَمُرواً أ و اه ع عن و1 یری لبا لواد الک ان e‏ 
ويقول : ايا الاس نَم التقرة إل أنه وآ َه هو لقي ليد [فاطر: 1٠6‏ » وَغير هذا كثير في 
الكتاب وَالسَنة . َكل مَا جاءَ الفا بظاهِره للك القطعيّات المحكمات ء قَهُوَ من المتشايهات الي لا يجوز 
اتباعهاء کا تبن لك فيا سلف " 

aS‏ : «أن فول تقش تحشر 0 لت کک ل 
[الزمر: ٠١‏ ] : " قد تقدّم أن ا جسمية في حَقه تَعَالَ حال NEE‏ 
طَاعَته وأمره » لان سال ذلك فيه مَعَهُود شايع في كلام الْعَرَبِ وَعرف الاس 0 : يَعَيِي : مَأ 
ضعت في أَمر الله » وَيُقَال : فلان همل جّانب فلان» وَرمئ فلان جنب فلان » أي : لا يطيعه » ولا يتعمّده 
» لِك لِأَنَّ الجنب العهُود لا يقع فيه تَفريط » وا يعقل مَعْنَاهُ فيه » بل إا يّقع التَفْريط في طَاعَة الأمر» وَفي 
حق وَاجب ء أي : ركه . وقد آنُشد تَعْلَبٍ فيه : خليلي كما وَاذكر الله في جَنْبِي . وَوجه النّجَوّز عَن الطّاعَة 
أن تارك الحق حالف الأمر " 

E I O E‏ هلل ا كلق بيعاولةم " + عر 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص10-75) » (ص1777) » (ص )١ 5 ١‏ بالترتيب . 

وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطّيبي (١٤۷ه‏ : " لا ثبت بالقواطع العقليّة والتّقليّة أنه 
تبارك وتعالى منرّه عن الجسميّة والتحيز » والحلول » امتنع عليه التّزول عل معنن الانتقال من موضع أعلل 


إلى ما هو أخفض منه " . انظر : شرح الطيبي علك مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السئن) (5/ 5 )17١‏ . 
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وقال الإمام الرّيلعي ۷٤۳‏ : " وَاخُسَبّهِ دا قال : لَه تَعَالَ يڏ ورل کا لِلْعِبَادِ فَهُوَ كَافِرٌ مَلعُونٌ » وَإِنَ 
َال : جِسْمٌ لا كَالأجْسَام فهو مبتِعٌ ؛ لاله ليس ذ ار 
َه بمَوَلِِ : لا كَالْآَجْسَام َم يبن إلا جرد الْإطَلَاقِ » وَدَلِكَ مَعَصِية هص سَبَبا لِلْعِقَابِ " . انظر : تبيين 

ا 

فأقلٌ ما قاله العلماء فيمن قال : جسمٌ لا كالأجسام : أله مبتدع عاص يستحقٌ العقاب » وبعضهم حكم 
ا 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40/ه) : " ... إِذَا إا كَانَلِلّْظِ دكالةٌ عل النَّجَسِيم قَتَحوِلَُ . ! إا عل ما 
يسرع فيه من الحقيقة اي يصح يها إى افكتال إن كاد لط مركا ين لجان كا لط ير 
دم وَالّجَارُ في کلام الْعَرَبِ اکن رمل رین وَتجْر فِلَسْطِينَ . 

وفوف مع ظَاهِرِ اللَمْظِ الال عل الجسم عَبَاوَة وَجَهَل بِلِسَانِ الْعَرَبٍ وَأَنْحَائِهًا وَمُتَصَرّقَاتها في 
ليها » وَحْجَج الْعُقُول التي مَرَجِعْ حل الألمَاظ السك إلا . ووذ بلله ن تَكُونَ كَالْكرَامِي » وَمَنْ 
eee‏ ول ارون لرا گرا" . 

وقال أيضا +" 4 وا كمالك مره عَنْ الجوَارِح » وَعَنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام " . انظر : البحر المحيط في التفسير 
(8/1/اه) 837 ) بالترتيب . 

وقال الإمام الذَّهبِي في " العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها" وض "قال آهل 
الست وَأصحَاب الحيث : أنه َيّسَ بجسم RY‏ 

وقال الإمام عضد الدين الإيجي ۷٠١‏ : " أنه تعاق ليس بجسم » وذهب بعض ال جهّال إلى آنه جسم 
لل ا 0 
كالسّبيكة البيضاء » وطوله : سبعة أشبار من شبر نفسه » ومنهم من يقول : آنه على صورة إنسان » فقيل : 
فاك انر عد وشا ويل : كني ا راس وا + مداع اللا عن و اا اق 
نطلانة: أنه لو كان جس] لكان متتحيراً > واللزم قد أبطلناه» وأيضاً يلرم تركبه ودوت > وأيضاً :إن 
كان جساً لاصف بصفات الأجسام » إمّا كلّها فيجتمع الضدَّان » أو بعضها فيلزم الَّّجِيح بلا مرجّح أو 
الاحتياج » وأيضاً » فيكون متناهياً » فيتخصّص بمقدار وشكل » واختصاصه با دون سائر الأجسام 
كوم لسو ران ا 


415 


يي سي 

RD‏ از ثمّ علمت أن الله تعالل ليس جسياً » ولا في جهة » ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة 
وتقليب حدقة نحوه " . انظر : کتاب المواقف (۳/ ۳۹-۳۸) , (۳/ )۱۷٤ ١۱٥۸۰۱۰۳‏ بالترتيب . 

وقال الإمام صلاح كيكلدي الذمشقي (١٠۷ه)‏ في " إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد 
المسموعة" 214/1١‏ : " ... وَطَرِيقُ الصَّوَابٍ في هَذَا الحَدِيثِ إِمّا في الإِيَانٍ به وَتَفُويض عله للل الله 


ت في 


حدمي هل طبر ا غير مراد » وَإِمَّا ا 
E‏ لحي قاروا يس 6ل مز كرو فكي 
هَدَيْنِ الطَرِيفَينِ يَسَلَكُهُ امام بو ا خسن الأَشْعَرِيٌ » وَليسَابقَوَكيْنِ لَهُ كا قَالَهُبَعَضُ الْأَيمَةِ » بل هما طَرِيقَانِ 
يرجم إلَبها في تَصَانِيفِهِ » وَأمّا اوي مَعَ اعَقَادِ الظَاهِرٍ قَو لا يور ؛ لطع ب نزي الله سُبحَائهُ عَنْ 


صمَات الخدوث وسات التقضٍ وبالله التَوَفِيقٌ 


وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي (١۷۷ه)‏ : " وهذه المذاهب الأربعة وللهً ا محمد في العقائد واحدة » إِلّا من 


لحق منها بأهل الاعتزال والنّجسيم . وإلّا فجمهورها عل الح ؛ يقرّون عقيدة أبي جعفر الحا وي التي 
تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برآي شيخ السّنّ بي الحسن الأشعريّ الذي لريعار ضه إل 
e‏ 

وقال أيضاً : " وهؤلاء الحنفيّة » والشّافعيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة وللهً ا حمد في العقائد يد واحدة » 
كلوه فل :راي اهل فشكا RA‏ بهو اله عاق بطروى شيخ الشنة إن لمهي لأسف رسا ل 
يحيد عنها إلا رَعَاع من الحنفيّة والمَّافعيّة » لحقوا بأهل الإعتزال » ورّعاع من الحنابلة لحقوا بأهل النَّجِسِيم 
ويا اله اال قل ر مال ]لا شرا عقيدة ٠"‏ انظ يدال وة لقم و مر باتريب: 

وقال الإمام الكرماني (087م) في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري" (۲۰/۲) : "و 
TT‏ 


Ea 


وقال الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۷۹۳ه) في " شرح التلويح عل التوضيح ۲٤۳/۱"‏ : 
"...وال ذَلِكَ ما دل اص عل بوت لله تحال م مح القع اماع مَعَانيها الظَاهرَ رة امُوَافِقَة كا في اسهد 
عل اله َال زهو عَنْ اسوق الق انان" . 


1۷ 


وقال الإمام سعد الدَّين التّفتازاني في " شرح المقاصد في علم الكلام" 07/٠‏ : "ا ثبت أنَّ الواجب 
ليس بجسم » ظهر أنه لا يتصف بشيء من الكيفيّات المحسوسة بالحواسٌ الظاهرة أو الباطنة » مثل : 
الصّورة » واللون » والطّعم » والرّائحة » واللدَّة » والأأرء والفرح » والغمّ » والغضب » ونحو ذلك» إذ لا 
يعقل منها إلا ما بخص الأجسام » وإن كان البعض متها ختضّاً بذوات الأنفس » ولان البعض منها 
تغبّرات وانفعالات » وهي علل الله تعال محال " . 

وقال الإمام الزركشي (44/ه) في " البرهان في علوم القرآن" ۳/۳ : " قَوّلْهُ تَعَالَ : « وهو أله فى 
الوت وَفي لض © [الأنعام: ۲ ] » ليقي متاه أله الحبُودُ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ “يذل رل تال 
: ل وو ازى ف الما إل وف آل الرخرف: ۲۸١‏ ۰ وَهَدًا الول هو اصح الْأَقوَال . وَكَالَ الْأَضْعَرِيُ 
في الوجز : « وال في اسشوت و ف الْاَضِ يَعَلْهٌ) [الأنعام: ۲۲ء أَيّ : غالا فيه » وقي : « ورال في 
الوت . جه تَامَهٌ »طوف الْأضٍ يعار كلام آحَرُ» وَهَذَا قول الْجَسّمَةِ . وَاسْتَدَلتِ الجَهَدِيَةُ ممه 
الآَية ع أنه تحَلَ في كَل مَكَانٍ » وَظَاهِرٌ مَا فَهِمُوهُ مِنَ الْآيَةِ مِنْ حف الْأقَوَال " . 

وقال أيضاً في " تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدَّين الشّبكي" ٠٤۸/5١‏ : " ونقل صاحب 
(الخصال) من الحنابلة عن أحمد أنَّه قال : من قال : جسم لا كالأجسام كفر " 

وقال الإمام ابن القن ٠٠م‏ في " التوضيح لشرح الجامع الصّحيح" (018/1 : " أن الله واحد ء وأنّه 
ليس بجسم ؛ لأآنَّ الجسم ليس بشيء واحد » وإنَّا هي أشياء كثيرة مؤلّفة » في نفس التّرجمة الدّدَ عن الجهميّة 
في قولها : أنه تعالى جسم » تعاك الله عن قوم . والدّليل عل استحالة كونه جساً جب أن كسم موضوع في 
اللغة للمؤلّف المجتمع » وذلك حال عليه تعالى ؛ لألّه لو كان كذلك إرينفك عن الأعراض المتعاقبة عليه » 
الدالّة بتعاقبها عليه علل حدثها سسلفناء بعضها عند مجيء أضدادها » وما إرينفك عن المحدثات فمحدث 
مثلها » وقد قام الدّليل على قدمه تعاك » فبطل كونه جساً " 

وقال الإمام ابن خلدون الإشبيلي (608ه) في " ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر" (00/1:--5 : " والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النَّاف 
للافتقار . ومن أدلّة الشّلوب المؤذنة بالتِّيه مثل : اس لیے ی 4 [الشورئ: »]1١‏ وأشباهه . ومن قوله 
: وهو آله في لمات وف الْأْضِ) [الأنعام: *]» إذ الموجود لا يكون في مكانين » فليست في هذا للمكان 


۹۸ 


قطعاً » والمراد غيره . ثم طرّدوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين » والتّرول 
والكلام بالحرف والصّوت يجعلون ها مدلولات أعمّ من الجسانيّة وينزّهونه عن مدلول الجساني منها . 
وهذا شيء لا يعرف في اللّغة . وقد درج علل ذلك الأول والآخر منهم » ونافرهم أهل السَنّة من المتكلّمِين 
الأشعريّة والحنفيّة . ورفضوا عقائدهم في ذلك » ووقع بين متكلّمي الحنفيّة ببخارئ وبين الإمام محمّد بن 
إسماعيل البخاريٌّ ما هو معروف . 

وأمّا المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة » وأتها لا كالأجسام . ولفظ الجسم له يثبت في منقول 
الشَّرعيّات . وإنَّا جرّأهم عليه إثبات هذه الظّواهر » فلم يقتصروا عليه » بل توغّلوا وأثبتوا الجسميّة » 
يزعمون فيها مثل ذلك وينزُهونه بقول متناقض سفساف » وهو قوهم : جسم لا كالأجسام . والجسم في 
لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا التُّسير من أله القائم بالات أو المركّب من الجواهر وغير ذلك » 
فاضطلاحات للمتكلمين يريدون بها غر المدلول اللّغوي . فلهذا كان المجسّمة أوغل في البدعة بل والكفر 
. حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يُوهم التّقص » لريرد في كلامه » ولا كلام نبيّه . فقد تين لك الفرق بين 
نذاهفي» الكالك وا كلمن اة و الا فن عة من ال واللمشمة با أطلساك عليه ...وق 
المحدّئين غُلاة يسمُون المشبّهة لتصريحهم بالتّشبيه » حى أنه يحكئ عن بعضهم أله قال : اعفوني من اللّحية 
والفرج وسلوا عًا بدا لكم من سواهما . وإن إريتأوّل ذلك هم ء باتہم يريدون حصر ما ورد من هذه 
الظّواهر الُوهمة » وحملها عن ذلك المحمل الذي لأمّتهم » وإلّا فهو كفر صريح والعياذ بالل . وكتب أهل 
السّنّهَ مشحونة بالحجاج عل هذه البدع » وبسط الرّدَ عليهم بالأدلّة الصّحيحة . وإِنَّا أومأنا إلى ذلك إياء 
يتميّر به فصول المقالات وجملها " . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن القمّي التيسابوري (150ه) : " ... والاستواء بمعنئ الانتصاب ضدّ 
الاعوجاج من صفات الأجسام » وإنَّه تعلل منزّه عن ذلك " . 

فاق ]به :"الوذ عور آذ أكون ر ی خط سني اون سنا نارين اام روک أن 
هذا من صفات الأجسام » وهو تعاك منرّه عن ذلك " . 

وفالاايها يوك ا لقن رما 


۹۹ 


وقال أيضاً : " وقال أهل السنة E‏ تعره ال عاو معن ليم دوهن E‏ 
ادرت وماق الأمكاة »دل عل أن الاق ل برد ا لماز حة ' . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )۲٠١ /١(‏ 


۰ 0)0( / ۳ ) . 0 / 0 ) بالترتیب . 
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وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸ه : " وَقَالَ الْبَيَضَاوِيٌ وَلَا تبت بلْمَوَاطِع أنه سْبْحَالَُ مره عَنِ 


الجسوية والتحيز امع عليه الترول عَلّ معْمَى الانتقال مِنْ مَوْضِع إل موي أخفض ين 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " و ا كانت العرت ملا مار کر 
وَهُوَ ارقم دوَاتِ بَدِيع قَصَاحَيِها تازا ويه ول تعَلَ : طإوأخِض لَمُمَا جتاحَ اذل ون ايم 
[الإسراء: 114 » فَمحَاطَبَةٌ الي صل الله ء عَلَيْهِ وَسَلْم مم رِدَاءِ الْكِبرِيَاء عل وَجْهِهِ » وَتَحْوٍ ذَلِكَ يِن هَذَا 
a‏ لخبي اكلام عل طاورو أنه يو مر ر إل التَجِيم » وَمَنْ ريضخ 


۶ وس وہ ٤‏ 


لَه وَعَلِمَ ن اله مره عَنِ الَذِي يَقتضيه ظَاهِرُهَا : ا ن يُكَذّبَ لتا » وما ان يورا » أن يمول : استَعَارَ 


لِعَظِيمٍ سُلْطَانٍ اله وَكِبْرِيَائِه رَعَظَّمته وَهَيَيتهِ وَجَلَاله انع إِذْرَاكَ أَبْصَارِ لتر مَعَ صَعْفِهًا لِدَلِكَ رِحَاءَ 
راء دا اء ب ويه أَبَصَارِهُمْ ولو ہم كَشَفَ عَنْهُمٌ - حِجَاب عَبِبِه وَمَوَانِعَ عَظَمَتِهِ '" . 


ل و a‏ 
e‏ 5 : " إن الله يمك إلى آخر الْحَدِيثِ : هَذَا كله قول 


د مد ب | 2 
00 وان : شَخْصٌ ڏو جَوَارِحَ › ؛ کا يعتقذة خلاة المشرهة عن هذه الاك 
إا هو لِلتَعَجْب مِنْ جه جَهل الْيَهُودِيٌ » وهِا د قرا عِنْدَ دَلِكَ : ©# وما 

يي : مَاعَرَهُوهُ خی مَعْرِقَيْهِ » ولا عَظَمُوهُ كن عطي لهال وات 


ال ا رئا عن زا ضيبا له» تيء » وا ين ؤل الڙاوي » وي با لان 


و 
ت وہ E‏ 


الي صل الله عليه وم لا يْصَدَقُ الخال » وَهَذهِ اْأَوَصَافُ في ق الله حال » دلو گان اي » وَأصَابعَ 
> وَجْوَارِحَ » کان كَوَاحِدٍ مِنَا» » كان يب لَه مِنَ الإفتقار » وَالْحُدُوثِ » والتقص » وَالْعَجَرِ ما هب لا » 


2 s2 کے‎ 


ولو كان كلاف لاال أن يكو إهاء إذ اڳ يكف دال وهر ال 


2 ع سمه 
ر 


لضي ليه كَذبٌ ء قول الْيَهُودِيٌّ كَذِبٌ حال 2 ولذلك رل اهن ال دغل وها واا حل در 


م ا 
8 5 
0 ت 


وإنَّا تَعَبََبَ التب صلل الله عليه وم مِنّ جَهْله » فَظَنَّ الاو ي أن ذَلِكَ التّعَجْبَ د َصِيق » ولیس كَدَلِكَ 


» قن قبل : قَدُ صَحّ حَدِيتُ ِن قُلُوبَ بني آدمَ بين بين مِنْ أصَابع الرّحمن » فَالَْوَابُ : أنه إا جانا 


5 
ل 


مغل هَذَا في الَكَلام الصَّادِقٍ د و اه أو تَوََََا فيو إل أن يي وَجََه مَح القَطّع اسْتِحَالَةِ ظَاهِرِه » لِضَرُورَةٍ 


0 


صِدَّقٍ مَنْ كَلّتِ المُجِرَةُ عل صِدَّقِهِ » واا إذَا جَاءَ على لِسَانِ مَنْ ور عل لَب بل عل لان من اغب 

الصَّادِقُ عَنَ نَوْعِهِ بالگذب وَالتَّحرِيِ كََبنهُ وتاه ثم َو سَلَّمنا اَن الي صل اللهعَلَيّْهِ وَسَلّم صَرَّحَ 
ِتَصْدِيقِهِ [وَيَكُنَ دَلِكَ تَصدِيقا لَه في الَعَتَى ‏ بل في اللَّفظِ الَذِي َه من ابو عَنْ تيه » لو طم بان ظاهِرَهُ 

oy‏ ا 

وقال الإمام ES‏ العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" )٠۲/۲١(‏ : " ... وَل کان 

منزهاً عن الجسميّة والحدقة وَنََحُوهمَاء لا بُدَّ من الصَرّف إلى ما ليق به RTE‏ قولف" إن 


إل 


اله َيّسَ بأعور وَأسَارَ بيده إلى عينه " » عل أَنَّ عينه كَسَائِر الَأعّين . فنا : إذا قَامَت الدّكائْل عاك اسْتِحَالَة 
ونه حدثا » وجب صرف ذلك إلى معنئ يَلِيق به » وهو نفي التَقَص والعور عَنهُ » جلَّت عَظمته " 

وقال الإمام الثعالبي في " الجواهر الحسان في تفسير القرآن" ۳/۲ : " ... فال سبحانه منرّه عن 
صَمَاتٍ الأجْسَام " . 

وقال أيضاً في 244/7 : " ... وقوله تعال  :‏ بل يَدَاهُ مَمْسُوطتَان4 : العقيدةٌ في هذا المعنى : تفي 
لاعن او ی بشم » ولا له جا رة ولا يبه » ولا يكيف » ولا تحير ولا تله 
o‏ 

وقال الإمام إبراهيم البقاعي في " نظم الذّرر في تناسب الآيات والسور" (۸/ ٠۸٥‏ : " وقال الإقليشي في 
قرع السام الأحرويك و الى :ليان عتم :ولا تعن وابد عه عل هذا انع ون الذاك 0 فنه سل 
الكثرة عن ذاته » فتقدّس بهذا الوصف عن صفات الأجسام القابلة للتجري والانقسام " . 

وقال الإمام السيوطي في " حاشيته علل سنن التسائي" (۲۲۱/۸) : "وة وَقَدَ شه الْعَقَلْ وَالنَقَلَ أن الله تحال 
مره عَنْ ما الْجْسَام وَالجَوَارِح " 

وقال أيضاً : " وَقَالَ المظهري : اعَلَّم أن الله تَعَالَ مره عن الحتدث وَصفَّة الْأَجْسَام » وكل ما ورد في 
الْقَرّآن وَالْأَحَادِيث في صِمَاته ما بسع عن هة والفوقية واللاستقزان وَالوُوْل:وَتَحُوْها قلا تخرص في 
تأويله » بل نؤمن يا هُوَ مَدَُول َل الأَلَمَاظ عاك الَعّنى الَّذِي أَرَادَ لله سُبَحَائَهُ وَتَعَالَ » مَعَ اريه ًا يُوهم 


ب 


الحسمية والحهة " + انظ شرح سنن ابن ماج 18/13)) مضمن ثلا قروم : (مصباح الزجاجة للسيوطي)+ نجاح الماجة 
لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 
وقال الإمام القسطلاني (۹۲۳ه) : " والله سبحانه وتعاك منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . 
وقال أيضاً في شرحه لحديث : " إن الله ليس بأعور ... " : " ... فالمراد التّمثِيل والتّقريب للفهم » لا 
إثبات الجارحة » ولا دلالة فيه للمجسّمة » لأنّ الجسم حادث وهو قديم » فالمراد : : نفي التقص والعور عنه 


زا 


» ونه لیس کمن لا یری ولا يبصرء بل منت عنه جميع التقائص والآفات 
وقال أيضاً : " ... وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار » ودفع بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام » ويلزم 
مه الول ٤‏ :وهو عمال ف ەاا " . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /1١( » )559/1١(‏ 0087 » 
(۳۹۱/۱۰) بالترتیب . 
وقال الإمام حي الدّين عبد القادر العَيْدَرُوس في " ا السّافر عن أخبار القرن العاشر" ۷١ /١(‏ نقلاً 
عن الإمام محمد بن عَلِنَ بن عراق الْكِبَاني الشافعي (0ه) : " ذّاته لَيّسَ بجوهر » فالجوهر بالتحيّز 
مَعْرّوف » وَلَا بعرض » فالعرض باستحالة لاء مَوَضُوف ‏ ولا بج بجسم » فالجسم بالجهات محفوف » هو 
لله الَذِي لا آله إلا هُوَ اأألك القدوس عل الْعَرّش اسْتَوَى من غير تكن وَلَا جُلُوس » لا الْعَرَش لَه من قبل 
رار ةا الاما من جه الاشيتوار: انرق ل د ويدار + الوّث لا تذركة الاتضار + اعرش 
کک خواطر تون م وه وی و وقوه ا ی ولا بول » 
رش بِتَفسِهِ هُوَ المُكَان » وَله جَوَانِب وأركان » وَكَانَ الله ولا مَكَان » وَهُوَ الان عا ما عليه كَانَّ ه جل عَن 
اميه وَالتَِّير » والتكييف والتغيير » والاليف والتّصوير لبس كبديوء ن ر التتميغ صد 
[الشورئ: ١١‏ ] . 
وقال الإمام الرّملي هوه في " فتاوئ الرّملي " ٣۰۳/5‏ : " وَقَالَ الرَّنْجَاننٌ : دَكَرَ وَالِدِي وَسَبحِي 
دس الله رُوحَهُ في كِتَابٍ جوَامِعِ الَقَائقٍ وَالْأُصُول في شرح أَحَاوِيثِ الرسُول عند كول الي دض الله 
: إن الله لا يتام ولا ينغي لَه أن يتام : إن الوم نا كَانَ حَالَة تَعْرِضُ لِلْحَيوَانِ بوَاسِطَةٍ 
سَتِرّحَاءِ يحَدْتْ في الْأَعَصَابٍ الدَمَاغيّة عِنْدَتَصَاعْدٍ الأبخرَة إَِيّهَاء اسْتَحَالَ عَرُوضة لِلْمْئرُ عَنْ الْجسَويةِ" 


وقال الإمام ابن تُجيم المصري (۹۷۰ ىى : " وال عا ليس جسم ء ولا جور » ولا عرض » ولا حال 
بِمَكَانٍ " . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ 2700 » ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (174 ه) : " والله سبحانه وتعاك منرّه عن الجسميّة وسائر لوازمها " . انظر 
: الفتح المبين بشرح الأربعين (ص 185) . 

وقال أيضاً في " المنهاج القويم" (ص؛14 : " واعلم أنَّ القراني وغيره حكوا عن الشّافعي » ومالك » 
وأحمد » وأبي حنيفة » رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم » وهم حقيقون بذلك 9 

وقال أيضاً ف " الفتاوى الحديئيّة" (ص٠۲۷-١۲۷)‏ : " ... وسيل رضي الله عنة ونفعنا به : في عقائد 
التَابلّة ما لا يخفى على شريف علمكم » فَهّل عقيدة الإمَام امد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُ كعقائدهم ؟ 
َأجّاب بقوله : عقيدة إِمَام السّنة أحمد بن حَتْبَل رضي الله عَنهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقلّبه 
ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيه من سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس الْأَعَلَ من جنانه ء مُوَافقَة لعقيدة أهل 
السّنة وَالججَاعَة من امُبالمَة النَامّة في تَنزِيه الله تَعَالَ عا يمول الظَّايُونَ وا جاحدون علواً گرا » من الجهة » 
والجسميّة » وَغَيرهمًا من سَائِر سهات التقص » بل وَعَن كل وَصَف لَيّسَ فيه كال مُطلق » وما اشتهر بين 
جهلة المنسوبين إلى هَدًا الإمَام الْأَعَظَم المُجَتهد من أله قَائِل بكَيّء من الجهة أو تَحُوهًا » فكذب وتان 
وافتراء عليه » فلعنَ الله من نسب ذلك إِلَيْهِ » أو رَمَاه بتَّيّء من هذه اغالب الي بره الله مها » وقد بين 
الححافظ الحجّة الّقدُوّة الإمَام أَبُو الفرج بن ا جوزي من أَئِمّة مذهبه المبرئّين من هَذِه الوصمة القبيحة الشنيعة 
أنَّ كل ما نسب إِليِّ من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان » رن نصوصه صريحة في بطلان ذَليِك » وتنزيه الله 

وقال في "الصّواعق الُحرقة علن أهل الرّفض والصَّلال والرّندقة" 070/5 : " والحق منرّه عن 
الجسميّة" . 

وقال الإمام الشَّربِيي الشّافعي ۹۷۷ في كلامه عل حديث التّرول:: " وهذا الحديث من أحاديث 
الصفات وفيه مذهبان معروفان : 

أَحَدّهُمَا : وهو مذهب السّلف وغيرهم : أله يمرّ كا جاء من غير تأويل ولا تعطيل » وترك الكلام فيه 
وني أمثاله » مع الإيهان به وتنزيه الربٌ سبحانه عن صفات الأجسام . 


١ 


لَب الثاني : وهو قول جماعة من المتكلّمين وغيرهم : أنَّ الصّعود والتّزول من صفات الأجسام ‏ فالله 
تعالى منزّه عن ذلك " . انظر : السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا ا حكيم الخبير (6/ ۹۷) . 

وقال الإمام علي بن سلطان القارّي (14١1ه)‏ : " وَقَالَ بَعّْصَهُمُ : اعلَمَ أن الله تحال مره عن ا لخدو 
صف :جام » وکل تا وني الفُرآنِ الث في فاته »ي بلي عن اة َموي »ليرا 
ايان » وَالترُول » فلا نَخُوضُ ني ويله يله » بل ومن با هُوَ مَدَلُولُ تلك الْألْفَاظٍ على الح لَذِي أَرَادَ 
سُبَحَانَهُ »مَعَ التنزيه عن بوهم المهة وَالَسَِية " . 

وقال أيضاً : "قله سْبَحَائَهُ مره عن الْجسْمِية > وا يودي إِلَيّهَا " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » 
علي بن سلطان القاري (۸/ )۳۰۰٦‏ , (۸/ 0707/8 بالترتيب . 

وقال الإمام زين الدّين المناوي (1١1ه)‏ : " ... والكلام كلّه في مبتدع لا يكفر ببدعته » أَمّا من كفر بها 
كمنكر العلم بالجزئيّات » وزاعم التجسيم أو الجهة أو الكون أو الاتّصال بالعالر أو الانفصال عنه » فلا 
يوضت عمل بقبول ولا رف لآنّد حقو من ذلك " . 

وقآن أيضا : " الله تر عن الجسمية ولوازيها". 

وقال أيضاً : " فالمراد بقرب العبد من ربّه قربه بالعمل الصّالح لا قرب المكان لأنّه من صفات الأجسام 
المستحيلة عليه " . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۱/ 27/7 :2015/19 » (۳/ 575) بالترتيب . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ المقدسي (7١٠ه)‏ في " أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات 
والآيات المحكات والمشتبهات" (ضن 1-1 : " فال الْكَال بن امام | فى هف بعد أن تكلّم علل 
الاستواء ما حاصله : وجوب الان بأنّهُ اسَتَوَى على الْعَرّش » مَمَّ نفي التّشّبِيه » وَأمّا گون الاستواء بِمَعْنى 
الاستيلاء على الْعَرَّش مَحَ نفي التّشْبِيه » قأمر جَائْر الْإرَادَة » إذ لا ديل عل إِرَادّتهِ عينا » فَالَْاجبٍ عيئا ما 
ذكرئًا » كن قال : إذا خيف عل الْعَامّة عدم فهم الاستواء إلا بالانّصال وَتَحُوه من لازم الجسميّة » فَلَا 
بس برف فهمهم إلى الاستيلاء . 

قال : وعَلن نحو ما ذكر كل ما ورد يا ظاهره الجسميّة في الشاهد » كالإصبع . وَالْيَد » والقدم ‏ فَإِنْ 
الإصبع وَالْيّد صفة لَه تَعَاكَ لا بِمَعْنى ا لجار حَة » بل علل وجه يَلِيق به » وَهُوَ سَبَحَانَة أعلم به . 

وقد تؤول اليد والإصبع بالقَدَرَة والقهر » وقد يؤول الَيّمين في قَوّله : " الحجر الأسود يمين الله في 
ا . أخرجه الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار )٠١ /١(‏ » ابن اجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 

۰€ 


7 
03 


(7/ 46 برقم ٠ ٩٤٤‏ وقال : "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وإسحاق بْن بشر قد كذبه أبوبكر بْن أي سَيْبة وغيره وقال الدارقطني: "هو في عداد من 
عل التشريف وَالإكَرَام » لا ذكرئًا من صرف فهم الْعَامّة عن ال جسميّة » قال : وَهُوَ تمكن أن يراد ولا حزم 
بإرادته عاك قول أَصحَابتا أنه من المتشّابه » وَحكم الْتَشَابه : لطاع معرقّة اراد مِنْهُ في مَذِه الذّار » وَإِلّا 


لكان قدعلم " . 
وقال الإمام علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرجء نور الدّين ابن برهان الدّين (٤٠٠ه)‏ في " السّيرة 
الحلبيّة " 101/5 : " ... فأنزل الله تعاك عليه فل هو أله أَحَدٌّ 4 [الإخلاص: ]١‏ السّورة» » أي : متوحّد في 
صفات الجلال والكمالء منزّه عن الجسميّة» واجب الوجود لذاته » أي : اقتضت ذاته وجوده» مستغن عن 
غیره» وق ما عداه محتاج إليه" . 

وقال الإمام محمّد بن علآن الصّدّيقي الشّافعي الأشعري (۷٠٠٠ه)‏ في " الفتوحات الربَانيّة عن الأذكار 
النّوويّة" (/157): " ونه تعلق منرّه عن الجهة والمكان والجسم » وسائر أوصاف الحدوث » وهذا معتقد 
أهل الح ومنهم الإمام أحمد » وما نسبه إليه بعضهم من القول بالجهة أو نحوها كذبٌ صُراحٌ عليه وعلن 
أصحابه المتقدّمين » كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة " . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن عمر ال نقًاجي (75١٠م)‏ :" ... لاله تعال منرّه عن الجسميّة والكيفيّة " . 

وا أرقا" وخر مان ونال هزه غ اة اونا تا ال كيت أله واد اا 
يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاً » ولا خارجاً ولا ذهناً " . 

وقال أيضاً : " ... والله تعاك منرّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : حَائِية التّهَابٍ عَل تفسير 
البيصاوي (57/ ۳۷۸) , (۷/ 2570 . (017/8) بالترتيب . 

وقال الإمام عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي (١۷٠٠ه)‏ في " العين والأثر في عقائد آهل 
لان زرو لله ومين لويذ SNe ENN ea EN‏ 
نولا 2 اق كه ی افطه أو قان إن اينات كاف ا لذ 
باه سبحانه وتعاك بائن من خلقه » فكان ولا مكان » ثم خلق ا مکان » وهو كما كان قبل خلق المكان » ولا 
يعرف /بالحواس > ولا يقاس پاناس »فهو الغ عن كل قي ولا سی عن شىء هب ولايشه شیا .ولا 
يشبهه شيء ٠‏ وعلك كل حال : مهما خطر بالبال » أو تومه الخيال » فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال " . 


١.ه‎ 


وقال الإمام أحمد بن غانم النفراوي الأزهري المالكي ٠٠١١‏ في " الفواكه الدّواني علل رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني" 285/5 : " و E‏ : قم إشلامة بَعدَ وغه بصريح 
لَفْظِهِ كَقَوَلِهِ : عير أبن اتو [التوبة: أو ابيد كفَرَ بال أو أَشّرَكَ به » أو انى بِلَفظ يقتضي الْكُفْرَ» 
قله : الصّلَوَاتُ الْحَمَسٌ َي مَفْرُوضَة او الرُكُوعٌ أو السّجُودُ َي رض »لان ا جاجد گار ء أو احج 
تزع عل اطي زجنم خت اوي 

وقال الإمام إسماعيل حقي الخلوتي (۷١٠١ه)‏ : " ... وني بحر العلوم : هو العلي شأنه » أي : أمره 
وجلاله في ذاته وأفعاله » لا شيء أعلل منه شأناً » لاله فوق الكل بالإضافة وبحسب الوجوب - وهو فعيل 
من العلو في مقابلة السفل » وهما في الأمور المحسوسة » كالعرش » والكرمي مثلاً » وفي الأمور المعقولة » 
كنا بين التي وأكته.» وبين الخليفة والشّلطان » والعالر والمتعلّم من التٌقاوت في الفضل والشّرف والكمال 
والرّفعة » ولًا تقدّس الحقّ سبحانه عن الجسميّة » تقس علوٌه عن أن يكون بالمعنئ الأوّل » وهو الأمور 
لوس فراعتم لكان" 

وقال أيضاً : " ... فَسْبّحانَ الله وَبٌ اعرش عا يَصِفُونَ » أي : نزُهوه تنزيهاً عما يصفونه به » من اتخاذ 
E Ea‏ كان شمف رومن عاق لفان 


وتدبير أمره ... " . انظر : روح البيان (5/ 5ه)» (5/ 414) بالترتيب . 
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وقال الإمام محمّد بن عبد اهادي السّندي (8١1م)‏ في " حاشيته على سنن النّسائي" ۲۲۲/۸ : " واا 
فقد قَام الأَولّة الْعمَلِيّة والتّقليّة على أنه َعَالَ منزَّه عَن ماثلة الْأَجْسَام والجوارح " 

وقال الإمام محمّد بن محمّد» ابن شرف الدَّين الخليلي الشّافعيٌ القادري (1140ه) في " فتاوي الخليلي علل 
المذهب الشَّافعي " (1/1/): " ليس المراد بالاستواء معناه الحقيقي الذي هو الاستقرار والجلوس؛ لأنَّ هذا 
من خواص الأجسام» والله تعالى منزَّه عن ذلك» بل اختلف أهل السذلّة في معناه على قولين؛ أحدهما: 
التأويل» ونقل عن الأكثرين» فعلل هذا المراد بالاستواء الاستيلاء» ويعود هذا المعنى إل القدرة؛ أي 
الكو عل ا لقف و التعاو فاق و و ق 
استوئ الأمر لزيد: إذا كمل له وصار مستولياً عليه. والقول الثاني: إا نفوّض أمر معناه إل الله تعال مع 
اعتقاد أنه تعالل منرّه عن الجهة» متعال عن الجسميّة» وهذا الطّريق أسلم » لكن الأول أحكم" . 


أ 


1۰٦ 


وقال الإمام ادد السّفاريني الحنبلي (۱۱۸۸ه) : " 0 3 
عَرَضٍ » فَهِيَ مِنَ الُستَجِيلَة في حقو تعَال » وَمَا تََاهُ سْبْحَائَهُ عا ET‏ ء كَمَولِِ :لس 
و ع كلو التميم ابيد [الشورئ : ENS) » ]١١‏ سيا 4 [مريم: 10]» افلا ضرا له 
ال [النحل: ]۷٤‏ قلا تعلو ل نداد [البقرة :0 لر یل وار واد * وکر یکن لَه 452 
[الإخلاص: ۳ - EE E‏ ا ذَ و 4 [الفرقان: ؟] اور يكن د شري في لمق » [الإسراء: ١‏ وَنَځُو ذَّلِكَ 

وقال أيضاً : " (فالتقديس) تَنَزِيهُ الوب عن الجسوية وَتَوَابَِِا" . 

وقال اشا وَالبَاري سبحا وَتَعَالَ ليس بشم '' . انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (۱/ ۱(۰)۲۹۲/ ۲(۰)۲۹۳/ )٠٠١‏ بالترتيب . 

وقال الإمام الزّييدي (١٠٠٠ه)‏ : " ... والله تعالى منرّه عن التّحيّر » ولأن الحلول ينافي الوجوب الذّاتي 
لافتقار الحالٌ إلى امحل . وأا صفاته فان الانتقال من صفات الأجسام » والله تعالى منرّه عن الجسميّة " . 

وقال أيضاً : " ... وَّا ثبت انتفاء الجسميّة بالمعنى المذكور » ثبت انتفاء لوازمها » وانتفاء الملزوم يستلزم 
انتفاء لازمه المساوي » ولوازم الجسميّة هي : الاتصاف با کات الخ ةا الظاهر أو لاط 
اللون » والرّائحة » والصّورة » والعوارض التفسانية من اللذّة » والأر» والفرح » والغمٌ » ونحوهاء ولأنَ 
حرو ع قحيال ريا وجول السعرياتا تراك رات 
وهي عل البارئ تعاق ال » وما ورذ في الكقاب والشُنّة من ذكر الضاء والغضب» والقرح » وتخوها 
» يجب التّنزيه عن ظاهره علن ما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين 
(49/7906)55/5) بالترتيب » وانظر أيضاً : (۹/ )٤۷‏ 2 (178/9) . 

وقال الإمام محمد ثناء الله التّقشبندي المظهري (١٠٠٠ه)‏ : " أجمع علماء أهل السّنّة من السّلف والخلف 
أن الله سبحانه منرّه عن صفات الأجسام وسات الحدوث " . انظر : التفسير المظهري (44/1؟)» وانظر : .)٠/١(‏ 


و 


وقال الإمام محمّد عرفه الدسوقي (١۲۳٠هى‏ : " كوه : ( أو لَفْظٍ يَقَنَضِيه  )‏ أي : يقتضِي الْكُفرَ أ 


(n * 


وو چو 


يدل عليه » سَوَاءٌ كانت الدَلَالَة الْيرَايهَ » كَقَوَلِهِ : الله جسم مُتَحَيّرٌ » فإن يره يَسْتلَزِمُ حُدُوئَهُ لإفتقاره 
حير » وَالْقَوَلَ بلَلِكَ كُفْرٌ أو تَصَمُيةٌ » کا ذا تى بلَفْظٍ له مَعْئّى مركب من كفر وَغَيرِوِ ... " . انظر : حاشية 
الدسوقي علل الشرح الكبير (5/ 07١1١‏ . 


وقال الإمام ابن عابدين الحنفي (59١1ه‏ : " (فَوْلَهُ : كَمَوَلِهِ جسم كَالَآجَسَام) وَكَذَا لو يقل كَالَآَجْسَام 
٠‏ واا لو قال لا كَالَفَجْسَام فاد يَكَمْرُ لأئه ليس فيه إلا إطْلَاقُ لَفْظٍ الجسم الُوهم لِلتَقَصٍ فَرَفَعَهُبقَوَلِهِ لا 


كَالأَجْسَام » فَلَمْ ّى إلا تود الْإِطْلَاقٍ » وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ " . انظر : رد المحتار على الدر المختار (1/ 971) . 

وقال الإمام شهاب الدّين محمود الألوسي (1770ه) عند تفسير قوله تعاك : طحق أَلتَمَوتِ وَالْارْضَ 
ياح ت عَنَا شرك ) [النحل:" : " ... واستدلّ بالآية علن أنه تعلق ليس من قبيل الأجرام والأجسام » 
كا يقوله المجسّمة » ووجه ذلك أنََّا تد علل احتياج الأجرام والأجسام إلى خالق سبحانه وتعالى لا 
يجانسها ء وإلّا لاحتاج إليه فلا يكون خالا" . 
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وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالك : وکا جن علو الیل را کے قال هلدا ر ملا أَقَلَ قال ]5 لح 


الأفليرت »© [الأنعام: 8/1 : " أنَّ قوله سبحانه : ل أب الفزيرت » يدل عن أله عر وجل ليس بجسمء إذ 
لوكا جم لكان غاا عن كرون أو والأتو ينان ال بر بولا عفن أن عد تلك اله اغرود 
أف ل علو عن فى ن الأنول اسجا ب اتال وقلك الغيية الفر وة ر كن كلك بل هي 
مجرّد احتجاب فيا يظهر . نعم أنه ينافي الرَبوبيّة أيضاً » لكن الكلام في كونه أفولاً ليتم الاحتجاج بالآية » لا 
يقال : قد جاء في حديث الإسراء ذكر الحجاب » فكيف يصح القول بأنَّ الاحتجاب مناف للربوييّة لأا 
نقول : الحجاب الوارد - كما قال القاضي عياض- إِنَّا هو في حى العباد » لا في حقه تعال » فهم 
السجوي وهاو الباري نجل السام قا مضع إن اجات قبط قر رين »ونس غر و ادا 
أنّ ذكر ا حجاب له تعاك تمثيل لمنعه سبحانه الخلق عن رؤيته " . 

وقال أيضاً : " إذ علمت هذا فاعلم أنَّ إطلاق الثور عل الله سبحانه وتعاك بالعنى اللغوي والحكمي 
السّابق غير صحيح » لكال تنزّهه جل وعلا عن الجسميّة والكيفيّة ولوازمه) " . انظر : روح المعانيٍ في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني (۷/ 05٠‏ » (5/ ۱۹۷)» 2837/99 بالترتيب . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش > أبو عبد الله المالكي (179ه) : " وَسَوَاءٌ مر (ب) قول 
(صريح) في الْكُفْرِ » كََوَلِهِ كفرٌ بالله أو برَسُول الله أو بِالقَرَآنِ أو الله انان أو تَلَانَة أو الْسِيح ابن الله أو 
ا كن داق نويا أن اودر للقن لع ناكا كود و 


ممع عَلَيّهِ » مَعْلُوم مِنْ الدّين صَرُورَةً » فَإِنَّهُ يَسْتَلزِمُ تَكُذِيبَ الْقَرَآنِ أَوْ الرَسُول » وَكَاعَتِقَادٍ جِسَمِيّة الله 


- 


و جهو ووم 


و يزه » فاه َعَم حذوة وَاتِيَاجَهُ بُح وََفْي صِفَاتٍ اْألوجِية عَنْهُ جل جَلَالْهُ وَعَظُمَ سا " 
منح الجليل شرح مختصر خليل (۹/ 0 1-1( 

وقال الإمام العظيم آبادي (109ه) في " عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيِّم" 
۳ : " والله تَعَالَ مره ع ا : 

وقال الإمام سليم البشري المالكي (1+0ه) : " ... من اعتقد أنَّ الله جسم أو أنه ماس للسطح الأعل 

من العرش » وبه قالت الكرَّاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع التّنزيه » 
وأنَّ كونه فيعا ليس ككون الأجسام » وهؤلاء صُلّال فسّاق في عقيلتهم > وإطلاقهم ما إريأذن به الشارع » 


إلا 


ولامرية أن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق ا جارحة بكثير » سيا من كان داعية » أو مُقتدى به اظ 
: فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص10) . 

وقال الإمام يوسف بن إسماعيل بن يوسف التَبّهَانِ (١٠٣٠ه)‏ في " وسائل الوصول إلى شمائل الرّسول 
صل الله عََيّهِ َالو وَسَلّم " 070/19 : " والباري جل وعلا منزّه عن الجسميّة والعرضيّة" . 

وقال الإمام أبو العلا المباركفوري 1000م : " ... فن فَسَّرَ الصَّمَدٌ بدا گان مِنَ صِمَاتٍ الْأَجْسَام » 
لحر رت لق و 

وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني ١٠٠٠هى‏ : ' ER‏ الّذِي هو في 
للمكال عه + بی أن يكون منصلا > فان ا هي اللْشوية ولواز ها هدا أقول + حرم عل 
الْوْعَاظٍ عل رُءُوس التابر الْجَوَابُ على هَذهٍ اة لوص في اويل وَالتفصِيل » بل الْوَاجِبُ عَلَيْهمُ 
الإقتِصَارٌ عل مَا ذَكَرَْاه وَذَكَرَهُ اسلف » وَهُوَ امبالَعَةُ في التقديس وتفي التَشْبِيهِ » ونه - تَعَالَ - منزّه عن 
الْجَسَمِيّة وَعَوَارِضِهًا يا وَلَهُ المْبَلَعَةُ في هَذَا ا ا اشن ل تووم 
وَتُصُوَرَ في حَاطِرِكُمْ » قال - تَعَاكَ - حََالِقَهَا » وهو مره عَنْهَا وَعَنّ متها » ون ليس اراد بالإخبار 
سيا من ذلك . واا حَقِيقَة امْرَادِفلَسْتُم مِنْ أَهْل مَعْرِقَتِا وَالسّوَال عَنْهَاء فَاشْتَخِلُوا باتوی » ا مركم الله 
E E E E Ee‏ ونه ES‏ 
يك فَاسَكُعُواء وَقُولُوا : آمنّاء وَصَدَفتا ء وما أُوتِتُمَ ين الم إلا ليد » ويس هَذَامِنْ جلما أوتيتا ". 
وقال أيضاً : " وَمَا أَمْوَنَ عل الْبَصِرِ أن يعس في قَلْبِ الْعَاميٌ الي وَالمّقدِيسَ عَنّ صُورَة الول » بان 


- 


ول 440 إن كان 7 ون رن كلها ا LE N‏ أي فَائِدَةِ في ُرُولِهِ ؟ وَلَقَدٌ كَانَ 


١ 


ا 


لا عه له ولاه رع >5 .+ شو 
لِكَ وَهُوَ عَكَ الْعَرَشٍ أو على السّماء العلا ء كَهَذَاالمَدَرُيعْرفُ الْعَامّيُ أن ظَاهِرَ الترول 


اول + ل نرك مف لفق إن سخص في الَغرب » وَمُنَاَانَهُ» دم إى المغرب بِأَقدَام 
مَعْذُودَةٍ » وَأَحَدَ يُنَادِيهِ » وَهُوَيَعْلَمْ أن لا يَسْمَعَ , لكر ل ا 
فکیف پس سقو مغل هذا في قل عَاقلٍ E‏ صبووة ارول 
ركت وََد عَم ايحا لجسي عل وَاستِحَالةُ تيقال عل َير السام » ححا الول من عر 


و و ر 
يُمُکِنۀ أن ينَادِيَنَا كَذَ 


تقال " . انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ ۱۷۹-۱۷۵)» (۳/ 0185-1803 . 
وقال الإمام عبد الرّحمن الجزيري (10ه) : " فن المالكيّة قالوا : إنَّ ما يوجب الردّة ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : ... الثاني : .. أو يقول : إن الله جسم متحيّر في مكان » لأنَّ ذلك يستلزم أن يكون الإله محتاجاً 
للمكان» والمحتاج حادث لا قديم " 
وقال أيضاً : " الردّة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرّر إسلامه بالشّهادتين مختاراً بعد الوقوف علل 
الدّعائم » والتزامه أحكام الإسلام » ويكون ذلك بصريح القول » كقوله : أشرك بالله » أو قول يقتضي 
الكفر » كقوله : إن الله جسم كالأجسام " . انظر : الفقه على المذاهب الأربعة (4/ 0700 (0/ ۳۷۲) بالترتيب . 
وقال الإمام محمد عبد العظيم الزّرّقانيي 18+0م) : " لقد أسرف بعض النَّاس في هذا العصر » فخاضوا 
في متشابه الصّفات بغير حقٌّ » وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها با إريأذن به الله » وهم فيها كلمات 
غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه » وتحتمل الكفر والإيمان » حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات . 
ومن المؤسف نّم يواجهون العامّة وأشباههم بهذا » ومن المحزن أئّم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا 
الالح » ويخيّلون إلى الناس أتّم سلفيُون . من ذلك قوهم : إن الله تعاك يُشار إليه بالإشارة الحسيّة » 
بن اينات الك حدية القرق وهن أله افرع غا ع يذاه امطراء حا ب يضف أله اة 
فوقه استقراراً حقيقيًاً » غير نّم يعودون فيقولون : ليس كاستقرارنا » وليس علك ما نعرف » وهكذا 
يتناولون أمثال هذه الآية » وليس هم مستندٌ في| نعلم إلا التشيّث بالظّواهر » ولقد تمل لك مذهب السّلف 
والخلف . فلا نطيل بإعادته . 
ولقد علمت أنَّ حمل المتشابهات في الصفات علل ظواهرها مع القول بأءّها باقية عل حقيقتها ليس رأياً 
لأحد من المسلمين » وإنَّا هو رأيٌ لبعض أصحاب الأديان الأخرئ » كاليهود » والتصارئ » وأهل التحل 


الصالّة » كالمشبّهة » والمجسّمة . أا نحن معاشر المسلمين فالعٌمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعيّة 
التي توافرت عن أنه تعالل ليس - ع ولا عد ا ولا سد اه رلا فا ولا اا کو 
مكان » ولا إلى زمان» ولا نحو ذلك . 

ولقد جاء القرآن بهذا في محكاته إذ يقول : لیس بوه هيك ور 7 
ويقول :فل هو الله أَحَد * لله ألصََمَدُ مد * ارياد ووک ر حكن عمو َد [الإخلاص: -١‏ 
٤‏ ويقول :ان تَحَكَمُروا ين آله ع ی کر ولا یری لواد احفر وا ن نفدو يره لد [الزمر: ۲۷ء 
ويقول : لإا الاس أ 2 نسر الفقراة إل 8 واه هُوَ هر اَی ميد [فاطر: 6 » وغير هذا كثير في 
الكتاب والسّنّ . فكل ما جاء مخالفاً بظاهره لتلك القطعيّات والمحكمات » فهو من المتشابهات التي لا يجوز 
اانا اكت 

ثم إن هؤلاء المتمسّحين بالسّلف متناقضون » لآم يثبتون تلك المتشاببات علن حقائقها . ولا ريب أنَّ 
حقائقها تستلزم ا لحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة » والَّجِزُو » والحركة » والانتقال » لكنّهم بعد أن 
يُثبتوا تلك المتشاببات على حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها 
تناقضٌ لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالر. 

فقوم في مسألة الاستواء الآنفة : إن الاستواء بات عل حقيقته . يفيد أله الجلوس المعروف المستلزم 

للجسميّة والتحيّز » وقوهم بعد ذلك :لعن هذا الامقر امعزوها ره ءالبو وين الیو 

الحو ابش ف E‏ سرع م at‏ 
متحيّر غير متحيّر » وجسم غير جسم » أو أنَّ الاستواء علل العرش ليس هو الاستواء علل العرش , 
والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه » إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت . 

فإن أرادوا بقولهم : الاستواء على حقيقته » أنه عل حقيقته التي يعلمها الله » ولا نعلمها نحن » فقد 
انفقناء لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمن » خصوصاً في مقام التّعلِيم والإرشاد 
> وني موقف الاش والججاج » لأنَّ القول بأنَّ اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده » 
ولكن ينظر فيه إل المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة » والاستواء في اللغة العربية يدل علن ما هو 
مستحيل على الله في ظاهره » فلا بدَّ إذن من صرفه عن هذا الظّاهر » واللفظ إذا ضرف عا وضع له 
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واستعمل في غير ما وضع له » خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الأصلى . 

ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس عل العامّة وفتنة هم » فكيف يواجهوهم به ويحملونهم عليه » 
وفي ذلك ما فيه من الإضلال » وتمزيق وحدة الأمّة » الأمر الذي نانا القرآن عنه » والذي جعل عمر يفعل 
ما يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء » وقد 
مر بك هذا وذاك . 

ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشامة » واكتفوا بتنزيه الله تعال عا تُوهمه ظواهرها 
من الحدوث ولوازمه » ثم فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده » وبذلك يكونوه سلفيّين حقاً » 
لكنها شبهات عرضت لم في هذا المقام فشوّشت حاهم » وبلبلت أفكارهم " . 

وقال أيضاً : " ... والمتتبّع لكلامهم يجد فيه العبارات الصّريحة في إثبات الجهة لله تعاك » وقد كمّر 
العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعالى » وهو واضح ء لأنَّ معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التّحيّر 
والجسميّة » ولا يتأنّ غير هذاء فإن سمعت منهم سوئ ذلك » فهو قول متناقض › وكلامهم لا معن له " 
. انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۳-۲۹۱) ۰ (۲/ ۲۹۷) بالترتيب . 

وقال الإمام سلامة القضاعي العزامي الشافعي (10ه) : " إذا سمعت في بعض عبارات بعض 
السّلف : إِنَّا نؤمن بأنَّ له وجهاً لا كالوجوه » ويداً لا كالأيدي » فلا تظن أَتَهم أرادوا أن ذاته العليّة 
منقسمة إن أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد » وجزء منه وجه » غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التى 
حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا التّشبيه بعينه » وإِنَّا أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في 
معني من المعاني وصفة من الصّفات التي تليق بالذات العليّة » كالعظمة والقدرة ‏ غير أُمَّم يتورّعون عن 
تعيين تلك الصّفة تيبا من النَّهَجّم على ذلك المقام الأقدس › وانتهز المجسّمة والمشبّهة مثل هذه العبارة 
فغرّروا بها العوام » وخدعوا بها الأغمار من الناس » وحملوها علل الأجزاء فوقعوا في حقيقة التجسيم 


والَّ*ْ لتشبيه » وتبرأوا من اسمه » وليس يخفئ نقدهم المزيّف عن صيارفة العلماء وجهابذة الحكاء " . انظر : 
فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١17-١2)‏ . 
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وقال الإمام محمّد العربي بن التبّاني المالكي (١۳۹٠ه)‏ ما نصّه : " اتف العقلاء من أهل السّنّة الشّافعيّة 
والحنفيّة » والالكيّة » وفضلاء الحنابلة وغيرهم عل أن الله تبارك وتعاكَ مُمَرَهٌ عن الجهة » والجسميّة » 
والحدٌ» والمكان » ومشاببة مخلوقاته " . انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص 07/4 . 

وقال الإمام كد الطّاهر بن عاشور التونسي ۳۹۳٠م‏ : " وَنَّا كان ايان يَسَتَلرِمُ التق أو المد 


کک ا TS‏ 


E a 


قف کرک ار راگن و قن ألم زابر ارم »لتاق ررق تق 
لأر لک آا يَئصِفُ با هُوَمِنَ صِفَاتٍ الحوَاوثِ » كَالتَفَل وَالتَّمَذوِ َا عَلِمَتَ فلا بْدَِنَ اويل هَذَاعِنْدَنا 
e‏ '' . انظر : التحرير والتنوير (۲/ 785) . 


وفال انها +3 1ن الست 7 وود ان يدي صِمَةٌ حَاصَّة لله تَعَالَ » ورود هما في الْقَرَآنِ مَحَ جَرْمِهِمٌ 
نزيو الله عن م م "' . انظر : التحرير والتنوير (88/ :"© . 

وقال الإمام محمّد علي السّايس ٠۳۹١‏ ه) : " فان اليهود يعتقدون أن الإله جسم » مع أنَّ الإله الحقّ منرّه 
عن الجسميّة والشبيه » فهم لا يؤمنون بوجود الإله احق المنرّه عن الجسميّة " . انظر : تفسير آيات الأحكام 
(ص۹٤٤)‏ . 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني (/14ه) في " بيان المعاني" (7/ )01١‏ 
" والمراد من وصف الإله بالعظم : وجوب الوجود » والتقديس . والتنزيه عن الجسميّة » والأجزاء . 
والأبعاض » ووصفه بكمال القدرة » وكونه مبرّأ من أن يتمثّل في الأوهام أو تصل إليه الأفهام" . 

وقال الإمام عبد الله بن سعيد بن محمّد عبادي اللحجي الحضرميّ الشحاريء ثم المراوعي» ثم ا لمكي 
(0٠14ه)‏ في " منتهئن السؤل علل وسائل الوصول إل شمائل الرّسول صل الله عليه وَآلِِ وَسَلّم في " 
1ه" وار عل رغاد معن ال وال 


وقال الإمام محمّد علي السّايس (19077م) في " تفسير آيات الأحكام" (ص۹٤٤)‏ ان اله درن ¿ أن 


الإله جسم» مع أن الال ا موسي ال والسبيه» فهم لا يمرن بورد لاله انلق ارعن 
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وقال الإمام محمّد بن السيّد علوي المالكي الحسني (1470ه) : " ونزول الجسم ومجيئه إِنَّ)ا يكون بالانتقال 
اللاتق بالأجسام » ونزول من ليس بجسم يستحيل أن يكون النزول المعروف من الأجسام » وإِلَّا هو 
نزول إهي منرَّه عن الانتقال وا شل » كما أن الذّات تعالت وتقدّّست عن الئل . 

وكا أنَّ أهل السَنَّة لا حلاف بينهم في أنَّ اليد في قوله تعاى : إن أت يموك نما يبَإيخُورت لله 
يذ أله َف أَتَدِبِهِمٌ4 [النتح : ٠١‏ » هي غير الجارحة المعلومة » وكذلك السّاق والأصبع » ونحو ذلك » 
فهي غير اليد التي نعرفها » والسَّاق التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : نزوله ومجيئه 
واستواؤه » غير النتّرول المعروف في الأجسام ومجيئها واستوائها . 

ومن آثبت للح النزؤل والمجيء والاستواء الجساني اللازم للأجسام » فقد ضل » وقد آمن أهل الحقّ 
بالتزول والمجيء الإهي المنرّه عن صفات الأجسام وسات الحدوث » وكفروا بالشزول وا لمجيء 
الجسماني بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإلمي علل العرش » وكفروا بالاستواء المعروف 
من الأجسام » لأنَّ الاستواء المعروف من الأجسام مكيّف . 

وله هي المطريفة ا ا الي كان ضرا خن ا ن الا وال ن وقد ا ا 
جاء عن الله عبن مراد الله عر وجل » وآمتا بم جاء عن الرّسول صل اله عَكَيّهِ َالو وَسَلّم » وهو الذي يليق 
بالمنزّه عن الجسميّة قطعاً . لا علل مراد الخيالات والتصورات والآوهام . 5 خطر ببالك - من 
تصور للذاك العاتةاح نهاك وله ذف :ذلك ولس O‏ فق تر و الذاك اليل 
المذهب الخاطئ حيث يقيس الخالق علل المخلوق مع علمه بِأنّهِ المدزَّه الذي ليس له مثيل " . انظر : منهج 
السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق (ص7١18-1)‏ . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (15+1ه) : " كا أنه- عر وجل- منرّه عن الجسميّة والتّحيّر » ومشابهة 
غيره " . انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )05٠ /٠١(‏ . 

وقال الدكتور رمضان مصطفئ الدّسوقي حسنين (140م) في " جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب 
الد نمع القزة الان المهرى :إل العم اناف عرض ونه "00110 "داولا كان :فلمو 
هاتين الآيتين مطابقًا للبرهان العقلي في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسميّة والتشبيه بخلقه ... " . 


Bk: 


وقال الذُكتور وهبة بن مصطفئ الرّحيلٍ 00 : " متبعو المتشابه إِمّا أن يتّبعوه طلباً للتّشكيك في 
القرآن وإضلال العوام » كا فعلته الزّنادقة والقرامطة الطّاعنون في القرآن » وإمّا أن يتّبعوه طلباً لاعتقاد 
ظواهر المتشابه » كا فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة » مما ظاهره الجسميّة » حى اعتقدوا 
أن البارئ تعاق جسمٌ جسم » وصورة مصوّرة ذات وجه » وعين » ويد » وجنب » وجل » وأصبع » تعالى 
الله عن ذلك " . انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۳/ )٠١۷١‏ . 

وقال أيضاً : " والمراد بقوله :يم ككف عن ساق 4 [القلم:؟4] : شدَّة الأمر » وعظم الخطب ء لأنَّ الله 
تعالل منزّه عن الجسميّة وعن كل صفات الحوادث » فليس المراد بالسّاق اللجارحة » وإنَّ) ذلك مؤوّل 
بها ذكر " . انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (19/19) . 

وقال الإمام ممّد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي الوَلْوي (معاصر) : " ... وقد قال الله - عر وَجَلٌ- 
: اء رك لماك صَنَّا صما [الفجر: ؟9]» وليس جيه ححركة » ولا زوالا »ولا انتفالة ؛ لذن ذلك إا 
يكون إذا كان الجائي جساً » أو جوهراً » فلا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر »ر يجب أن يكون يئه حركة 
» ولا نقلة » ولو اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه المرض » وشبه ذلك مما 
هو موجود نازل به » ولا مجيء » لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق " . انظر : شرح سنن النسائي المسمّئ " ذخيرة 
العقبئن في شرح المجتبئ " /١5(‏ ۲۷۷) . 

ومع كل ما سبق بيانه ... فقد تغاضى مجسّمة الحنابلة عن القواطع العقديّة التي تنفي كون الله تعالى جساً 
الا إل الج اتراو اترا عه كلما اران ره 

ومن المعلوم أنَّ المدمسلفة اعتادوا علل إلصاق ما يرونه من عقائد بالسّلف الصّالح لتأكيدها وتقريرها .. 
وهذه عادة نعرفها من أخزم ... قال الإمام العز بن عبد السَّلام فيم نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبكي في 
طبقاته : " والحشويّة المشيّهة الّذِين يشبّهون الله بخلقه صَرَبّان : أحدهمًا لا يتحاشئ من إِظَّهَار الحشو 
لسوت اح کل َء ألا ار هر گب 4 [المجادلة: 2118 والآخر يتس بمذهب السّلف » لِسْحَتٍ 
33 كُلهُ أو حطام يذه 

أظهة رالاس سكا وع المقوكن داروا 


يدون ن ام واا أ وم4 الاو ان اهبا | هو الك وال دون 
الب الحو ا E E‏ > فهم كا قال الْقَائْل : 

كربت عه و و 
وَكيف يدّعى علل السّلف أ٤‏ َم يَعْتَقِدُونَ التجسيم والتّشبيه أو يسكتون عند ظهُور اأبدع » ويخالفون قَوّله 
عل : و تلبسا كى بالل وك احق وار تمو البقرة: 014 وَقوله : إلا َد اه ميق لين 
أو أأحتب ابه لاس ولا ت موکد 4 [آل عمران: ۱۸۷] » وَقَوَله :ورتا َك آل لبيك لاس 
ما ر ليهر [النحل: 4 4] . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۸/ ۲۲۳-۲۲۲). 
فالتاظر في أقوال المنتسبين للإمام السَّلفِي أحمد بن حنبل يجد ّم حادوا كثيراً عن المنهج التَّزِبِي لأهل 
احق - ومنهم الإمام أحمد -» ومن ذلك ما قاله القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن 
الفرَّاء (0۸٤ه)‏ : " وَذَكَرَ ُو عبد الله بن بطّة (۳۸۷م) في كتاب الإبانة » قال O E‏ النجاد 
وعم دلو أن افا علق الوق كلذل + أن اله ال بد دا هه الله عل وكا معه على العرش 
واستفتاني في يمينه لقلت لَه : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك على حاها » فهذا مذهبنا 
و و اعا وغليه كان ١١١‏ و عليه إل أن مرت ا ا ا فلو الأتكار عا مويرة 
َه الفضيلة !!! الي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول » فمن ردّها فهو من الفرق المالكة !!! " . انظر : إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات )٤۸١ /١(‏ . 
قلت وابوبطة ر اوي ا ر ت العاقة بابق ينال فاح 
وقال أبو القاسم الأزهري: ابن بطّة ضعيف ضعيف .. 
وقد وقفك لابن بطة غلل أمر استعظمته اقشع جلدى منه: 
قال ابن الجوزي ني الموضوعات: أخبرنا علي بن عبّيد الله الزاغواني أخبرنا علي بن أحمد بن البسري أنبأنا 
أبو عبد الله بن بطة » حدثنا إسماعيل بن محمّد الصفار » حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا خلف بن خليفة» 
لوكي حر ع عر عارك ور جه بر مير اراي ةزاركلل ريسل بن 


2 له 


ا : كلّم الله تعلق موسی يوم كلّمه وعليه جبّة صوف » وكساء صوف » ونعلان من جلد حمار غير 


ر 


ذكي » فقال: من ذا العبراني الذي يكلّمني من السجرة؟ قال: آنا الله. 
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قال ابن الجوزي: هذا لا يصح » وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين » والمتهم به ميد. 

قنك لزاه بل حون وري عق E a‏ 
بقراءتي عليه » أخبرنا أبو الفتح الميدومي » أخبرنا أبو الفرج بن الصّيقل » أخبرنا أبو الفرج بن كليب » 
أخبرنا أبو القاسم بن بيان » أخبرنا أبو الحسن بن مخلد » أخبرنا إسماعيل بن محمد الصّفار » حدَّثنا الحسن 
بن عرفة » حدَّئنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عَن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: يوم كلّم الله تعال موسئ كانت عليه جبّة صوف » 
وسراويل صوف » وكساء صوف » وكمه صوف » ونعلاه من جلد مار غير ذكي. 

وكذلك رواه الترمذي» عن عل بن حجر عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 

وكذا روا سعد بن ضور عن خلك :دوق هده الريادة. 

وكذا رواه أبويَعلَ في مسنده عن أحمد بن حاتم عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 

ورواه الحاكم في "الْستَدرَك" ظنا منه أن حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه. 

وقد رواه من طريق عمر بن حفص بن غياث؛ عَن أبيه وخلف بن خليفة جميعاًء عن ميد بدون هذه 
الريادة. 

وقد روّيناه من طرق ليس فيها هذه الزٌّيادة » وما أدري ما أقول في ابن بطَّة بعد هذا ؟!! فما أشك أنَّ 
إسماعيل بن محمّد الصمّار إريحرّث بهذا قط » والله أعلم بغيبه ... 

قال أبو ذر الهروي: سمعت نصر الأندلسي - وكان يحفظ ويفهم ورحل إلى خراسان - قال: خرجت إلى 
عكبرا فكتبت عن شيخ بهاء عن أبي خليفة وعن ابن بطّة ورجعت إل بغداد » فقال الدّارقطني: أيش 
کتبت» عَنِ ابن بطّة؟ قلت: كتاب السّنن لرّجَاء بن مُرَجا » حدّثني به عن حفص بن عمر الأردبيلي » عن 
رَجّاء بن مُرَجَاء فقال الدّارقطني: هذا محال » دخل رَجَاء بن مُرجّا بغداد سنة أربعين » ودخل حفص بن 
وحكئ الحسن بن شهاب نحو هذه الحكاية عن الدّارقطني وزاد: نّم أبردوا بريدا إلى أردبيل » وكان 
ولد حفص بن عمر حيّا ‏ هناك فعاد جوابه أنَّ أباه إريروه عن رَجَاء بن رجا وار یره قط » وأنَّ مولده كان 


بعد موته بسنتين. 
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قال: فتتبع ابن بطَّة النسخ التي كتبت عنه وغير الرّواية وجعل مكانها: عن ابن الرّاجيان عن فتح بن 
ا 

وقال أبو القاسم التّبوخي: أراد أي أن يخرجني إلى عكبرا لأسمع من ابن بطَّة معجم الصّحابة للبغوي » 
تبات اوغ يكو توفا ل لبه لا ن ی و 

وقال الأزهري: عنديء عَن ابن بطَّة معجم البغوي » فلا أخرج عنه في الصّحيح شيئاً » لأنا إرنر له به 
أصلاً » وإنَّا دفع إلينا نسخة طريّة بخطً ابن شهاب فق رأناها عليه. 

وقال الخطيب: حدّثني أحمد بن الحسن بن خيرون » قال: رأيت كتاب ابن بطَّة بمعجم البغوي في نسخة 
كانت لغيره » وقد حك اسم صاحبها وكتب عليها اسمه. 

قال :ابو عاك وقد آراق«تتيها آي آلا ال ر فى بصن تلعة ابن بط يمحم البغوي + 
فوجدت ساعه فيه مصلحاً بعد احكٌ » ىما حكاه الخطيب عن ابن خيرون. 

وقال أبو ذز الهروي: أجهدت عل أن يخرج لي شيئاً من الأصول فلم يفعل » فزهدت فيه . انظر : لسان الميزان 
(ه/ €۲( . 

فل حول ر ا و 6 

وبالغ ابن تيمية واستهات في الدفاع عن التجسيم والمجسّمة ٠...‏ وما قاله ابن تيمية في ذلك : " ولريذم 
E a Î‏ لاون E EAA‏ 
وصرّح ابن تيمية بالجسميّة » فقال : " ... والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جس » فالله تعالى جسم 
لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التّراع فيه !! إذا فهم المعنئ المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك 
8 وليس ف كنات الله ولا شن رسولة ولا قول احد مق سلف الآكة وأمكتها : أنه ليس تجهم ١1ران‏ 
صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثّابتة بالشّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ إر ينف معناها شرع 
ولاعقل» جهل وضلال " . 

قلث : وهذا كلام جد خطير من ابن تيمية » فَمَن من السّلف قال بان الله تعال : جسم لا كالأجسام ؟؟ 
مع العلم أنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شنَّعوا عن من قال بذلك ... اللهمً إلا إذا قصد بالسّلف : سلفه من 
المشبّهة والمجسّمة ... 
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وتمادئ ابن تيمية في ذلك » فقال : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمٌّ في الكتاب 
والستَة!!! » ولا كلام أحد من الصّحابة والتّابعين !!! ولكن تكلّم طائفةٌ من السّلف مثل عبد الرّحمن بن 
مهدي (198ه) » ويزيد بن هارون (7١٠ه)‏ » وأحمد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » 
ونعيم بن حمّاد » وغيرهم بذمٌ المشبّهة » وبيّنوا المشبّهة الذين ذمُوهم ... " . 

وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدّعون السّلفيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا تُسحُون من 
تسكع حديك الات لمرد ى كاه" بان كلمي ا واا رد من يفول 5اد فان 
صورة كصورة الإنسان ؟!! وهذا عنوان كتاب لللمدعو مود التو ري » وهو من مدعي السّلفيّة » واسم 
كتابه هو : " عقيدةٌ أهل الإيهان في خلقٍ آدم علل صّورة الإنسان " » وقد قرّظ الكتاب شيخهم ابن باز !!! 
...أليس هذا تشبيها لله تعاك بخلقه ... أم ماذا تسمونه يا أهل انه والججئ ؟! ذاب التَلج وبان الج » 
ور يعد شيء خافياً عل ذي لب ... 

وقال ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالرفوقيّة حقيقيّة !!! ليست فوقيّة الرّتبة " . فماذا 
ت رن اه 

وقال أيضا : "... آنا قد قدّمنا أنَّ جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على اصطلاحهم » فإئّها 
آدلة باظلة © لا تصلح لمعارطة دلبل طى ولا قطعي ابطر هان تن امه في لاسلس يدم الكلامية » ابن تة 
الحراني اللحنبلي (۱/ ۳۷۲) » (۱/ ۳۷۳) ۰ (۱/ ۳۸۷ )۰ (۷/ 2760/1059 07/17 5) بالترتيب ... 

والكلام في مثل هذه المعاني التُشبيهية يطول ... والغريب أن من يدّعون السّلفيّة لا يحيّدون عا قاله ابن 
تيمية قيد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقذ من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي لا تجارئ ولا 
يُبارئل » ... ومن الأمثلة علل متابعة من يدَّعون السّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم صالح 
الحميد » الف كتاباً مياه : " القول المختار لبيان فناء الثّار " رد فيه عل الشّيخ الألباني الذي عارض 
الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم اجوزية القائلين بفناء انار مع أن بقاء التار من الصروريات في دين 
الله تعال . وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من (ننخورات مظبعة السثير» الرياض + *141ه) ٠‏ مع العلم أن 
العلماء قدي ردُوا عن ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء الجنة والنّار" » 


لتقي الذَّين علي بن عبد الكافي السّبكو قلي ولد ا مطبعة الترقي » دمشق » " رفع الأستار 


۱۹ 


لاوطان :أ دلة "لقا تنيت كناد لان 9 سين بن اف الأن اکان ع ومين د فاضي ا 
الألباني » ( المكتب الإسلامي » الطبعة : الأول » 50 ١هء‏ 1985م) ... 

وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة ". ل محمد بن أحمد السّغاريني 
۷ ) » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " » ل نعمان بن محمّد الألوسي (ص!١؟4)‏ » محمّد رشيد رضا 
في مجلّته المنار : الجزء الأوّل والثَّان » (المجلّد الثاني والعشرون) . والعجيب أن الألباني مع كونه أثبت هذا 
القول الفاسد علك الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل لما ثواباً عن اجتهادهما !!! في القول 
بفناء التار » كا تجد ذلك في تعليقه علل " رفع الاستار " (ص 200 » فيا للعجب ... 

فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم وكبرائهم الذين قلّدوهم وعلّموهم حذو القذَّة 
بالقده تحت ولن اقبط واللنا وين الى PE‏ ا 

ويستشهدون عل مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلياً وزوراً للإمام أحمد بن حنبل »مع أن سادة 
الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل . عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » 
التميمي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه : " أنكر على من يقول 
با لجسم » وقال : إل الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم علن ذي طول 
وعرّضٍ وسمكِ وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كلَّه » فلم يز أن يُسئّى جس 
لخروجه عن معنئ الجسميّة » ولريجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوّر العقيدة الحقّة للإمام أحمد » وألّه أنكر على المجسّمة » وأنَّ الجسم هو 
EES‏ وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك کله » ثم 
حكم ببطلان ذلك كلَّه ... 

ونقل الإمام أبو الفضل التّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال : " والله تعالى لا يلحقه تغب ولا تبدّل » 
ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش " . انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص٥٤)‏ » (ص ۳۸ -۳۹) 
بالترتيب 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (17ه) » حين سُئل : " في عقائد اة ما لا يخفى عل شريف علمكم 
» فمل عقيدة الإمَام امد بن حَنْبَل رضي الله عَنهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام اسن خمد بن حَنْبّل رضي 
الله عَنَهُ وأرضاه » وجعل جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوًأه 


۰ 
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ماس واس ار رس امار وات لأمروا ا e‏ ا 
قول الظَّايُونَ وا جاحدون علوًا كيرا من الحهة والجسميّة » وَغَيرَهمًا من سار سهات النّقص + بل وَعَن كل 
وَضك ليس فيه کال مطلق )وما اششهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الْأَعَظَم المجتَهد من آنه قَائْل 
بِتّيّء من اة أو نَحُوهًا فكذب وتان وافتراء عَلَيّهِ » فلعن الله من نسب ذلك إِليّهِ » أو رَمَاه بسَيَء من 


ده الت الى ب اه اللا متها ».فو يكن ا ا الْقدَوّة الإمَام أَبُو الفرج بن ا جوزي (590ه) من اة 


ع 


مذّهبه ا ملين من هذه الوصمة القبيحة الشّنيعة » أن كل ما نسب إِلَيِّ من ذلك كذب عَلَيّه وافتراء ويبتان » 
وَأنَّ نصوصه صريحة في بطلان ذَلِك وتنزيه الله تَعَالَ عَنَهُ » فَاعَلَم ذلك قله مُه . ويك أن تصغي إلى ماني 
كتب ابن تَيّمِية وتلميذه ابن ة قيّم الجوزيّة وَغَيرهمَا من اتخذ إلهه هَوَاهُ » وأضلَّه الله ع علم » وَختم عل 
سَمعه وَقَلبه ... " . انظر : الفتاوئ الحديثية (ص۲۷۱-۲۷۰) . 

فا تال اليس جا لان الم يكل مق جرا ولا يقوم يكين جرا كي ال اينيك عن 
لوازمه من الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهذه اللوازم كلها حادثة لتغيُرها وتبدّها وعدم قيامها 
بها ونا ل فك عن الوادت هي ادت ويار من القراق باس دوت أله وا تان 
واجب الوجود لذاته » ولو كان جسم لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد من آيات القرآن الكريم 
نفت عن الله تعالك الشَّبِيه والمثيل » فلا يجوز أن يكون جساً » والجسم مركب وهو مفتقرٌ إلى ما رکب منه » 
وكذا مفتقر إلى من يركّبه » وبالتّالي فان واجب الوجود يكون مک » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة 
أ واب الوسر 

وقد دفعت العديدٌ من الرّوايات الحنابلة إلى الغلو والتعصب حتى وقعوا في التجسيم البحت » قال 
الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (۸٠۷ه)‏ في كتابه الطيِّب : " 
مرهم العلل المعضلة في دفع الشَبَه والرَدٌ على المعتزلة : " ومتأْرو الحنابلة غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً » 
وتسقّهوا سفهاً عظياً » وجسّموا تجسيياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا له من عباده 
أمثالاً كثيرة ؛ حى قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي » أنَّ القاضي 
أبا يعن الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظّواهر في صفاته تعالى : آلزموني ما شئتم 
إن ألتزمه إِلّا اللحية والعورة . 
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قال أئمّة بعض أهل الحق : وهذا كفرٌ قبيحٌ » واستهزاء بالله تعلل شنيع » وقائله جاهل به تعاك» لا 
يقتدى به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به ؛ بل هو شريك للمشركين في 
عبادة الأصنام ؛ فاه ما عبّد الله ولا عرفه » وإِنَّ) صوّر صناً في نفسه . فتعاك الله عا يقول الملحدون 
والكاحدو عار ا كرا 

ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلل هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواربي » تعاك الله 
عن ذلك . ثم قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صف كتاباً في الرّدٌّ عليهم › 
ونقل عنهم أنَّهم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شبه التشبيه " : هؤلاء 
قد كسوا هذا المذهب شيناً قبيحاً حى صار لا يُقال عن حنبل إلا جسم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما 
عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر » ولا يحدّئون » فَإِئَّهم يُكابرون العقول » وكأئهم يحدّثون الصّبيان 
والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام » وفضحوا التابع والمتبوع " . 
انظر : السيف الصقيل في الرد علل ابن زفيل (ص )171-1١1 ٠‏ . 

قُلْثُ : ومن المؤسف حمّاً أن يقوم القائمون عل المكتبة السّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة 
من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرَدٌ على المعتزلة " » وهذه خيانة من خياناتهم » حى 
ني أجزم أن من أهمٌ الأسباب التي دعتهم لإصدار ا مكتبة الشّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي توافق 
هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فإِنَّ للحنٌّ رجال » يأبئ الله تعاك إلا أن يسخَّرهم ويستخدمهم 
لكشف مخازي القوم وسقطهم وخياناتهم عل مدى الزّمان ... 

ومن أشهر الحنابلة الذين غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً : ابن حامد » الحسن بن حامد بن علي بن حامد 
الورّاق (۳٠٠ه‏ ... قال الإمام التقي الجصني : " وقال ابن حامد الرّاسم نفسه بالحنبلي : هو فوق العرش 
بذاته !!! وينزل من مكانه الذي هو فيه !!! فينزل ويتتقل !!! وكا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » 
تفار و ذاكة بولا قو كنولة ال ا عالط الغ ندلك. 

وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فُجوراً منه » بل هو كذب محض على 
هذا السيّد الجليل السَّلفي انه » فلن الثزول إذا كان صفة لذاته لزم تجدّدها كل ليلة وتعدّدها » والإجماع 


نقد عل أن مهاه كدي ناد قد ولا عدف فال اشع بعشو 


۲ 


وقد بالغ في الكفر من ألحق صفة الحقّ بالخلق » وأدرج نفسه في جريدة السّامرة واليهود الذين هم أشدٌ 
عداوة للذين آمنوا ... " . انظر : دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إل السيد الجليل الإمام أحمد (ص5١5-1١)‏ ... 

ومن المعلوم أن ابن حامد الذي أشار إليه الإمام التقي ا لحصني صاحب طامّات وأوابذ »> وقد رد عليه 
الإمام ابن ا جوزي في كتابه الطيّب : " دفع شُبه التشبيه بأكففٌ التنزيه ". وما قاله ابن الجوزي نقلاً عن ابن 
حامد : " وقال ابن حامد : أثبتنا لله وجهاً . ولا نجوّز إثبات رأس . قلت - ابن الجوزي - : ولقد اقشعرٌ 
بدني من جراءته على ذكر هذاء فما أعوزه في التشبيه غير الرَأس " . 

وقال أيضاً : " ... وحكيئ ابن حامد أعظم من هذاء فقال : ذهبت طائفة في قوله تعاك : «« وَتَفَخْت ييو 
من رى [الحجر: ۲١‏ ]ء إلى أنَّ تلك الوح صفة من ذاته » وأئّا إذا خرجت رجعت إل الله تعال . 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا أقبح من كلام النّصارئ » فا أبقى هذا من التَّشبيه بقيّة " . 

وقان كنا "قال :ابره جا عي أن ان ان اا ف لذاته فن خد ذل كفن قلت 
- ابن الجوزي - : ولو تكلّم بهذا عامّيٌ جلف كان قبيحاً » فكيف بمن يُنسب إلى العلم ؟!! فإنَّ المتأولين 
أغذر منهم > لأكم ردُوا الأمر إى اللغة » وهولاء أثبتوا ساقاً للذات وَقَنَمَا » حتى يتحقق التَّحْسِيمِ 
والصّورة " . 

E بقن موك ف لدع نو‎ a عد‎ E E 
عرشه . وقال : وذهبت طائفة إلى أنَّ الله تعالى علل عرشه قد ملأه » والأشبه أنه ماس للعرش » والكرسي‎ 
. " موضع قلميه‎ 

وقال أيضاً : " وقال ابن حامد : نؤمن بان لله تعالك جنباً هذه الآية - يعني بالآية قوله تعاق : «إأن تَمُولٌ 
تقش کشر ل ما قث فى جلى أله ان نت لَِنَ ان 4 [الزمر: ٠١‏ ] . قلت - ابن الجوزي - : 
وآعجباً من عدم العقول » إذا لر يتهيًا التفريط في جنب مخلوق » كيف يتهيّا في صفة الخالق " . 

وقال أيضا *"قال ابو امد هذا خط إن ينول بات اتفال ": 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو على العرش بذاته » ماس له » وينزل من مكانه الذي هو فيه فيزول 
ل “فلك اين لوریت :هذا وجل لايرف ماوعا ا ان" 


A 


00 


" وروی ابن حامد : فا تح | َيه َيل 4 [الأعراف: ]٠١۳‏ » قال : خرج منه أوَّل مفصل من خنصره 
" . قال ابن حامد : يجب التصديق بان لله تعالى حقواً - خضراً - فتأخذ الرّحم بحقوه . قال : وكذلك 
نؤمن بان لله جنباً » لقوله تعاك : أن تقول قش حشر عل ما قرطت في جنل أله الجر 4 [الزمر: 
05 . قلت - ابن الجوزي - : وهذا لا فهم له أصلاً ‏ كيف يقع التفريط في جنب الذات " . 

نان ايها + "لقال اله عافد ول ادر الى + UG‏ لفقي نوو :أن الله ان يده إلنة 
a ESS‏ 

ل أيضا > " قال ابن ساد يت الاريان ا ورد مق المماشة والقريت مق إلى لديّه ق عاد عل 
العرش » قال : وقال ابن عمر : ا لك عتا لق وَحْنَنَ اب [ص: ٠‏ ]» قال : ذكر الله الدنو منه حى 
قلت - ابن الجوزي - : وهذا كذب علك ابن عمر ‏ ومن ذكر تبعيض الذَّات كفر بالإجماع " 

وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصفاً في ذاته » أنه يتنفّس » قال : وقالوا : الرّياح 
لحابّة مثل الرّياح العاصفة » والعقيم » والجنوب » والشّمال » والصّباء والدبُور » مخلوقة إلا ريحاً من صفاته 
» هي : ذات نسيم حياتي » وهي من نفس الرّحمن . قلت - ابن الجوزي - : عن من يعتقد هذا اللعنة» لأنّه 
يقبت جسداً لوقا > وما هؤلاء بمسلمين " . انظر: دقع شبه التشبيه باعف التئزية (ض11) »لآض01197) (ض 87ت 
)20 ص0"١):(ص0٠15١).(ص١51١).(ص191١).(ص5١١7).(ص777).‏ (ص 7377) » (ص 550 ۲) » (ص٤‏ ۲۷) بالترتيب 
رن او كاه قرسي و للع ا ا لاهن برو اد انعا اظالة ا و رو اها عفن 
وغيره من علمائهم .. 

سسا ا سل سن عا لو مور 


ر ا روو ده له 


دتا عبد لبن وَجَاءِ أبنا إسرًائيل عن أبي إسحَاق » عَنْ عبد الله بْنِ حَلِيفَةَ قَالَ : " أت امْرَأَةٌ إلى التي 
صل الله عَلَيْه وَسَلّم » فَقَالَتٌ : ادْعٌ الله أن بذجني ا نة ء طم الب . فَقَالَ : إِنَّ كَرَسِيةُ وَسِعَ السّموات 


وو ا 


وَالأَرَض ء وَإِنَهُ لقعد عَلَيْه 


3 0 ء۶ 


ل رع مه إلا قَدَرُ اربع أَصَابِعَ » وَمَدَ أَهَ بعَهُ الْأَرَبَعَ » وَإِن لَهُ أطيطاً 
الرحل e‏ 4 


- 


وأيضاً : " حَدَثَنَا هسام بن حَالِدٍ الدمَشقي » تتا حمّد بن شعَيّبٍ بن شاپور أبنا عَمَرُ بن عَبْدِ الله مول 
غفرة »ال : سعمت انس بن مالك : رَضِيَ الله عه يمول : َال رَسُولُ الله صلل الله عيله وَسَلَم: اني 
ري قال إن رك اعد لذ اح انع وو يك ايقن كنا كان بز لفن ون كبام ره 
عبط الرّبّ مِنْ عرش إلى كرسي ... " 

وقال أيضاً : "وقد بعتا أ آم حِينَ حَمَلُوا الْعَرَسَ وَقَوْقَهُ ا حبار في عت » ائه صَعْفُوا عَنْ مَل 
ys‏ 
ولا َلك مَا استقَل به الْعَوْس ولا الْحَمَلَةُ » وَلَا السّموات وَالأَرْصُ »ولا مَنْ فيه . ولو قد اء لَاسْتَفَرٌ 
على ظَهْرِ بَعُوصة » قَاستقَلَّتَ بو درتو وَلْطف وُبُوييِهِ » فكيف على عَرّشٍ حَظيم أك يِن السّموات السّبْع 
وَالَأَرَضِينَ السّبّع ؟ وَكَيْف يكر أا النفاج أن عَرّشه يقلةٌ ... " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد عل 
ا ل E‏ و مخ الخد (1/ 1۲1-0 ). (۱/ 1۲۱-۲۰ ) . (۱/ ٤٥۸‏ ) بالترتيب » وانظر : 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )۲٤۳‏ . 

ومن المعلوم أن ابن تيمية كان يوصي بقراءة كُنّب عثمان بن سعيد الدّارمي (180ه)» ويقول بأنَّ فيها من 
تقرير النّوحيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيّم الجوزية (١١۷ه)‏ » تلميذ ابن تيمية : " وان سي 
اشام ابْن تبه رَحَهُ الله يُوصِيٍ َي لكِتَابينِ - أي : كتابيّ عثهان بن سعيد الدّارمي : الرَّدَ عل الجهميّة 
٠‏ وكتاب الرّدَ عل بشر المريسي - أَشَدَ الْوَصِيَ وَيُعَظَمُههَ جَذاً » وَفِههَا مِنْ تقربر التوحيد وَالْأَسََء 
SS‏ 
وعثمان الدّارمِي هذا هو القائل : " ... لَأَنَّ الي ك 
ذأ اء وينقبض » وَيَنشْط + وَيَقُومْ و لس ذا شَاء؛ لان أَحَارَة ما ن ا وم ل ده 
ا ا عا تقل نقى عن ند ليلا ا . انظر ا 
العنيد فيه| افترئ عل الله عر وجل من المُوحيد (1/ 518) . 

وهذا كلام صريجٌ في النُجسيم الذي اشتهر به عثان الدّارمي » فالتزول والمجيء والإتيان صفات منفية 
عن الله تعلك من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة لا تتم إلا من 
خلال جسم بقل من مكان إن اشر وال اك لينين جب “وغين حال في مكان .+ کا آذ كلانه حمل 
تصريحاً قبيحاً بحلول الحوادث في الله تعاك » والعياذ بالله .. 
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وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (٠۲۸ه)‏ » هو غير الدَارمي صاحب 
السنن المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصّمد الدّارمي » 
التميمئ السّم رقندي ة٠‏ 

SE‏ ااا شرل 
قد AE E‏ صرة E N‏ : أن دا سول الله هر أله لاق 
EE AEE E RENEE‏ 
بعك رك ماما َحَحُودا ) [الإسراء: 1۷۹ وَذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ وجوه أخرى مَرْقُوعَةٍ عبر مرفُوعة " 
E GE BI‏ عل EE E‏ 
أَْوَارِه " . انظر : مجموع الفتاوی (5/ 000/4 (173/3) بالترتيب . 

وقال إمامهم حافظ الحكمي (۱۲۷۷ه) : " ... عن اي هريره رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ التب صل الله عليه وم 
»قال : " إِنَّ اليل للل السّماء الدّنياء وله في كل سء کرس » قدا رل إلى سَمَاءِ الذّنيا جَلْسَ على كرسي 
ثم مد سَاعِدَيْهِ فقول مَنَ دا لذي يقر غَيْرَ عَدِيم وا ظَلُوم ‏ مَنْ دا الي يَستَغفِرني تعر له ء مَنْ ذا 
ِي ينوب َوب عليه قا گان عند الصّبّح ارمع مجلس عل كرسي ' '. رَوَاه أبْنمَنْدَةَ " . 

وقال أيضاً : " ... إِنَّ الله اَذ في اة راديا آقح مِنْ شك أَبيض ء فَإِذَا كان يوم الحمعة رل رتا عر 
وجل عَلَ كُرَسيّه عل ذَلِكَ الْوَادِي " 

وقال أيضاً : "...فاي ري وَهْوَ عل كرسي - او عل سَرِيرِه - فيل لي ري اجر لَه سَاجِداً " . 
e‏ اذ هم بالحبَسّةِ يكي » فَقَالَتَ : ما 
E EOE‏ لكو دا كييا عر عل اذراؤ» فطرع e I‏ 


لويخ » ققَلت: كلك إل ذم يخس اي عل لعزي كا علوم ين لطر " 0 


- غه 1 


E 8 


. انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۱(۰)۲۹۰/ ۰)۲۰ (۱/ 0777 6 (178/1) بالترتيب . 
ولع فن لفظة الجلوس إر يرد إطلاقها على الله لا في القرءان ولا في الحديث » وهي إحدى بدع 
ا ها عل الد 


١5 


ومن المعلوم يقيئاً أن العديد من عقائد المجسّمة مأخوذة عن عقائد اليهود الذين ينسبون لله الجلوس عل 
العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك ... ومع ذلك نسبوا أنفسهم زوراً وتان للسّلف 
الصّالح » والعياذ بالله تعالى ... 

وني تلك العقاتة اللحسية: 

وَل :اعْتِقَادُهُم بالصّوْرَة لله تَعَالَ... 

قال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " ... فقوله : " فإذا أنا برب في أحسن صورة " » صريحٌ في أن الذي كان 
ف اخسن صورة هو رنه ”.. اذا تقولون في هذا التشبيه ؟؟ 

E‏ الحمين نطق 1 الطوية كانم الفرق عبشكفان امس 
الله صل الله عليه وس يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفر » رجلا في خضر » عليه نعلان من ذهب 
» عن وجهه فراش من ذهب " . انظر : بيان تلبيس ال جهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۱/ )۳٠١ /۷( » )۳١۸‏ بالترتيب . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعاك بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث 
دید له تال ؟ وألا يشتمل اديت عزن كونه تعاق سا ©!! لان الشات الأمرد لا يعيش إلا ضمن 
عور الس ديك لا من الواة اتج بابحا الاك بنن الطوق وال من والارتفاع ١اا‏ ع أن 
00 الطّفيل هذا حديث باطل منكر » حكم بضعفه الإمام أحمد» قال القاضي أبو يعن (/5؛ه) : " 
ورأيت في مسائل مهنا بن يحيئ الشَّامِي (1+0ه)ء قال : سألته يعني امد عن حديث رواه ابن وهب » عن 
عفرو بق ارت عن م بن أن هلال أ مر وان بو عكر دة عو أم الطتيل امرأة أن بن كب 
نّا قالت : سمعت لحر صل الله عليه وسم + "يذكر أنه رأئ ربّه في المنام في صورة شاب موفر » رجلاه 
في خضر ء عليه نعلان من ذهب . عَل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عنّي » وَقَالَ : هذا حديث 
نکر وكال لا تغرف هذا رجز جهول يعنى مرؤان بن عتان ) فظاهر هلالص من انمد لديف أم 
الط "اش فت عار لمات ول 6 

فا حديث موضوعٌ تالفٌ » وقد ضعّفه الإمام أحمد كما سبق ... قال الأستاذ السقّاف في تخريجه للحديث : 


" هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 


۷ 


الأول روا ال تى ن تنه داه وخ وفطت البخدادئ ف ار 0683 وان طروي 
في " الموضوعات " »)٠٠١/١(‏ والطَّبراني في " المعجم الكبير " (0017/1 2 وأورده الحافظ السيوطي في كتابه 
1 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " (81/1 » وذكر أن في سنده حمّاد بن سلمة (110ه) » وقد 
روي الحديث عن حمّاد بلفظ آخر » كما قال السيوطي في " اللآلئ المصنوعة " 20/1 » ذكر هذا اللفظ 
الحافظ الذَّهبِي في " الميزان " » وابن عدي في الكامل في الضعفاء ‏ ففي الميزان - أعني " ميزان الاعتدال " 
- 2050/10 » قال : رأيت رب جعداً أمرد عليه حلَّة خضراء . قلت : أورد الذهبي صدر الحديث الذي نحن 
بصدده والذي اضطرب فيه الرُواة وماجوا اضطراباً عجيباً » في كتابه القيّم " سير أعلام السلا " 
)114-11/٠(‏ من طريق حمّاد هذا » وقال : وهو بتمامه في تأليف البيهقي (58:ه) » وهو خبر منكر » نسأل 
الله السّلامة في الدّين .. |.ه . 

قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص "٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد 
روي من وجه آخر وكلها ضعيف . ا.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » 
وقول الذّهبي معه بأنه منكر » مع إيراد الحافظ السيوطي وابن الجوزي له في الموضوعات يثبت وضعه بلا 
تك ولا ریت کا آذ اظ انم رة أطالن: ق ر أ خاديت الصر رف كاه ن الات 

فإن قال قائل : قد حسّن الترمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرٌّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع 
لوجوه : منها : أن الترمذي رحمه الله تعاك متساهل في التصحيح والتحسين » مثله مثل الحاكم رحمه الله في 
المستدرك » يصحّح الموضوعات » كا هو مشهور عند أهل الحديث . 

ومنها : أن تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة آهل الحديث الذين حكموا علن الحديث 
بأنه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم علل تحسين الترمذي أو تصحيحه . 

ومنها : أن التَّابت من كلام الترمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه قال : حسن غریب » كما نقل ذلك عنه 
ا لحافظ المرّي في " تحفة الأشراف "(4/887/4)» والمنذري في " الرغيب والتّرهيب "» وقد فصّل القول في 
المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " التّكت الظّراف " المطبوع مع تحفة الأشراف 


معلقا غل فول الأرمدى بحسن غريب ما نض " دوت آتاى رقف اسن ضووة .اديه 


۸ 


قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرُواة في 
إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة " . 1.ه كلام ابن حجر العسقلاني . 

وقال الحافظ ابن حجر في " #بذيب التّهذيب " 0 / ٠۸١‏ طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة الدّمشقي : قلت 
لأحمد : إن ابن جابر يحدّث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت ري في أحسن 
صورة " » ويحدث به قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد بن اللجلاج » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء 
. ا .ه وقال ابن الجوزي في كتابه " العلل المتناهية " »*4/١(‏ عقب هذا الحديث : أصل هذا الحديث وطرقه 
مشظريفةه تان :ال ارفطي ناك ق لبن فوا کم ايل قلت © واللقطرت عن ااه 
الصضعيف كما هو معلوم .. 

الوّجْةُ الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث توكّد وضعه » منها : إثبات الصّورة لله تعاك » وكذلك 
إثبات الك له سبحانه وتعالى عن ذلك » وأا بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل اله عليه وَسَلّم » 
وإثبات علم ما في السّماوات والأرض للَِّيَ صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم » وغير ذلك نا لا أودٌ الآن الإطالة 
بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : أا الأول : فالله عزّ وجل ليست له صورة » بلا شك » وذلك 
لأنّه بين أنَّ المخلوقات » ومنها الإنسان : مركبة من صورة » وهو سبحانه س كيقيوم ٤‏ ور أَلسََمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ 4 االشررى: ]١١‏ » إذ قال سبحانه : فلاا لوشن ما رك برك لْكرِ * الى حَلَقَكَ سرك 
َمَدََقَ  *‏ أي وة ما مَك ك [الانفطار: ٠‏ -۸]ء وأجمع أهل السنّة عن استحالة الصورة على الله عر 
وجل » كما نقل ذلك الاجماع الشّيخَ الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم : " ارق بَينَ الفرق " (ص 
7 » وقال الشافعي (04٠ه)‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام الُبلاء " » و " الجلية ٩"‏ / 
٠‏ و " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم »)۲۳١(‏ وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . | ه. أي 
ف الماع إ اة ديف عاد اقل اجاح يديل يدل ذلك عل وع وا ل اصل لاء 
يقول الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه "(۳۲/۱) . 


8د قرلدان AL E E‏ اقمع عورف طح بر عل ونيا 


: قوله تعالل : وده م مَفَاتِحُ قيب لا يق مها إِلام هُوٌّ 4 [الأنعام: 104 » » فالله عر وجل أوضح لنا وين 


أن علمه بهذه الأشياء الموجودة في ظلمات الأرض ما لا يعلمها إلا هو » وأمّا الملائكة فكل منهم موكّل 
١8‏ 


بشيء محدود معلوم في السَّماء أو في الأرض ء أمّا علم جميع وظائفهم » وما في السّماء والأرض فهو لله عر 


وجل . ومنها : قوله سبحانه : ان الله يعلم غيب السموات : إ1 أله يتو عَيْبَ ألتَمَواتٍ لأر وه 
بَصِيرُ يما علوت 4 ل ا يعلم ذلك أيضاً لقال : " 
إن الله ورسوله يعلان غيب الساوات والأرض " . وفي الحديث الصّحيح : سكل النَّينّ صل الله عليه 
نّم : أي البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري " » فقال السّائل : أي البقاع شر ؟ فقال : " لا أدري  "‏ فسأل 
سيّدنا جبريل » فقال : لا أدري » فسأل الله تعلك » فأوحئ إليه : إِنَّ خير البقاع المساجد » وش البقاع 
الأسواق ... " . انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ربي في أحسن صورة » مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه 
لابن الجوزي (ص١8١‏ فا بعدها) . 

ومن العجائب والغرائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمرد » فقد قال في كتابه : " بيان 
تلبيس الجهميّة : " كا في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صان الله عَلَيّهِ وَسَاَ : " رأيت ري في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء ". انظر: 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ ۲۹۰) . 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن مود بن عبد الرّحمن التويجري (141ه) » بتصنيف كتاب سَّاه : " 
عقيدة أهل الإيهان في خلق ءادم على صورة الرّحمن " » جاء فيه : " أنَّ الله جل وعرَّ لما خلق السّماء 
والأرض » قال : نخلقٌ بشراً بصورتناء فخلق آدم ... ' 

وني كتابه سالف الذّكر نقل التُويجري عن التّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنن عند أهل الكتاب 
ا ع ليام ا 
وقال أيضاً : " ... وكذلك حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما اَن موسئ صل الله عَلَيْهِ وم ضرب 
الحجر لبني إسرائيل فتفجّر » وقال : " سما '» فأوحئ الله تبارك وتعالى إليه : " عمدت إلى خلق 
من خلقي » خلقتهم عل صُورت » فشبّهتهم با حمير ٠"‏ فا برح حنّى عوتب " 

ؤقال اشا ب 0 “ادن فاق 
فليجتنب الوجهء فان صورة وجه الإنسان عل صورة وجه الرّحمن 


AS‏ "رمو انها عدوت اب عدر في فدهيو أن رينت ل انض للقي وشح ا" 
لا تقبّحوا الوجه » فإنَّ الله خلق آدم على صورة الرّحمن " . أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
عزوجل )۸١ /١(‏ » وقال : " وقد افتتن مبذه اللفظة التي في خبر عطاء عار من إريتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا 
لخبر من إضافة صفات الذات » فغلطوا في هذا غلطاً بيناً » وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة » أعاذنا الله وكل المسلمين من قوهم . 
والذئ عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه النقل موصولا فإن في الخبر عللاً ثلاثاً : إحداهن : أن الثورئ قد خالف الأعمش في 
إسناده فأرسل الثورى ولريقل عن ابن عمر . والثانية : أن الأعمش مدلس لريذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . والثالثة : أن حبيب 
بن أبي ثابت أيضاً مدلس إر يعلم أنه سمعه من عطاء سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول ثنا أبو بكر بن عياش عن 
لأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لرأبال أن أرويه عنك يريد إرأبال أن أدلسه . قال أبو بكر ومثل هذا 
لخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سي إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيا يوجب العلم لو ثبت لا فيا يوجب العمل با قد 
يستدل عل صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي من طريق الأحكام والفقه . فإن صح هذا الخبر مسندا بأن 


يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر علل ما رواه الأعمش 
فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنا هو من إضافة الخلق إليه " . 
وهذا نص صريحٌ في أنَّ الله تعالى خلق الإنسان عل صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته . وهذا 
لَص لا يحتمل التّأويل » وفيه أبلغ رد عن ابن خزيمة » وعلن كل من تأوّل الحديث بتأويلات الجهميّة 
المعطّلة " . انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم عن صورة الرّحمن (ص١١)‏ » (ص۳۱) » (ص26) » (ص۲۷) » (ص179) » 
(ص١).‏ 
والكتاب المذكور قام بتقريظه السیخ ابن باز -غفر الله له- حيث قال في تقريظه له : 

فحن الحم 
المملكة العربيّة السعوديّة ... الرّقم خ / رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة 
والإرشاد ... التاريخ ۳۰/ 508/7١ه‏ 
الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام علل من لا نبي بعده » وعلل آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أمّا بعد 
: فقد اطَّلعتٌ على ما كتبه صاحب الفضيلة السّيخ مود بن عبد الله التُويجري وقّقه الله وبارك في أعماله » 
فيها ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرّحمن » وسمّى مؤلّفه في ذلك : " عقيدة آهل الإيان في 
خلق آدم على صورة الرّحمن " » فألفيته كتاباً ق !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه الأحاديث الصَّحيحة 
الواردة في خلق آدم عل صورة لرن ووا لن تمي الرّحمن يوم القيامة عل صورته !!! وقد أجاد 
وأفاد !!! وأوضح ما هو الحقّ في هذه المسألة !!! وهو أن الصمير في الحديث الصّحيح في خلق آدم علل 


۲۱ 


A 8# 


7 
: أن 


صورته يعود إلى الله عر وجل !!! وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر ن الله خلق آدم عل صورة 
الرّحمن . وقد صحّحه الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » والآجري » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وآخرون 
من الأئمّة رحمة الله عليهم جميعاً . وقد بِيّن كثير من الآئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود 
الضمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر » والصَّواب ما قاله الأئمّة المذكورون وغيرهم في عود الصمير 
لع اه وس کو بل سيور ما ف ده واه كنات عفان ول ا 
ل > کا قال عر وجل طقل هلکه ا حَدٌ * اله المد * لر يلد ور 
یواد * وکر یکی لَه فوا ح4 الإعلاص: ١‏ - : 1» وقال عر وجل : لیس یتوہ ور تيغ 
0 
لَه اال > [التحل: 604 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب علل أهل العلم والإيان إمرار آيات الصّفات وأحاديثها 
الصحيحة كما جاءت » وعدم التأويل لها بها يخالف ظاهرها » كما درج علل ذلك سلف الأمّة وأئمّتها »مع 
الإيهان بن الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه ‏ ولا يده » ولا سائر صفاته » بل هو 
سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته » لا شبيه له » ولا مثل له » ولا تكيّف صفاته 
بصفات خلقه » كا نص على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها من أصحاب النَِّي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم وأتباعهم 
بإحسان رحمهم الله جميعاً وجعلنا من أتباعهم بإحسان . ومن تأمّل ما كتبه أخونا العلامة الشَّيخْ حمود 
التُويجري في هذا الكتاب وما نقله عن الأئمّة تة اتضح له ما ذكرناء فجزاه الله خيراً » وزاده من العلم والإيهان 
» وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا من أنصار السنة والقرآن ‏ إِنّهِ ول ذلك والقادر عليه 

وصلّ الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبنا محمّد وآله وأصحابه ومن استقام عل خبجه إلى يوم الدّين 
. عبد العزيز بن عبد الله بن باز / الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد . 
انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم عل صورة الرحمن (ص۸-۷) . 

وقال الدكتور الوط لساك سجر ضاي كن RNS TEE a‏ 2" 
فالصّورةٌ لا تضاف إل الله كإضافة خلقه إليه » لأئَّا وصفت قائمٌ به " . انظر : هامش كتاب اليّوحيد وإثبات صفات 


الرب لابن خزيمة (ص3”9) » ط ۱۹۷۸م . 
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وقد رددثٌ عليهم في هذه المسألة في رسالة منشورة بعنوان : " أقوالٌ العلماء المنثورة في تنزيه الله عن 
لحر وال مان 

انيا :عَِادُهُم بالصَّوْتَ لله تَعَالَ .. 

قال الإمام ابن تيمية : " وَجْمَهُورُ المسلِمِينَ يَقُولُونَ: إن الَْرَآنَ العَرِيَ كام الله وَكَدَ تكلم الله به بحَرَفٍ 
وَصَوْتِ " . انظر : مجموع الفتاوئ (001/0) . 

وكا ايها " كا روئ الال في تاب الس » عَنْ أَحمَدَ بن حَنْبَلٍ اي 
" تا سوح موس کلم الله قَالَ ب هَذَا الكَلَامْ الّذِي أَسْمَعٌ هو كَلَامْكَ ؟ قال : نَعَمْ يَا مُوسَئ » هو 
كاي » واا كمك وة عَكَرَةِ آلا لِسَانِ » ولي قُوَةُ لأسن كلها و وَئ مِنّ ذلك ٠‏ وإنا كَلْمَتَكَ 
عل قذدر ما بطي بدك » وَلَوْ كَلَّمَْكَ بِأَكثَرَ مِنَّ هَدَا لَك e‏ 
كلام رَبك . قال ا ا ار وي 0 عل بوم 
أَصْوَاتَ الصّوَاعِقٍ الَّتِي ثبل في حل حَلَاوَةٍ المتتقورها : فكائة يكلة 111 ر ا اچ و ب 
المسيح »)١١/5(‏ مجموع الفتاوى (5/ )٠١١‏ » درء تعارض العقل والنقل (۲/ 595). (5/ )٠١١‏ . 

وذل أنضا "عن رف اي E E NE‏ عرقت ك 6 ال 
"ل أَمُرَعَ | لْإِجَابَةَ » وَتَابَمَ الب » وَمَا كان ذلك إلا اساسا يِه بالصَّوْتِ » وَسُكُونا لَه . وقال : إن 
أَسْمَعُ صوتك» وأخس حِسّك »ول آذري مَكائك » فان نت ؟1!1 " . انر :جمس الفتاوئ (404/6)» شرح 
حديث النزول (ص١7)‏ . 

وقال أيضاً : " واه تكلم لمرن بحْرُوفِهِ وَمَعَانیه ِصَوْتِ تَفْسِهِ » وَنَادَى مُوسَئ بِصَوّتٍ تَفْسِهِ ؛ کا بت 
بلكِتَابٍ وَالسُنَِّ وما السّلَفِ . وَصَوْتُ الع لَيسَ هُوَ صَوّْتُ الوب » وَلَا غل صَوْتِه ؛ قن الله يس 


بن = ل - - 


ی صفاته و في أفَاله . وقد نص اة الإشلام امد وَمَنْ لَه من الَأَئِمّةِ عَكَ 
ما طق به الْكِتَابُ وَالسُنَةُ مِنَ ان اله يتاي بِصَوْتٍ › وان اران كََامه تَكَلَّمَ به برف وَصَوْتٍ ليس مِنْهُ 
بعرو ا یریل ولا عر . وان اباد َءوه بأصَوَاتِ أنفُسهم وَأَفْعَاهِمَ » » قالصَوْت السَمُوعٌ 
مِنْ الْعَبّدِ صَوتُ الْقَارِي » وَالْكَلَامْ كم البائ . وَكَثِيرْ مِنْ الْمَايِضِينَ في هَذْهِ المسالة لا يميز ب صَوّتِ 


عبد وَصَوْتٍ الرَّبّ ... " . انظر : مجموع الفتاوئ (۱۲/ 080-085) . 


۲۳ 


75 


وقال إمامهم حافظ الحكمي (۱۳۷۷ هى : " قَالَ سول الله صلل الله علي َم : "... فَيِضع الله كرسي 
حيث يَشَاهُ من أرضه ثم ينف بصوتة فيقول "٠.‏ أنظر معارج اقول تقرح سبلم الوضول إن غلم الاصنول 
.(A‘T/Y)‏ 

وقال المدعو محمد خليل هراس في تعليقه علن كتاب التوحيد لابن خزيمة : " وأنَّ كلامه حروف 
ار O‏ ا 
وقال الشّيخ ابن عثيمين E a E:‏ اليك إن 
يكون بصوت » ولو كان قولاً بالتّمس لقيّده الله ىا قال تعال :اوا ف آشیھر ولا ذا أله جا رل 
[المجادلة:8] » فإذا أطلق القول فلا بد أن يكون بصوت " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّيِخَ محمّد بن صالح 
العثيمين (۱/ )۲٠۲‏ . 

مع العلم أنَّ نسبة الصّوت لله تعالى إر تأت لا في القرآن » ولا في أي حديث صحيح ... انظر الأحاديث التي 


يستشهدون بها على إثبات الصوت لله تعالى والكلام عليها في كتاب : " إتحاف الكائنات " لمحمود خطاب السبكي " (ص 5٠»‏ فا بعدها) » 
د بتحقيقنا . 


الا :'عيِقَادُهم اترو لله تَعَالَ بمَعتى النْقَة وار گة . 

قال الإمام ابن تيمية : " فمن نفئ الصَّفات جعله كالأعمئ الأصم الأبكم » ومن قال : أنه لا يقبل لا 
هذا ولا هذا جعله كالجماد الذي هو دون الحيوان الأعمئ الأصم الأبكم » وهذا بعينه موجود في الأفعال » 
فان الشركة بالات مار مةل لجا و و مت ها كلاف الخركة بالعزضن كلشركة الق الكابعة لقا 
» والحركة الطبيعيّة التي تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها عن المركز » فإن تلك حركة بالعرض . 
والعقلاء متفقون عإِن ما كان من الأعيان قابلاً للحركة فهو أشرف ما لا يقبلها »وما كان قابلاً للحركة 
بالذات فهو أعلع ما لا يقبلها بالعرض +: وما كان شح كا بتفسة' كان اكل من الموات الذئ تحركه بغيرة 
!!! '" . انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 51١‏ 57-95”") . 

وقال أيضاً : " آنه يتَحرّك وَتَقُومُ به الحوَادِتُ وَالْأَعَرَاضُ ٠‏ قا الدَلِيلٌ على بُطْلَانِ قَوَلِنَا ؟ " . انظر : منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (؟/ )۲١۳‏ . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " وقد يراد با رة وَالِإنْتقَال ما هو اعم مِنْ لِك » وه م 
الْمَاعِل يعلق الان الَّذِي قَصَدَ لَه ء وَأرَاَإبفَاعَ الفعْل بَفسِهِ فيه » ود دل الْفرَآنُوَا 1 


FE 


سبْحَائَهُ يجيء يوم الْقِيَامَةِ» وَينزل لقصل الْقَضَاءِ بين تی یاد قتان في غر مر لهم یکو قول كل 
َيل إلى سَنَاءِ لضا ويترل غفا عرف ورل 2 الأرض قبل يَوّم اليا مو » وَيَنزِلُ ل اَهَل 0 
فال بعلا بيه في هذه الأَمَِة » فا وز يها عه بتي E‏ 
مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة (ص”577) . 

وإريقف مدعو السّلفيّة في هذه المسألة عند حدٌ » فقد سمحوا لعقوهم أن تسبح في بحر الوهم والتَّوهُم » 
حبَّ سألوا أنفسهم هذا السّؤال : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو لا ؟؟! فقد 
جاء في فتاوئ العقيدة للسیخ ابن عثيمين (1411ه) : " وسئل فضيلته : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - 
أن يخلو العرش منه أو لا ؟ 

فأجاب بقوله : نقول : أصل هذا السؤال تنطُمٌ » وإيراده غير مشكور عليه مورده » لأنّنا نسأل هل أنت 
أحرص من الصّحابة عل فهم صفات الله ؟ إن قال : نعم » فقد كذب . وإن قال : لا . قلنا : فليسعك ما 
عات فين وكا لوا اشرو سل نا توم تيع وه اوتا AEG‏ مساوم عرد 
ونا للف تيل التوال و ا اتا هلو ا نلف تان 
تصق الا أا ولا سا نا يتعلق بذات الله وضغاته+ لاله أنه فرق العقولبفإذ) تقول هدا الشوال تلم 
أصلاً لا يرد » وكل إنسان يريد الأدب كا تأدب الصحابة مع رسول الله صل الله عليه وَسَلّم فإنَّه لا يورده 
فإذا قدر أن شخصاً ابعل بآنوجد العلاء بحهوا في هذا واختلفوا فيه » فمنهم من يقول ؛ لو » ومنهم 
من يقول : لا يخلو » ومنهم من توقّف » فالسّبيل الأقوم في هذا هو التوقّف » ثم القول بأنّهِ لا يخلو منه 
الكزكن وو ميته الأقوال + لفون و لمرقن و نت ااا ر ا عت ع الوك 
به ؛ لأ السول صل الله عََيّهِ وَسَلّم إر ينه والصحابة إريستفسروا عنه» ولو كان هذا ما يجب علينا أن 
نعتقده لبه الله ورسوله بأيّ طريق » ونحن نعلم آله أحياناً يبن الّسول صل الله عليه وَسَاً الحق من 
عنده » وأحياناً يتوف فينزل الوحي » وأحيا 
أنفسهم عن النَّىء » كل هذا ر يرد في هذا الحديث » فإذا لو توقفنا وقلنا : الله أعلم فليس علينا سبيل» لأنَّ 
هذا هو الواقع " . انظر : :مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة لیخ حمّد بن صالح العثيمين 2500-7١ 5 /١(‏ . 


حياناً يأتي أعرابي فيسأل عن شىء » وأحياناً يسأل الصّحابة 


قلت : وهذا كلام غريب عجيب » وكم في كلامهم من الغرائب والعجائب والمصائب والمعاطب !!! 


فإك من تعتوه بشيخ الاسلام هو من قال هذا الكلام + فقد ذكر في كتبه ما اغتيره وجعله ابن عتيمين تنطعاً 
0 


أكثر من مرّة » کا ن ابن عثيمين أشار في كلامه إل أن الصّحابة الكرام لر يسألوا الرّسول صل الله عَلَيْه 
وَسَلّم هذا السُّوالَ + وبالتالي فان من ذكر في كتبه هذا السّوَالٌ > وسمح لنفسه به + تالف لما كان عليه 
الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين » كما أنَّ ابن عثيمين ذكر في معرض كلامه أن المسألة أمرّ فوق 
اقول لادا مخ مدع الا لقره ان ت وتم فليا ل طاة ة للعقول إل الولوج فيه 1118 .. 
والتّتيجة : أن ابن تيمية ليس سلفيًاً بشهادة ابن عثيمين » فقد ذكر في كتبه غير مرّة ما هو من باب التنطّع 
المخالف لا كان عليه الصحابة » من ذلك : 

قال الإمام ابن تيمية : " وَالصَّوَابُ : قول " السَّلَفِ ": أنه يرل وا كلو نه الْعَرْش " . فابن تيمية 
ينسب ما قاله للسّلف » وابن عثيمين ينفي ذلك .. 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " وأنه ي زل إلى السّماء الدنيا ولا يلو مِنهُالْعَرشُ 

وقال أيضاً : " وَالَقَضود هَُا : الْكَلَامُ عل مَنْ يمول اشرت ووا مدن 
هذا عل اة أََوَالٍ : متهم من نكر أن يقال : ڪل أو لا يلو » كا يَقول ذلك الحافظ عبد الْعَنِيّ ٠٠٠(‏ 
o TT‏ 
عل قل :رمن فض آل رة تر - كالم ننض كلدي - وكيم أ الدب 
يَتَوَقْفُ عَنْ ان يمول لو او لا حَلُو وَجُمَهُورُهُمْ على أنه لا حُلُو مِنهُ الْعَرَش " . انظر : مجموع الفتاوئ (ه/ 19 


. (€1€ /0) (TV /0) (YET |o «(YEY /o 
قلت : وأين ما اذّعاه ابن تيمية علل الإمام ابن منده» وهو القائل : " ... وأا متمسك بالكتاب والستّةء‎ 

مر إلى الله من الشَّبّه ولل وَالندَ وَالضدٌ وَالأعضّاء وال جسم وَالآلآت ء وَمِن كل ما يَنسبه النَّاسِبُونَ إل » 
وَيَدّعيه المدعُوَنَ عل مِنْ أن اقول في الله - تَعَاكَ - شيا مِنْ دَلِكَ » أو قلته» او ا 


به '' . انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ 3201 . 


رَه 3 أو اتو همه 2 أو أصفه 


فإذا ثبت أنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التّناقض والتباين » 
والعجائب والغرائب والمعاطب .. 


ا 


7 مج ري رانم اميك 4 0 8 42 7و رود 
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ثم إِنَّ + جمَهُورَ أَهُل اسن !!! ي يقولون : أنه زل ولا لو مِنْهُ العَرْش " . 
انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ 5728) . 


١15 


وهنا ينسب ابن تيمية ما قاله لجمهور السّلف ء مع أنَّ السّلف ار يتكلّم أحد منهم با سه ابن تيمية 
لجمهورهم » فهذا كذبٌ بشهادة ابن عثيمين !!! ثم إن ابن تيمية إريستند في كلامه علل أي حديث صحيح 
» بل هو مجرّد أقوال لعلماء » ومتئ كان الدّين يُبنى علن أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحَّتها 
لكتاب ولا لسّنّة ؟!!! فلا حول ولا قر إلا بالله ... 

وقال الإمام ابن تيم ما هو اع من قول السابى »ققد فال فمن أين في القرآن مايدل دلالة ظاهرة 
عل أنَّ كل متحرّك خث أو مُكن ؟!! وأنَّ الحركة لا تقوم إِلّا بحادث أو ممكن ؟!! وأنَّ ما قامت به 
الحوادث إريخل منها ؟!! وأنَّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا 
أوّل لها ؟!! " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (118/1) . 

ولأجل نصرة ما يعتقد مدعو السَّلفيّة » جيذ اجيوشهم » وجاءوا بقضّهم وقضيضهم » ففتّشوا » ونقبوا 
» وبحثوا في کل صعيد ٤‏ فتجمعوا كل ما يتعلّق بمسألة ارول »من روايات صحيحة وتالفة وشادّة وباطلة 
... لنصرة مذهبهم. + فقذ ذكر إمامهم. حافظ حكمي 1707 في كتايه : " معارج القبول بشرح سُلَّم 
الوصول إلى علم الأصول " العديد العديد من الرّوايات التي تُضحك التّكل » مع زعمه بصكّتها » - مع 
أن الک متنا رو انات واتعادية اة ك قال فى الاي لاف السب وب تلك الد ؤائات 4" 
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ا اورا تر اده - 3 5 ار 3 r‏ رن ا 7 3 
... عن آي هريره رَضِيَ الله عَنَهُ ه عن البَيّ- صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم -» قَالَ : " إن الله يرل إلى السّماء الدنيا 
ا ر ر ير و لق اشير * ازا ل اق عه ار سو مر 2 00-0 
وَلَهُ في کل سَمَاءِ كرسي !! فَإِذًا رل إلى سَنَاء الدنيا جس عل كُرْسِيّه ثم مَدّ سَاعِدَيُهِ » فقول : مَنْ دا الذي 


9 چە ساك ا رامد من كل رو د و ا ا ع ا الالو ر “ا 2 
يُقَرض غَيْرَ عَدِيم ولا ظَلوم , من دا الذي يستغفرني فأَغْفِرَ لَهُ » مَنَ ذَا الذي يَتوبُ فَأثُوب عليه » فَإِذَا کان 
7ن مم ور رار دك شه دږ E‏ وق 2ه 1 7 
عند الصّبّح رقع فَجَلْسَ عل كُرَيسيّهِ ". رَوَاهُ ابن مده » قال : وله أَصل وسل . 
و 0 7 5 7 ور 1 رت ر ار يم - ف 5 2 
وَعَنْ جر بْنِ مُطعِم رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ- صلل الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ- » قال : " ينزل الله إلى سَبَاءِ الدنيا 


5 
_ و 


162 وات و ب ر ل رت > لال ب رو ر # ووا ەر إو ر 3 رار 
كل ليلةٍ » فقول جل جَلاله : هَل مِن سَائِل فاعطِيّه » هَل من مُستغفر فأغفِرٌ له " . حَدِيث صَحِيح رَوَاه 


الَسَائِيٌ وَأبُو الْوَلِيدِ الطيَالِِيُ . 
ا 4 97 و ٣e‏ رو ا رت بع سه 2 n‏ 5 3 سرد عي 4 0 ا 
وَعن جَابر رَضِيَ الله عنه أن رَسَول الله - صلل الله عليه وَسَلم - » قال : " إن الله يَنزِل كل ليلةٍ إلى سَنَاء 
2 الع لص ود ع رو ر ر و و و ر و ر و 2 
الدنيا لِثلْثِ اليل » فيقول : ألا عبد مِنْ عَبِيدِي يَدْعْونِ فَأَمَتَجِيبَ لَه أو ظَائْلِنفْسِهِ يعون فَأَغْفِرَ لَه ألا 


دخو 7 2 5 ت 


مقر عَلَيْه ررفه » آلا مظلوم سضر ني فَأَنصرَه لا عَانِ يَدْعُونٍ فَأفْكٌ عَنْهُ» َيون ڏَلِك مَكَانَهُ حت يَفِيءَ 


الجر ثم يحو ربا عر وجل إل السّماء العلا على كرسي " . رَوَاهُ درطي . 
وَعَن اين مَسعُووِ رَضِيَ الله عَنْهُ » عَنِ الت - صل الله عََيّهِ وَسَلّم - قال : "إن اللهتعَالَ إا گان ثُنْثُْ 
للل الاجر تر إلى سَنَاءِ الذّنيا ثم بَسَط يده َال : O TE‏ 


ِم » وَرَوَاه بُو مُعَاو يه بَفظ : " إن الله تحال يفت أبوَابَ السّماء ثم 


بط إلى السّماء +الذياق يفط oe‏ :لا عبد يني تغط حئّ يطل مجر ". 
وَعَنْ رفاعَة ا جني » قال : قال رَسُولُ الله صل الل عَلَيهوَمَ نّم : " إِذا مى نِضَفتُ اليل أو ثلث اليل 


َل الله إلى سء الدّنيا » قال : لا سال عَنْ عِبَادِي غَيرِي » مَنَ دا الَّذِي يَستَعفِرني فَأَغْفِرَ لَه مَنْ ذا ِي 


ا ا € 5 3 
حَسَنٌ رَوَاهُ امد في مُسْنَدِِ وَرجَاله أ 


يدعون سُتَجِيب له » »من د : ذا الي ساني فأَعْطِيَةُ » َ حل تعر الف" «عديث صخ دو كدي 
وَعَنَ عاد بن آي لاص التََّفِيَّ رَضِيَ الله عَنَهُ عن التي صل الله عََيّهِ وَسَلّم : " يرل الله إلى 
سء الدّنا کل ية ء قول : هل ِن داع اجيب لَه هَل مِنْ سال فَأعَطيه ء ل مِنْ مُسَتَغْفِرِ دَأَغفرَلهُ. 


رم ا 


وا5 كات کی کال :لابن لله کار اه الاو نا وع ".روه الَإِمَامُ 


أحمد بتَحوو . و ل ل يه "يول الله ارك 
وَتَعَالَ في آخر ثَلَاثِ سَاعَاتِ فق اليل ينْظٌ في السَاعَة الأول مته في اكاب الَّذِي لا ينر فيه 


ا د ل ل 
مَعَهُ فيا إل لكيه لهك وَالصَّدَيقُونَ » وَفِيهَا ما إوَيَرَ أَحَدٌ ور حطر عل لب بَشَر » ثم يبط في آخر 
و sg‏ بو 


سَاءَة ِن اليل ء يول : آلا مْسْتَغفرٌ اغف له ألا سال فَأعَطِيَةُ» آلا داع تَيب لَه 0 


ار 
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وَرَوَ مُوسَ بن عقبة عَنْ إِسْحَاقٌ بن يى ُن الْوَلِيدِ عَنّ عَبادةَ بْنِ الصَامِتِ رَضِيَ الله عه قال : قال 
زول اه صل اله عله ولي رل كل ليله ا ا اا ن ّى تُلْتْ اليل الْآخِرٌ» يفول : 
الا عَبْدٌ يَدْعُونِ فَأسَتَجِيب لَه » ألا ظَلِلِتَقْسِهِ يدعوني فَأقبلَهُ ء قود كلل إل ليع البح ول عل 


ر ع 


: َال : وقد سمل عَن لوت : أَحِبٌ أُويِرُ صف اللَيّل» قن الله 


- 
ريم 


۸ 


يبط مِنَ السّماء السَّابَِة إلى السّماء الدنيا فقول : عل مِنْ سُذْدْبٍ ء ل مِنْ مُسْتَغْفِر » هَل مِنْ داع » حب ذا 
طَلَمَ الْمَجُرُ ارتَقََ " . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إك علم الأصول (۱/ ۲۹۷-۲۹۵) . 

وقد دفعت أمثالٌ هذه الرّوايات الحنابلةً إلى الغلرٌ والتّعصٌّبٍ في مسألة التزول » حكن وقعوا في النَّجِسِيم 
ا 

فقد صرّح أئمّتهم بأنَّ نزول الله تعلق نزول حقيقي من علو إل سفل ... » قال إمامهم صدر الدّين محمّد 
بن علاء الدّين عليّ بن محمّد ابن أبي العزّ الحنفي » الأذرعي الصّالحي الدمشقي (45/م) : " ...المَصَرِيحٌ 
ولي ك َل إل سا الذّنيا » والترول الول عند جبيع الْأمَم إن يكُونُ مِنْ علو إلى سف ". انظر : شرح 
العقيدة الطحاوية (ص7585) . ١ ١ ١‏ 

وقال إمامهم عبد الرّحمن السّعدي (175ه) : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته » 
ولا ب قرف عه إلى قير فلك من التعريفاف اباط م قوم سن الول :نزول امار 
رحمته أو ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " . انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل السَّنَّ والجماعة (ص١١)‏ . 

وقال الشَّمخْ ابن عثيمين (1471ه) : " وأجمع السّلف علن ثبوت التزول لله » فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق ختصر عل كتاب لمعة 
الاعتقاد مهادي إل سبيل الرشاد (ص۸٥)‏ . 

وقال آنه و ا لح عع ا ا تلق و ی ا 
المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص5١")‏ . 

وقال أيضا : " ... كذلك الترول إل الصا الدّنِيا حينا يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به على آنه نزول 
حقيقي ... " . انظر : منهاج أهل السَنّة والجماعة في العقيدة والعمل (ص١١)‏ . 

قلت : والتزول | قيقو هوَالأرول ارد التي نودي اتفال الست الشركة من كان إل مكان عر 
وهو لا يتم إلا بثلاثة أركان : مكانٌ مُتتقلٌ منه » ومكان منتقل إليه » وجسم متتل بين المكانين ... 

وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف ينزل ؟ ولا 
يشكل عليك ماهيّة ذلك وحقيقته وكنهه » فإنّك إرتكلّف بذلك » وإنَّا كلّفت بأن تؤمن بكل ما أخبر الله به 


4 
وا 


عن نفسه+ وأخبنبهوسولة صل الله عليه و عله . 


2-5 


وتأويل التزول بغير ما دلَّ عليه ظاهر النّسّ !! كمن يقولون : تنزل رحمته » أو ينزل ملك من الملائكة » 
فان هذا خطأ كبير !!! وتحريف خطير للنصٌ ؛ لأن الي صلل الله عليه وَسَلَّم يقول : " ينزل ربا تبارك 
وتعال كل ليلة إلى السّماء الذّنيا » فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر 
فأغفر له "» فهل يسوغ أن يقول هذا القول مَل من الملائكة ؟ " . انظر : شرح لمعة الاعتقاد (6/ 01 . 

وقد انتهئن بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق علك المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما بين 

الح وليت »وني ذلك قال الإمام ابن تيمية : " ... لأن الحىّ القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرّك إذا شاء » 
ومببط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاءء أن أمارة ما بين الحي وال ميت التّحرّك , 
كل حي متحرّك لا محالة » وكل ميّت غير متحرّك لا محالة " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (01/5)» (7/ 0/7 , 
شرح العقيدة الأصفهانية (ص۷۹) . 

وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إنَّ الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا أعمى 
البصر والبصيرة » تماما كما فعل الشَِّخَ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة التّقليّة والعقليّة على سكون 
الأرضن وحركة الكواكب والنجوم "وما آلف هذا الكناب اساك الماك إلا لتضرة باطل تذهة؛ 
بالغش والتّدليس والكذب والخيانة والتلاعب بعقول الجهّال الرّعاع العميان » فسبحان مقلّبٍ القلوب » 
ومقسّم العقول ... 

وقد ذكر الله تعاك في الكتاب المجيد أنَّ الجبال تتحرّك › فقال : وت ابال بها جاده ون كف مَرّ 
لحان صح أله الى أَتَقَمَ ڪل ىء ند حير يما عوك [النمل : ۸۸ . قال الإمام الشعراوي : " 
ف ا الآن أن تدرف أن لار رک ود كك ا اورسك فيا الاك 
تسير بنفس حركة سيرها » كا لو أنّك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكما » فأنت لا تدرك حركة 
اتات ارك ع لك فين حر كقه. 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السّحابء فالسّحاب لا يمر بحركة ذاتية فيه إلا يمر بدفع الرّياح» كذلك 
الجبال لا تمر بحركة ذاتيّة إا بحركة الأرض كلهاء وهذا دليل واضح على حركة الأرض " . انظر : تفسير 
الشعراوي (4071//18) . 

وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعاللى نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق بجلاله 
»لا يُشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عزَّ وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبين إليه 


١ 


بطاعته » ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السَّلف في التزول والدّنوء فكن على 
علم بذلك " . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 221١8/5(‏ . 

ولا حول ولا قوّة إلا بالل .. 

فا قالوه ... مغالطة كبيرة » لأنّه لا بد من الاحتكام للغة العربيّة في معرفة معاني الآيات الكريمة » وكذا 
الأحاديث الَبُويّة التّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس اللغة معنن من المعاني كالذي قالوا » فإنَّ 
قوم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب » إلا إذا قلنا بتفويض الكيّف والمعنى » وهم يأبون علينا .. 
بل يقولون بأنّ التُّويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد » كما قال ابن تيمية في " درء التعارض "» قال : 
"فين أن فول أهل التفويضى الذين يزعمون أ متعوق للشئه والشلت :تمن شر اقؤال أهل البذع 
والإلحاد !!! " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (1/ .)٠٠٠‏ 

الا 

بقي أمرٌ قاله الألبانٍ » وهو قوله : " وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته " . والدّنو الذي 
يقصده الألباني ومن معه من مدعي السَّلفيّة : هو دنو الله تعالى من سيّدنا محمّد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم » وهم 
ذلك يوون الد والكدل الوارقين مرو الج وک تعره هذ عالقوة هرر آمل 
العلم ... قال الإمام الصَّري (0١٠ه)‏ : " الْقَوَلْ في تأويل قَولِه تَعَالَ : وم نا كندل * كات قاب وسین أو 
€ [النجم +-0] : ول تَعَالَ ذِكَرُهُ : ثم دنا برل مِنْ مد صل الله عليه وَسَلّم مدل لَه » وَهَذَا مِنَ 
وخر الَّذِي مَعََاهُ التقَدِيمُ » وإنَّا هو : ثم دل قَدَنَاء وَلَكِنَهُ حَسُنّ تقَدِيمُ قَوَلِ :انه دكا كندل 4 لالنجم :۸ 
EGE‏ وَالئَدَلّ عل الدبو کا يُقَالُ : ري فلان فَأَحْسَنَ » وَأَحْسَنَ إل قَرَارَن » 


ته سمي قَأَسَاءَ م وَأَسَاءَ فَشَتَمَن لان الْإسَاءَة هي الشتم : وَالسَّتَمُ هُوَ الإسَاءةٌ » وَبتَحْو الَّذِي قُلَنا في ذَلِكَ 


قال آهل التأويل ...ثم ذكر من القائلين بذلك : الحسن البصري » قتادة (114ه) » والرّبيع " . انظر : تفسير 
الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )١54-١1/55(‏ : 


2 
ت 
ر 
وړ 


- 


031 ت 


ا ا :0 هَ دتا ندل * فان قاب قرسي أَوَأَدَقَ 4 [النجم :+-و]ء 
A‏ في مَعْنَاهُ. 


٤١ 


7 


ثنا أبو أسامة ثنا زَكَرِيًا بن بي رَائِدَةَ عَنْ أبي الْأَشْوَّع عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ مَسَرُوقٍ » 
دنا یدل * کان قاب رسن أو دَق [النجم : ۲۹-۸ ؟ قَالَتَ : ذَلِكَ 


أخبرا عبد لاجد بن امد ملحي آنا احم بْنْ عَبّد الله انيمي انا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
ع 


ر + 31 ر کو کے و لم 2 2 © 2 عور 
ريل کان يديه في صورَة الول واه اه مذو اه في صُورَته الي هى وره » فس افق . 
برا عبد الْوَاحِدِ بن خمد ملحن آنا أذ بن عبد اله انوي اتا عمد بن يُوسْفَ تتا محمد بن 


s2 


إسماعيل ثنا طلق بن غَنّام ڈ E‏ : شالت زرا عن قول :0 دنا فمل 4 [النجم :4[ 
قال )+ برا عبد اله يعني بْنَ مَسحُودٍ ان حمّداً صل الله َي وَسَلم َأى جبرِيل ا له ستياتة جاح . 

معت الآية : ثم دا جث ربل عد سواه ِلُق الْأَعَل مِنَ الَْرّضي » فكل فر إلى عد صل الله عك 
وَسَلَم فَگانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ او أَدنَى » بل أَدْئَى » وَبهِ قَالَ ابن عباس » والحسن » وقتادة (۱۱۸ه) . 
وقيل في الكلام تَقدِيمٌ وكيد تَقديرُُ م لبن قد أذ لتقل شيك لذن ",فلل ابروار :اليل في 
تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 0707-1701 . 

وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة (110ه) » والرّبيع ... قالوا : إن مسألة التَِّلِ مرتبطة 
بأمين الوحي جبريل عليه السّلام » وليس الأمر كا يعتقد مدعو السّلفيّة : أن المتدل هو الله تعال ... والذي 
ذكرناه هو قول جمهور المفسّرين . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١195‏ » زاد المسير في علم التفسير (5/ 18) ١‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان )5١١/5(‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن )۳۲۳١ /١(‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
(/ *0)... 


وأخيراً نقول : هل تأويل الإمام مالك (174ه) لنزول الله تعالى بنزول أمره كا سيأتي - من أبطل الباطل 

كما قال المتمسلفة ؟!!! وهل جمهور علاء الأمّة من نقلنا عنهم في كتابنا " إِرَسَادُ الفُحُوّل إلى ما قَالَهُ أَسَاطِينُ 
الِلّم قي تيه الله عَنِ الحرَكَةٍوَاروَل " تأويل الثرول بنزول أمره أو غيره من التّأويلات الُراعية جلال الله 
كال وعلة ر عر و NS E‏ وهل E a‏ ماقرا 
الكلم عن مواضعه ؟!!! ... لقد استهوئ سلطانٌ المخالفة هؤلاء » وسيطر علك كيانهم حبَّى جعلوا - وعلن 
الدّوام - أقوالهم وأقوال علمائهم هي الصَّواب الذي لا يحتمل الخطأ » وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع 
الأمّة خطأ لا يحتمل الصَّواب .. 


١١ 


فإذا كان هؤلاء مبتدعة ضالُون حرّفون للكَلِم عن موضعه - كم يزعم مدّعو السّلفيّة - فمن بقي بعدهم 
من علماء الأمَّة الذين يعوّل علن كلامهم ؟!! ما كك کک [القلم :۲۲۹ ۰ فیک دک [يرنس : ]٣‏ 
ارک ساط مین الصافات ]٠6:‏ اا كي إن مر صقن [الصافات : 11507 » ولذا فإنَّ الواجب 
علل علماء الأمّة أن يوقفوا هؤلاء وأمثاهم عند حدّهم » فقد بغوا وطغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد » 
ولبسوا لبوس المراوغة والعناد » وتطاولوا على علاء الأمَّة بجهلهم وأموالهم وإعلامهم وكذا بالكتب 
المزوّقة التي تُوزَّع بالملايين فتهدى ولا باع في مختلف الأصقاع !!! ... فالواجب أن تجتمع الكلمة علل 
الكنوين كوي eg A E‏ امهو غلم ققد SNE‏ 
وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم وُزعبلاتهم التي أخمدها علماء الأمّة في القرن الثّامن ا حجري » وبقيت 
هامدة خامدة الأنفاس لا تقوئ على الجراك حى القرن الثاني عشر » فوجدت الهمج الرّعاع الأعراب 
الأجلاف الجهّال الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة » الذين طغوا في 
البلاد» وأكثروا فيها الفساد ... 

وبسبب جرأة من يزعمون ويدَّعون السَلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علماء الأمّة إلى أن 
يكتبوا محاضر في العقائد المتجياعة حرس E a‏ يتنر الأكة 
وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك : المحضر الذي كتبه جماعة من أئمّة الشّافعية » منهم : الشيخ أبو 
إسحاق الشّيرازي (575ه)ء والإمام أبو بكر الشَّامِ (500ه)» وغيرهماء وهذا نصّه : 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم : يشهد من تبت امه وَنسبه » وص مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » من 
الأَيمّة الْمُمَهَاء » والأماثل العدَّاء » وَأهل الْقَرَآنَ والمعدلين الْأَعَيَان» وَكَتَبُوا خطوطهم المعرُوفَة » بعباراتهم 
المألوفة » مسارعين إلى أدَاء الَأَمَائة » وتوحَّحوا في ذلك مَا تحظره الدّيائة » عَحَاقّة قَوّله تحال : هومن أَظلدُ من 
كدر َهَدَةٌ عند عن أنه 4 [البقرة: 014٠‏ إِنَّ جماعة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » المنوسّمِين بالحنبلية 
» أظهرُوا ببَعْدَادَ من الدع الفظيعة والمخازي الشنيعة » مال ريتسمح به ملحد فضلاً عن موحد » ولا تجوز به 
قاح في أصل الشَّرِيعَة » ولا معطّل » ونسبوا كل من ينزه الْبَارِي تَعَالَ وجل عَن التّقائص والآفات , 
وينفي عَنهُ ا لوث والتّشبيهات » ويقدّسه عَن الول والزّوال » ويعظمه عن التَّمَيْ من حال إلى حال » 
وَعَن خُلُوله في ا لحرّاوث » وحدوث الحَرّاوث فيه » إلى الكفر ا ومتافاة أهل الحق وَالّوِيَان » 
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وتنّاهوا في قذف الْأَيمّة الممضين » وثلب أهل الح وعصابة الدّين » ولعنهم في الْجَوَامِع والمشاهد والمحافل 
والمساجد والأسواق وال ات وَالخلوة الاعات » ثم غرّهم الطّمع والإجمال » ومدّهم في طغيانهم 
الغ والصّلال » إلى الطَّّن فِيمَن يعتضد بو أَئِمّة ادى » وَهُوَ للشّريعة العروة الوثقى » وَجِعلُوا أفعاله 
الديئيّة مامي د روان لك إل القع في اااي 0 EEE‏ ايك شوتف غرة 
الشيخ الإمَام الأوحد أي نصر ابن ا الإمَام زين الْإسّكام أبي الّقاسم القشيري (410ه) رَحَمَة الله عَلَيْه 
من مَكة حرسها الله ء قَدَعَا الاس إلى التو حيد » وَقدّس الباري عَن الَوَادِث والتحديد » فَامّتَجَاب لَه أهل 
التّحْقيق » من الصّدُور الْمَاضِل السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها » والإصرار على جهالتهاء 
وَأبُو إلا التضرِيح بان المعبود دو قدم وأضراس » ولهوات وأتامل » وَأنه ينزل ذاه » ويتردّد علك حبار في 
صُورَّة شاب أَمَرّد » بشعر قطط » وَعَلِيهِ اج يلمع » وني رجليّهِ تَعْلَانِ من ذهب » وَحفظ ذَلِك عَنْهُم » 
وعلّلوه ودوّنوه في كتبهمٌ » وَل الْعَوام ألقوه » وَأَنَّ مَذِهٍ الأَحَبار لا اویل ا » وأتها تجرى على ظواهرها » 
وتعتقد کا ورد لفظهًا » وألّه تعَالَ يتَكَلّم بصَوّت كالرعد » كصهيل التيل » وينقمون على أهل احق » 
لقوهم : إن الله عا مر مو صُوف بِصِفَات الجلال ... " . انظر : تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
(ص۳۱۱-۳۱۰۹) . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التاريخ تعود كا حدثت في السَّابق ... فأعمال هذه الشّرذمة القليلة هي 
هيّ عل مدار التّاريخ › » فما وُجدوا في زمن إلا آفسدوه » ولا دخلوا بلدا ل علا اقل وا عا 
يلعن بعضّهم بعضاً» ويسبٌّ بعضّهم بعضاً » ويكمّرٌ بعضّهم بعضاً » ويطعنٌ بعضهم بعضاً ... وإلّا قل لي 
بربّك : ماذا أفادت هذه المّرذمة أَمّة الإسلام مذ وجدت ؟!! ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إل الورئ 
؟!! فبعد أن كنا نناطح السّحاب شموخاً وعزَّة وأنفة » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع › 
رطالا لوو ١‏ اده عليه ولاق [ كر اجر عر بارال E‏ زياد 
وجه جُهودهم لنصرة الإسلام والرّدٌ عل كل من ب يكيد للإسلام من خارج أبناء الأمّة » ولكن أبن هؤلاء 
إلا أن يُوقفوا المسيرة » ويكونوا مِعوّلاً بيد أعداء الحنٌ هدم الإسلام » وهذا هو دَوَرُهم المرسُوم لهم .. و 
حول ولا قوَّة إلا بالله الع العظيم . 

رَابِعَاً: اعتقَادُهُم ِالقعْودَ ولوس لله تَعَالَ .. 
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قال إمامهم عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد الڏارمي السجستاني 1S ٠(‏ : دا عبد ا رَجَاءٍ 


أبنا إسْرَائِيل عن أبي إِسَحَاقٌ » عَنْ عب الله بن ليه قَالَ: "أَنَتِ امرَأةٌ إلى ال صَلَ الله ء فلم 


َقَالَتٌ: ادْعٌ الله أن بذجني ال تة فَعَظَّمَ الرّبَ. فَقَالَ: إِنَ كُرَسِيُ ويسم السَّمَوَاتٍ وَالْأَرَض وَإِنَهُ لقعد 
عليه ا يل نه إا قَدَرْ ربع أَصَابَ» وَمَدَ أَصَابعَهُ الْأَرَبَعَ » وَإِن لَهُ أطيطًا الرحل الْجَدِيد إِذ ركبه من 
يثقله". '. انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد عل المريسي ال جهمي العنيد فيا افترئ علن الله عر وجل من التّوحيد (453/1) . 
قال المحقق : " الحددِيث بها الْإسَنَاد ضَعِيف. فيه عبد الله بن تَلِيَة. كَالَ عَنهُ الذَّهَبِيّ في يران ۲/ 14 4: "لا يكاد يعرف" وَكَالَ عَنهُ أبن 
حجر في التَقَرِيبٍ :١7 /١‏ "مقر E EAN E‏ 7 ۷ : "لريوثقه غير أبْن حبّان وتوثيقه لا یځتد به 
کا بت ذلك مرَارًا"» وَقَالَ ابن كثير في تَفسِيره :۳٠۰ /١‏ "َيس بذلك الُشّهُور وني سَاعه من عمر نظرء ثم مِنْهُم من يرويه عن عمرء 
مَوُقُوفاء ومهم من يرويه مُرٌّسلاء وَمِنَّهُم من يزيد في متنه زيّادة غَرِيبَة وَمِنْهُم من يحذفهاء وَأغُرب مِنّهُ حَدِيث جُبَير بن مطعم في صفة 
الْعَرّش کا رَوَاه بُو دود في كِتَابه السّنة من سئّنه وّالله أعلم" وأوردة أبن خرَيْمَة في التَوَحِيد مُرَاجعَة وَتَعْلِيقَ محمّد هراس ص "٠٠١"‏ 
بِصِيعّة التمريض من طَرِيق عبد الله بن حَليفٌة وَكَالَ: "وقد رَوَاهُ وَكيع بن الجراح» عَن إِسرَائِيلك عَن أبي إسحَاق عبد الله بن حَليمّة وَقَالَ: 
"قد رَوَاهُ وَكبع بن ال مراح» عن إِسْرَائِيلُ» عَنْ آي ساق عَنْ عبد الله بن ية مُرّسلا لَيْسَ فيه ذكر عمر بِيَقِين وَل ظن» ولیس هَذَا احبر 
من شرطنا؛ لاله غير مُتّصل الْإِسَنَاده لسنا نحتج في هذا ا لجنس من العلم بالمراسيل المتقطعات". 

وَأوردهُ الهيثمي في الُجمع /١‏ ۸۳ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بَظ. الأطيط وَلَيّسَ فيه الْعُُود وَمقَدَار الْأَصَابع وَكَالَ: رَوَاهُ رار وَرجَاله 
رجال الصجيح. وَتعقب في الاش بأن فيه عبد الله بن حَليمَة وَهُوَ جَهُول. 

وَأوردةٌ الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة برقم 28575 ۲/ 597) ... ' 


INR‏ لاا أنه جين لوا الرس ووه الجبّارُ في عِزَّتِه وَيَجَائِهِ ضعفوا عَنّ مله 
َاسْتَكَانُوا. وَجَكَوَا عل ریهب حيّئ لَمَنُوا "لا حول ولا قُوَةَ إا باه" فَاسَتَقَلُوا به بَدَرَة الله وَِرَادَيه. ولا 


هو سه 


سر بز س8 او ا ا r‏ 
ا ل ولو قد شَاءَ / لَاسْتَقَرٌ عل 

و َة OE IESE‏ و ا ا نو جر اا كنز ١‏ ا رت 42 
ظَهْرِ بَعُوضَةٍ فاستقلت به بِقَدرَتِه وَلْطْفٍ رَبوبيته» فكيف علل عرش عظيم أك مِنَّ السَّمَوَاتِ السَبع 
وَالدرَضِينَ | 9 ؟ َكيف يكر يا النفاج أن عَرْشه يقلَهُ اوالعرش أَكبَرَ ِى السَمَوَاتِ السّبّع وَالأَرَضينَ 
السّبّع؟ وَلَو كَانَ اعرش ني السّمَوَات وَالَأرضين ما وسعته وكلنه قوق السّماء السَابعَة بِعَةِ " . انظر : نقض الإمام 
أي سعيد عفان بن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد فيها افترئ عل الله عر وجل من التوحيد )458/١(‏ . قال المحقق : " هذا غير 
صحبح: فَلَيِسَ الْعَرّش حَايلا للرب وَلَا يقل بل الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مستغن عَن العش وَغَيره من المُخْلُوفَات وَهُوَ لحمل للعرش 
ولحملة الْعَرّش بقوته وَقدرته» وَهُوَ الذي "يمسك السََّاوَات وَالْأَرَض أن تولا وَلَئِن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أنه كان حَلِيَا 
مورا" ومن العَلُوم بالضَّرُورَةٍ من دين الُرّسلين أن الله لله سُبْحَائَهُ وَتَحَالَ عي عن جبيع المُخَلُوفَّات عين ا دونها إلا به سُبَحَائَهُ وَهُوَ الْمَِيَ 


ا 


وقال ابن تيمية مقرًا : "قال ابن حَابِدٍ: قاذمب عل ما ذَكَرَئَا لا كلف أن ذَانَهَِنْرِلُ ... قَالَ: وَهَذَا َيل 
عل أنَّهِ إذَا جَاءَهُمٌ وَجَلَسَ عل كُرسيْهِ أَثْرَ ا كلها بالوازه eS‏ 
ا 

وجاء في "معارج القبول بشرح سُلَّم الوصول إلى علم الأصول " : " إن الله يرل إل السّماء الدّنيا و 

کل سء زیی » فا رل إلى سء الدنیا جلس عل كرسي oT‏ 
َي عَِيم وَكَا ظَلُوم » مَنْ ذَا الذي يَسْتَعفِرن عفر لَه » مَنْ ذا الَذِي يوب انوب عليه » قدا گان عند 
الصبح ارتَفَحَ فَجَلّسَ عَل كُرَسي " . انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إل علم الأصول /١(‏ 548 . 

وجاء فيه أيضاً : " فَإِذَا گان يوم وم الجمْعَة َرَلَ ربا عر وجل عل كُرْسِيّه على دَلِكَ الْوَادِي » وقد خف 
الكُريِيٌ تارمن دب مال باهر » ود فت بلك ابر بكرَاببِيَ مِنْ تور " . انظر : معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول 077١ /١(‏ . 


ص 0 


دقال ابن تی ا ES‏ كار امور : أن حًا وَسُولَ الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم يسه رَه عل العش مَعَهُ. رَوَئ ذَلِكَ محمّد بْنُ َضِيل عَنْ ليث عَنْ مُجَاهِدِ؛ في 
تفر : کی أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا تَحَحُووًا © [الإسراء:9/]ء وَذْكَرَ ذلك يِن وجوه أخرئ مَرَفُوعَة وبر 
مَرَفُوعَةٍ قال ابن جَرِير: وَهَذَا ليس مَْاقِضًا تًا اسَتَقَاضَتٌ به الَأَحَادِيتُ مِنَ أن الام الْحَمُودَ هُوَ الشَّفَاعَة 
پاتقا اة مِنْ جمِيع مَنْ ينجل الإسَلام وَيَدّعِيه لا قول إن إجلَاسَهُ عل الْعَرَشٍْ مُنْكَرًا » وإ أَنْكَرهُ 
تحن ام هة ولا دَكَرَهُ في تفر الْآيَةِ مُدْكَرٌ " . انظر : مجموع الفتاوئ (4/ 000/4 . 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية ون يؤمن بعقيدة الإجلاس عل العرش : لا لر تحدّث العلماءٌ المرضيّون ولا 
أولياؤه المقبولون بان مممّداً صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تجلسه ريه عل العرش معه » بل استنكروه واستعظموه » 
ورجّحوا ما جاء في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمئ » وهأنذا أسردٌ عليك بعضاً من 
أقوالهم في استنكاره : 

قال الإمام ابن عبد البر 470م) : ' "م عل هذا أفل الولو تال قزل ا ع وتجل :ل صا أن 


5 وہ 


بعك رَبك مَقَامًا مََحَمُودًا 4 [الإسراء: ۷۹ ] ء أله السَّمَاعَةُ » وقد رُويّ عَنّ مجاه ٠:‏ نكم أن ن المقامَ 


لمارا رتيل قا روم لمم سل لتقي رن لوس ك2 ارو لعير قور e‏ 
جمَاعَة الْعُلَاءِ مِنَ الصَّحَابَة وَالَابِعِينَ وَمَنْبَعْدَهُمْ مِنَ الحَالِفِينَ : أن الَْامَ الَحَمُودَ هُوَ الْقَامُ الذي يَشْمَعُ فيه 
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يك« ررك ا ةر 2 ETE‏ 00 
لامته » وة روي عن جاه يِل ما عَلَيّهِ الجيَاعَةٌ مِنْ ذَلِكَ » فَصَارَ ماعا في تا و ا 


ما ا ا 


E‏ . ذَكَرَ ابن آي سيب عن شَبَابَة عَنْ وَرَكَامُ عن ابن اي تجح عَنْ جاه في قوله : کی 
يَبَحَكَكَ ربك ماما مََحَمُودًا 4 [الإسراء: 878 » قال : شَمَاعة محمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم ". انظر : التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد )٠٤/٠۹(‏ . 
وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس علل العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الذَّهبِي (4/م) : " فأمّا قضيّة قعود 
تاغل لرن هلم ق في كنض ا ل فى الات وفوا" باط حسمن افو ي ال 
(ص۱۸۳) 
ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد علل العرش » وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام الكوثري 
9م : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أن المعبود قاعد على كرسيّه في العالر الأعلى علل هيئة 
قعود خحسرو ( الملك) في العا ر ا لأسفل " . انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص۳۸) . 
ومن المعلوم أنَّ الجلوس إر يرد إطلاقه علك الله لا في الكتاب ولا في السّنَّهَ الصحيحة » ومع ذلك فقد 
أراق محسّمةٌ الحنابلة لأجلها دماء امو دين الرّافضين ها » وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع الإمام 
الترمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة » كما تجد ذلك في 
ANS‏ 
الوح مي اسار و روا ارمس السرم ع ا 
أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس علل العرش » فقال أبو جعفر : أمّا أمد بن 
حل فلا بعد انه فقالر اك :فقن ذكره العلا ن لخدف فقال 2 ما رايعه روئ هن ولا ران له 
أصحاباً يعوّل عليهم » وأمًا حديث ال جلوس على العرش فمُحال » ثم أنشد : 

سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... ". انظر : معجم الأدباء (إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب) (5560/5) . 
وقال الإمام ابن الأثير (70م) في " الكامل " أحداث سنة 817ه) : " وَفيها وفع فَعَتَ فننة عَظِيمَة عدا 
َينَ َضْحَابٍ أب بكر ارو 2 ۷م وين خير ن الحاو وڌل كن اج فيهاء بُ 0 
E Es‏ اني تَفْسِير قَوَلِهِ تَعَالَ : عى أن يتك رَبك مَقَامَا E‏ 


EY 


7 
0 


۹ هو ن الله سْبْحَاَهُ يُقعِدُ التي صل الله عليه وَسَلَّم مَعَهُ ع عل الْعرْش » وَقَالَتِ الطَّئِقَةُ الأُحَرَى E‏ 

(VD a u 
وإر ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها جمهور‎ 

الأة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 


ثم الدمشقي (:لالاه) في حوادث سنة (۳۱۷ه) : " وَفيها وَفَعَتَ فة بَعْدَادَ ب أَصحَاب أ کک 


لحيل و ا ا اني تفر وله تَعَالَ :عب أن بعك رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا » 
[الإسراء: ۲۷۹ ء قَمَالَتِ الحتَابلة : سه مَعَهُ على الْعَرّشٍ . وَقَالَ الْآحَرُونَ : انراد بلك السَمَاعَة لشي 


7 


ا فنا ل 9 


2 


ل 
وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني النَّافعي 5ه : " قال بن بَطَالٍ (445ه) 
َكَرَت الحَِلَة وا توا الشَفَاعة في إِْحرَاج مَنْ أدج التار ِن اَن نَ وَعَسَّكُوا بِقَوَِهِ تعَاكَ : ها تممه 
عة اغوي © [المدثر: ]٤۸‏ » وَغَيْر ذلك مِنَ الْآيَاتِ وَأَجَا e‏ 
في إِنْبَاتِ الشَمَاعَة الْمحَمدِيّة َة ُتَوَاتِرَةَ » ودل عَلَيْهَا قله عا : بى أن يمك رَبك مَقَامًا محرا 4 
RM EY‏ جمَاعَ » وَلكِنّهُ اسار 
إل ما اء عَنَ جامد ورين !!!وَل اطي : قال كر اهل التأويل هُوَ الذي يَقَومة التي 
صل الله عَلَيْهِ وم رجهم مِنْ کرب لوقف , ثم أخرّج عِدَةَ أَحَادِيث في ب بَعْضْهًا النَصَرِيحٌ بِدَلِكَ وني 
ا مطل الشفاعة عة " . انظر فتح الباري )75/1١1(‏ . 

وقال الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني (1545م) في مقدّمة العلو : " لو أن المؤلّف رحمه الله وقف عند ما 
ذكرنا لأحسن » ولكته إريقنع بذلك » بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى بالتسليم بأثر 
مجاهد في تفسير قَوَلِهِ تَعَالَ : عمو رلك انا مَحَمُودًا © [الإسراء: »]۷٩‏ قال : تجلسه أو يقعده 
على العرش . بل قال بعضهم : أنا منكرٌ عن كل من رد هذا ال حديث » وهو عندي رجل سوء متهم ... بل 
ذكر عن الإمام أحمد (4؟ه أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في 


€۸ 


أل و لاا يا إن اااي عله اة وي " رة اتنب لذ هبيّة " أسماء جمع 
آرت ادن لوا الأثر » وار يتعقبهم بشيء هناك . وأمًا هنا فموقفه مضطربٌ أشد 
الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص5؟١1)‏ 
: فأبصر - حفظك الله من الحوئ - كيف آل الفكر بهذا المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر " ... فأنت 
إذا أمعنت النّظر في قوله هذا » ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنك 
ستفاجاً بقوله (ص8؟1) بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلاء لإنكار 
هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثمَّ ذكر 
أشخاصاً آخرين من سلّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع 
السّيخ من إنكاره إل التَّسلِيم به » لأنّه قال : آنه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك علن 
ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أن المقام المحمود هو الشّفاعة العامة الخاصّة 
صل اله عليه وَسَلّم ". 

قلت : وهذا هو الح في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب » للأحاديث التي آشار إليها لصتف 
رحمه الله تعال » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره )44/1١(‏ ثم القرطبي ):04/1١(‏ وهو 
الذي إريذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثابت عند مجاهد نفسه من 
طويقين نه عد ابن رر ودا ك الائ غغ ليله طرق معن قد دک الولف 6 وزی عن 
ِيّثِ بُنِ ابي سَلَيّم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحيئ القتّات » وجابر بن يزيد " . قلت : والأوّلان ختلطان › 
والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك متهم " . انظر : مقدمة غتصر العلو للعلي العظيم (ص9١-15)‏ . 

قلت وف كتايه + " السّنّة " أوره الخلال اى عقرات الروانات حول هذه المنآلة ل بعضها 
الإغلاظ عن من أنكرها » وحكمت بعض الرٌوايات بكفر من ردَّها وأنكرها » بعد أن اعتبروها فضيلة 
لوول قا الله عله وكا »مع أنََّا روايات باطلة مُنكرة . انظر في هذه المسألة : اسن للخلال (۱/ )٠١۹-۲۱۲‏ . 

وقال القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (450ه): " وکر ابو عبد الله بن 
بطَّة 40؟م) في كتاب ا قال الو كر د التعاد و كدلو أن اا حلفت بالطلاق 
ثلاثاً : أن الله تال : بقعد مكنذا صل اللا ليه وَسَلَّم معه عل العرش واستفتانٍ في يمينه لقلت لَهُ : 


1۹ 


صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك عَلَن حالها » فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا 
١‏ ونحن عَلَيّهِ إلى أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عل من رد مَذِهِ الفضيلة التي قالتها العلماء 
وتلة ها بالقبول» فمن ردَّها فهو من الفرق المالكة !!! ". انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 485) . 
فاا رل ول قو اا رمان ادن 

امسا : إِعْيِقَادُهُم بِالوَجْةَ بم بمَغْتی الججارحة لله عالّ... 


قال الإمام SS‏ السّجستاني (60١ه)‏ : " وَكَذَلِكَ قَولَّهُ: 


« كل ىء مالك إل إلا الد اا لیم ا ار جهو ر ا ووو N‏ 


د و 


اروف ل وَالْإكرَامء الذي لا يتس ا الصّمَة غَيْدُ وَجَهِه وَأَنَّ الْوَجَهَ مِنّْهُ عبر الْيَدَيْن 


وَالَْدَيْنِ مِنُّ ير الْوَجَهِ على على رغم اناف والجهمية " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي الجهمي 
العنيد فيه| افترئئ عل الله عر وجل من المُوحيد (۲/ )۷٠۹‏ . 
وقال الإمام ابن تيمية : " بل إِنَبَاثُ جنس هَذِهِ الصَّفَاتِ قد اَمَقَ عَليهِ سَلَفْ الْأمَةٍ وَأيِمنّهَامِنْ أَهْل الفِقَه 


وَالَدِيثِ وَالقّصَوْفِ وَالْْقَ أيه مل اكلام مِنْ الْكلَابيَة والكرايية وَالْأشْعَرِية گل هَوْكاءِ يمون لله 
صِفَة الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَنَحْو ذَلِكَ. وَقَدَ ذَكَرَ الْأَشْعَرِي في كاب الْقَالَاتِ أذ ا ر ی وقل: 


نه به يقول. فَقَالَ في َة مََالةِ أَهُل السُّلَه وَأَصَحَابٍ الحَدِيث: " جملَهُ مَقَالةِ أَمل السّنَةِ وَأَصَحَابٍ 


الله عل عرشه استوی 


7 
وان وان 


ا لحديث: الْإقرَارُ بكذًا وَكَذَا EIS‏ : اف کڈ 


ع 


[ص:٥۷]‏ » وکا قال: یل یداه ميسو تان [الائدة:٤٦]‏ » وان ن لَه عي عيْيَينِ بلا كيف کا قَالَ: « جر بَعيْيَا 4 


[القمر:5١]ء‏ وَأَنْ لَه وَجَهًا کا قال : « وى وه كيك ذو ككل ولوكرو [الرمن:۲۷] . انظر : مجموع الفتاوى 


7€/0(. 
وقال السيخ ابن عثيمين : " والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيّته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عر وجل 
» كسائر صفاته» لكدّنا نؤمن بأنَّ له وجهاً موصوفا بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء والعظمة والثور 

العظيم " . انظر : شرح العقيدة الواسطية /١(‏ ۲۸۳) . 
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " وأجمع السّلف على إثبات الوجه لله تعلل فيجب إثباته له بدون تحريف 


ون ل 


ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق مختصر علل كتاب لمعة الاعتقاد الحادي إلى 
سبيل الرشاد (ص۸٤)‏ . 


وقال الشّيخْ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الومَّاب بن سليان التَّميمي : " ... قال : فيأتون إلى 
الرّحمن الرّحيم فيُسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا : اللهمّ أنت السّلام ومنك 
السّلام وحقٌّ لك الجلال والإكرام " . انظر : كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص۱۸۷) 

سَادِسَاً : اعْتِقَادُهُم بالقم لله تَعَالَ 71 

7 اي كد لوو يل ۰م 
ل : أبن بوكر بن عبد الجن بن الحا 00 
e‏ 56 گت الا حار !!! بغرن :"ا کلم الله موت امام 


E اد‎ 


E 8‏ 0 
و ا E‏ 
مُوَافقة لكاب اللهفي الان بِكَلَام الله " . انظر : الرد علل الجهمية (ص17/4-1178) . 

ا :" وَأرَ أن لام لا بقوع فيه تابر وجس إلا پان شتگلم به ". 

وقال أيضاً : " وَهُوَيَعلَمُ الله كُلَّهَا وَيتكَلَّم ا شَاءَ مِنها: ِن ضَاءَ تكلم بالْعرَبيّةوَإِنْ شَاءَ بالْعِرَائية » 


وَإِن شَاءً بالسريانية 0 انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ عل الله عر وجل من 
التّوحيد (0157/1) . 


وقال أيضاً : " قَرَأْتٌ عل أي الَْيَانِ قَلَْتٌ: أخبركمٌ شَعَيّبٌ» عن الزهْرِيٌ» فال خرن أبو بكر بن عَيدِ 

الرّحمن بْنِ الْحَارثِ بن هسام آله أَخبَرهُ جَرْمُ بن جابر المي آله ممع كَعَبَ الْأَحَبَاِ يَقَولُ: " كا كلم 

ا اة كلما بل لمان طفق مُوسئ يَقُولُ؛ ی رب ما أَقْقَهُ هَذَّ حى كَلَّمَهُ آخرَ اة 

بلِسَانِهِ بوشل صَوَّتِه يعني بوشل لِسَانِ مُوسی» وَبِوِثْل صَوْتٍ مُوسَئ ... قال أَبُو سَعِيدٍ رَحَهُ الله: فَهَذِه 
1 دو 


الأَحَادِيث َد رُوِيَتٌء وَأكَترٌ مِنْهَامَا يُشْبِهُهَا E‏ لكاب اله في الان كلام الله وولا ما اخترع 
يعد در ع الأعاوطات وَالحَانييَرْذُونَ بَا صِفَاتِ له وييدلُونَ ہا امه لَكَانَ مَا كر الله من 


1 


e 
3 


دَلِكَ في تابو كَافِيا بجوي ا قاف إلا اول صَكالء أو مع ری فحن يا لِك أ 
E‏ يه وَسَلّم وَأصحَابه وَالتَابعنَ مِنْ بَعْدِهِمٌ لِيَعْلَمَ م من بسن الاس 


5 


ر ر e:‏ 2 ا ع ا امنا ره 1 
نَّمَنَ مى مِنَ الام [َيرَالُوا يَقُولُونَ في ذَلِكَ کا قال الله عر وَجَل» لا يَعْرِفُونَ لَه تأوِيلًا غَبْرَ ما يتل مِنْ 


يو 


ظَاهِرِهِ ئه كََامُ اومن تَبَارَكَوَتَعَالَ حتی نب مَؤْلَاءِ الَّذِينَاقتربُوا لود کاب الله عر وجل وَتَعْطِيل كَلَامِهِ 
اة دة ة مذ الْأَغُُوطَاتِ " . انظر : الرد علل الجهمية (543/1): (ص۱۷۹-۱۷۸) بالترتيب . 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلن الفراء ‏ محمّد بن حمّد ۲ى : «وَحَلَمَ َه موت ڪَييًا) 
[الساء: 114] » من فِيّه » وناوله التّوراة من يده إلى يده " . انظر : طبقات الحنابلة 018/13 . 

وقال أيضاً : " حديث آخر : رَوَاهُ بُو بكر أحمد بن سلان النّجاد في الستةء عَنّ عَبّدِ الله بن أحمد قَالَ: نا 
معمرء قَالَّ: نا وكيعء عن مُوسَئ بْن عبيد» عَن حمّد بْن كعبء قَالَ: كأن النّس إِذَا سمعوا القرآن من في 
الرّحمن عر وجل يوم القيامة» فكأئَهم [ٌيسمعوه قبل ذلك . 

واه ار عد الس و شید قار باع بن لخد ين هفات قال : نا مد ين هارو تيده قال :ا 
عثمان بن أبِي شيبة» قَالَ: نا وكيع» قَالّ: نا مُوسَئ بن عبيدة» فَالَّ: سمعت محمد بُن كعب القرظي يقول: إِذَا 
سمع القرآن من في الرّحمن في القيامة فكأئّهم (رٌيسمعوه قبل ذلك . 

ونا أَبُو القسم عبد العزيز بإِسَنَادِهِ عن أبي هريرة» كَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم: " كأنّ الخلق 
إرّ يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيّهِ يوم القيامة " اعلم أنه غير متنع إطلاق الفيّ عَلَيّهِ سُبّحَائَكُ كا لرّ 
يمتنع إطلاق اليد والوجه والعين . 

وقد نص أحمد عَل ذلك في رسالة أي العبّاس أحمد بن جعفر الفارمي فَمَالَ: كلم الله مُوسى تكلياً من فيه 
» فإن قي: هَذَا الحديث ضعيف يرويه مُومَئ بن عبيدة» وَقَالٌ حى بن سعيد القطان: مُوسَئ بن عبيدة 
ضعيف » قيل: هذا غلطء لأَنَّ مُوسَئ بن عبيدة رجل من أهل الرّبذة لا بأس به» وقد روي عَنْهُ وكيع وَهُوَ 
من أئمّة أصحاب الحديث وأمّا محمّد بن كعب: فهو من علاء التّابعين بالتفسير والفتياء وأبوه كعب بن 
سليان من الصّحابة فإن قِيل: فتتأوّل قوله: " من فقيّ الرّحمن " معناه من الرّحمن قيل: هذا غلطء لأنَّه 
يتضئّن حذف صفة قد ورد الخبر بهاء وعلك أنه إن جاز هَذًا التأويل وجب مثله في قوله : لما حَلَنَتُ 

ّ4 [ص:70] معناه بذاتي ويكون ذكر اليد زائد. وكذلك قوله: وی وه ر يك ذو بك اکر 4 
[الرحن:۲۷] » وقوله: كل كَىَءٍ َلك إل وَجَهَهُر4 [القصص:۸۸] المراد به: ذاته» وليس المراد به الوجه 
لذي هُوَ صفةء ولا يجز هذا هناك كذلك ها هناء ولأن مدا يودي إلى جواز القول بان لله ف » وأنّه يجوز 


١ لدت‎ 


أن يدعئ فيقال: يا ّ اغفر لناء وََدَا لا يجوز» فامتنع أن يَكُونَ مراد الي الدّات, لاله لا يجوز وصفه 
ودعاءه بذلك ' . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۸۹-۳۸۷) . 

سَابِعاً : اْتقَادُهُم بالقَدَمَ لله تَعَالَ وَالتِي با يَتَحَرّكَ ... 

قال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعل» محمد بن محمّد (؟هه : " والله عر وجل على العرش والكرسي 
موضع قدميه » وهو يعلم ما في السّموات والأرضين السّبع وما بينهما وما تحت الثرى " . انظر : طبقات الحنابلة 
)۸/۱( 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين 1411ه) : " والسّماوات والأرض كلها بالنّسبة للكرسي 
موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السّيخ محمّد بن صالح العثيمين 
/1١‏ ك5 ). 

وقال أيضاً : " ونؤمن بأنَّ له تعلل عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعال: صت لك بايا وَوت5ا4 
[هود:۳۷] . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَِّخْ محمّد بن صالح العثيمين (۳/ 585) . 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كما جاء في الحديث : «ما 
السّماوات السّبع والأرضون السّبع بال إلى الكرسي إل كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإِنَّ فضل 
العرش علل الكرسي كفضل الفلاة علل تلك الحلقة» . 

وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى » والكرسي غير العرش؛ لان الكرسي موضع القدمين " . 
انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ حمّد بن صالح العثيمين (6/ ۲۹۷) . 


امتا : اعتَقَادُهُم اليد وَالقَبْصَةَ وَاليََِْ وَالكَفَيْن تَعَالَ ... 


قال إمامهم أبو سعيد عثمان الدّارمي (۲۸۰ه) : " ويد الله َيَدُ آَم » اكد الله لدم الْمَضِيلَة الي كرَّمَهُ 
r‏ د هر 


وو ارو ل زا + و ار 000 
ررق اء وَآثَْهُ ع یع عِبَادِهِ إِذْ گل عادو قهم بغي َيس بِيّدِء وَخلقٌ ادم بمَسِيس " . 


TA a‏ مره سس یک ند ا ا ا 
E U ES‏ 


وقال أيضا : " يَعْنِي اَن الله بخِلَافِهمٌ» لَه َد ببطش ببَاء وَعين بيصر بها وَسَمْع َسمَمٌ به " . 
قال أرقا" قال اا ل يل أن ننه كه ا ای اللذن لقن أله 
وفال أي يقال م جي الذي يريد ال ينمي عن الله هله يديه اللت ا ادم 


7 
س‎ E at 
۶ 


2 عت لل بين هوم ةر لعج ف ا عل‎ O E 
وَيْلَكَ آنا الثلجيٌ! إن تَفسِيرَه على خلاف ما ذَمَبِتَ إِلَيّه وقد عَلِمُنَا يَقِينَا أن | 4 لاسرد لیس بيد الله‎ 


or 


١ 


. انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي الجهمي 
العنيد فيها افترئ علن الله عر وجل من التّوحيد (۱/ ۳۲ ۰)۲ (۱/ ۲۹۱) ۰ (۳۰۹/۱)» (۲/ )1۹٩‏ بالترتيب . 


86 ر را سك î‏ + 5 
تفسه» وَأَن يَمِينَ الله مَعَهُ عل الْعَرّشُ غر بَائن منة ' 


وجاء في مجموع فتاوئئ ابن تيمية منسوباً للئَّي صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم : " باذ رَبك ييو َرْكةَ ِن الَاءِ 
فنص فيكم فَلَعَمَرُ َك ما مط وجه أَحَدِكُمُ مها قَطَرَةٌ " . انظر : مجموع الفتاوئ (4/ 0184 . 

وقال المدعو محمّد خليل هرّاس في تعليقه على كتاب التَّوحيد لابن خزيمة : " فإنَّ القبض إِنَّا يكون باليد 
الحقيقيّة لا بالتّحمة » فإن قالوا : إِنَّ الباء هنا للسَّببيّة أي بسبب إرادته الإنعام » قلنا هم: بماذا قبض؟ فإنَّ 
القبض محتاج إل آلة » فلا مناص هم لوأنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرّح به الكتاب 
ولت" ارس مالف سان المموو امداق ارو و 1 

وقال أيضاً " وهذه الآية صريحة في إثبات اليد » فإن الله يبر فيها أن يده تكون فوق أيدي المبايعين 
لرسوله صل الله عََيّهِ وَسَلّم » ولا شك أن المبايعة إا تكون بالأيدي لا بالتّعم ولا بالقدر" . انظر : هاش 
كتاب التَّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة )٠١١ /١(‏ . 

NY‏ سالم المفنووه "نوع كل ولزن يديه انه الغاقاياة عاك وروكل والبحلة فيد 
الأخرئ » وإذا وصفنا اليد الأخرئ بالشمال فليس المراد أا أنقص من اليد اليمنئ بل كلتا يديه يمين " . 
انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخْ محمّد بن صالح العثيمين (1/ )٠١١‏ ... 

تَاسِعَاً : اعيَقَادُهم بالمَكَانَ وَالَدٌ وَالَحَيْرَ ... 

قال إمامهم أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمِي السّجستاني (۲۸۰ه) : " وَقَدِ الَمَقَتِ 
الْكَلِمَةُ مِنَ امُسَلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ أن الله في السَاء وَحَدُوه بِدَلِكَ إلا اْرِسِيَ الصَّالّ وَأَصحَابَكُ حى 
الصبيان الَذِينَ يعوا الت قد عَرَفُوه بدَلِكَ دا حَرَبَ الصّبِي سَيَء يرفع يديه إلى رَه يَذْعُوُ في السّماء 
تونها نواه كك E A‏ 

وقال أيضاً : " ... بل هُرّ عل عرشو قوق جمبِيع ا لاائ في أَعَلَ مَكَانٍ وَأَطْهَرِ مَكَانِء کا قَالَ الله تَعَالَ : 
وهو اهر وة عاو [الأنعام:11ء يَعْلَمُ مِنْ قَوْقٍ عَرَشِهِ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرّض» وما نحت 


الثرئء يدير مِنّهُ الأمر" . 


١ 


وال يفا “رن وض ناهذا اذكب أَنْرهُ لله مِنَ السوءٍ رم و يكاله وجلا 
وَعَظَمَيِه وَيَهَائِهِ فق عَرَشْهِ فوق سمواته» وَقَوق جمِيع ا قق في على مَكَانِء وَأَطْهرٍ مَكَانِه حَيْتْ لا حل 
هناك مِنْ انس ولا بان " 

رقا اشا 0 رتكا قرت تگاو: عل ره لطي 
ادس المْجِيدء فرق الساء السّابِعَةِ لعي E E ES‏ 
مِرْحَاصُ وَلَا شَيْطَانْ " 

ED‏ ران مرلك: َير بان باعيرَال» ولا بفرَجة بيه وَين حَلْقهِ َقَدَ كََّبّتَ فيه وَصَلَلّت › »عن 
سَوَاءٍ السّبِيل» بل هُوٌ بائ مِنْ حَلْقِه قوق عرشو بفرجَة بين oT‏ 
رض وَهْوَ يَعْلَمُ مِنْ قوق عَرّشِهِمَاهُمَّ عَامِلُونَ لا ّى عَلَيْه متهم حا 
وََضَحَاب رَسُولُهُ صَلَّ الله عَلَيه وَسَلّم " . 

وقال أيضاً : " وَإِلَهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ على عرش لوق عَظِيم قَوْقّ السّماء السّابعة دون ما سوامًا مِنَ 
لْأمَاكِنِ. من وَيعْرفة ذلك كان كَافِرَا به وَبعَرَشِهِ " . 

وقال أيضاً : " يمال هذا عاض الذي ما لا عِلْم له: مَنْ نباك أن وَأْسَ ا بل ليس بأقَرَبَ إلى الله 


س اجب اق ب 


الع ل ل قينا أن أَقَرَبُ إل الله مِنّ 


َسَمَلِهِء وَأَنَ السّماء السَابعة اة قَرَبُ إل عرش اله ا الاد والساوشة 
كلك إن رض A EE‏ يم ا مطل عن ابن البرك أنه قال: "رَأْسُ التارَة قرب 
إل الهمنَ أسْمَِهِ وَصَدَقٌ ا اء اَن كُل ما كَانَ إل السّماء 1 َرَبُ كَانَ إلى الله قرب " . انظر : نقض الإمام 


> 2 


2 َب إل ِن سق ثم 


إل مي عفن E E a‏ 0101 نام العا را 
(1/ ”)25 2 1 ببالترتيب. 


وقال أيضاً : " إن الله الوسر نكاما بن لسع الذَّكُرَ فَينَظْرٌ الله في السَّاعَةٍ 
الأو مهن في الاب الذي يره عير فيَمَحُو مَا يسا و يبت ما يساب ثم يرل في السَّاعَة اَانية إلى 
جنه عد وهي داه التي ترما عي ول خطر عَلَ قل بسر وهي مَسْكَنْكُ ولا يَسْكُنّْهَا مَعَهُمِنْ بني آَم 
ا الین والصدقن: وَالشْهَدَاه فو قول طون نالك اش رع شه م 
ونسبه للرّسول صل الله علي وَسَلّم . 


قال اغا كنذا ر نَ حول الْعَرّض إلا لا 3 اله عر وجل ف و ا كل كان ر 
الم EE e ooo oo‏ 
يُسَبحُوئَهُ وَيُقَدسُوئَكُ و مل عَرَسَّهُ بَعَضُهُمْ قال الله تَعَالَ: الي تيلو امرش ومن حور سين 
مَل ريه [غافر: ۷] . 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" (ه/401) : " وني " الإنجيل 1 نجيل " أن اليح عَلَيْه السام قَالّ: 
لا لوا بالسَّمَاء قإَِّاكَرَمِيٌ الله. قال لِلَحَوَارِينَ: إن انتم غَفَرتُمْ لاس فن أبَاكُم - الَّذِي في السّماء - 
يعفر لَكُمْ كلك أنظْرُوا إلى طبر السّمَاء: يد لا يَزْرَعْنَ ولا يحَصُدَنَ ولا يجَمَعْنَ في الْأَهْوَاءِ وَأَبُوكُمْ لّذِي 
في السّماء هو الذي يررفهُم أدَلَسْتْم افص مهن 

وجاء في كتاب " قرّة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين" (ص۷4) : " وقال أبو عمر 
الطٌلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السّنّهَ عل أنَّ الله مستو علل عرشه بذاته . ذكره 
الأهبي في كتاب العلو" . 

وجاء في البقارع ل (r‏ : " بط الوب تَعَاكَ مِنَ السّماء السَّابعَةِ إلى | مام الّذِي هُوَ كَائِمُةُ "2 
ونسبه للرّسول صل اله عليه وَسَلَّم . 

عَاشِرَا : اْتِقَادُهُم الخد لله تَعَالَ : 

فقد نقل ابن تيمية عن عثمان بن سعيد موافقاً ومقرّاً له : إثبات الح لله تعال » وأنَّ من إريؤمن بذلك فقد 
كفر بتنزيل الله تعالى » وجحد آيات الله تعالى > وفي ذلك يقول : " باب ال جحد والعرش : قال أبو سعيد : 
AS‏ اليا بولا قا لها 

قال : وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته » واشتقّ منها جميع أغلوطاته » وهي كلمة ار 
يبلغنا أنه سبق جهاً إليها أحد من العالمين » فقال له قائل من يحاوره : قد علمت مرادك آنا الأعجمي » 
تعني أن الله لا شىء + لان الخلق كلهم قد علموا آله ليس له شيء يقع عليه اسم الشَّىء إلا وله حدٌ وغاية 
وصفة » وأن (لا شيء) ليس له حدٌ ولا غاية ولاصفة ‏ فالنَّىء أبداً موصوف لا محالة » ولا شيء يُوصف 


١675 


قال أبو سعيد : والله تعاك له حدٌّ لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز أن يتوم ده غاية في نفسه » ولكن 
نؤمن بالحدٌ » ونكل علم ذلك إل الله » ولكانه أيضاً حدٌّ » وهو عل عرشه فوق سمواته » فهذان حدًان 
اثنان . وسئل عبد الله بن المبارك » بم نعرف ربّنا ؟ قال : بأنَّهِ عل عرشه بائن من خلقه » قيل : بحدٌ ؟ قال : 
بحدّ . حدّثناه ا حسن بن الصّباح البزّار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك . فمن ادع أنه ليس 
لله حدٌّ فقد رد القرآن !! وادّعئ أله لا شيء؛ لأنَّ الله وصف حدٌ مكانه في مواضع كثيرة » من کتابه » فقال : 
امن ل امرش اوی [طه: ] “ $ نش رقن في الما [الملك: ]١١‏ 0 43 [آل عمران: 
۰ تات بم من فوقهِمَ)4 [النحل: 010٠‏ لله يَصَعَدُ لكي اليب [فاطر: ٠‏ 

ا ل o‏ 
. انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 228-57 ء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ 189-7/85) . 

وقال ابن تيمية : " قد دل الكتاب والسَّّهَ على معنن ذلك » كما تقدّم احتجاج الإمام أحمد لذلك با في 
القرآن ما يدل علخ أنَّ الله تعاق له حا ب قم Ey A EE ENE‏ 
اط ا علس الهاي ان ع العلضية 0 

وقال ابن تيمية : " قال القاضي : " وإذا ثبت استواؤه » ن وا ولك من ضفات الذات فيل 
يجوز إطلاق الحدٌ عليه ؟!!! 

قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي » فقد ذكر له قول ابن المبارك : " نعرف الله على العرش 
بحد "» فقال أحمد : " بلغني ذلك وأعجبه " . وقال الأثرم : قلت لأحمد : يحكئ عن ابن المبارك : " نعرف 
ربّنا في السّماء السّابعة عل عرشه بحدٌّ " » فقال أحمد : " هكذا هو عندنا " . قال القاضي : " ورأيت بخط 
أبي إسحاق : أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء » سمعت أبا بكر بن أبي داود » سمعت أب يقول : جاء رجل 
إل أحمد بن حنبل » فقال له : لله تبارك وتعاك حدٌ ؟ قال : " نعم لا يعلمه إلا هو » قال الله تبارك وتعاك : 
«وترى الْمليكة حن من حول العش يُسَيَحُونَ محمد رَه [الزمر: 21175 يقول محدقين " 

فال * "فق أطلق آحيد القول :بإثنات الد وقد ثقاه فى رؤاية لقال + " تحن تومن بان اع 
ال ناه راوع ولام تساهها زاعف و عن الود نس تقو ادا ا 


المذكورة » وهو الحذٌ الذي يعلمه خلقه » والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 


o۷ 


أحدهما : أنه تعال في جهة محصوصة » وليس هو تعاك ذاهباً في الجهات » بل خارج العار » متميّز عن 
خلقه » منفصل عنهم » غير داخل في كل جهة . وهذا معن قول أحمد : له د لا يعلمه إلا هو . 

والثاق: آله جل طلفة ينين جا عن قير وشم :رها سكي ارات حداذا #لأله ركم غر عق 
الدّخول » فهو تعالى فرد واحد » ممتنمٌ عن الاشتراك له في حص صفاته . 

قال : وقد منعنا من إطلاق القول با لحد في غير موضع من كتابنا » ويجب أن يجوز على الوجه الذي 
0 

فهذا رجوع منه إلى القول بإثبات الح » لكن اختلف في ذلك كلامه » فقال هنا : ويجب أن يحمل علل 
اختلاف كلام أحمد في إثبات الحدٌ على اختلاف حالين » فالموضع الذي قال : أنه عل العرش بحدٌ معناه : ما 
حاذئ العرش من ذاته » فهو حدّ له » وجهة له . والموضع الذي قال : هو علِن العرش بغير حدٌ » معناه : ما 
عدا الجهة المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف » والإمام » والميمنة » والميسرة » وكان الفرق بين جهة 
الوك اا فی ون غاا وکا أن جه جت ادي ار عا قد تيس من الا 
الى ELIE Es E Ea a E‏ 
يحاذي ما هو محدود » بل هو مار في الميمنة » والميسرة » والفوق » والأمام » والخلف إلى غير غاية » فلهذا لر 
يوصف واحد من ذلك بالحدٌ والجهة . وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذَّات » ول رتحاذ جميع الذَّات 
» لاله لا نباية لما " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ 077-18 . 

وافترئ ابن تيمية علن السّلف » والأثمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » والَّصِوّف » فزعم اَم 
يقولون بالحدٌ لله تعال » وني ذلك يقول : " قول السلف والآئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » 
E NS‏ الل رف وار 

كما زعم ابن تيمية أنَّ المحفوظ عن السّلف والأئمّة إثبات الح لله » فيقول : " وهذا المحفوظ عن 
السّلف والأئمّة من إثبات حد لله في نفسه » قد بيّنوا مع ذلك أنَّ العباد لا يحدونه ولا يدركونه » وهذا لر 
يتناف كلامهم في ذلك كما يظنْه بعض النّاس » فإئَّهم نفوا أن يحد أحد الله » ىا ذكره حنبل عنه في كتاب 
ال وال وقد زو الال في كنات ال أرق عد اه بن بسنل سد فى أن ييل بن إسحاق 


١ مه‎ 


» قال : قال عمّي : نحن نؤمن بالله عر وجل عن عرشه » كيف شاء » وکا شاء » بلا حدّ » ولاصفة يبلغها 
واف اوها ان 

ويستمرٌ ابن تيمية في الإفتراء » فيزعم أنَّ كثيراً من أثمّة السّلف والحديث أو أكثرهم يقولون بالحدٌ لله 
تحال » فيقول : " ثم إن كثيراً من أكمّة السَّنَّهَ والحديث أو أكثرهم يقولون : آله فوق سمواته عن عرشه » 
بائن من خلقه بحدٌّ » ومنهم من إريطلق لفظ الحدّ » وبعضهم أنكر الحد " . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمًا سلف الأمّة وأئمّتها ومن اتبعهم » فألفاظهم فيها أنه فوق العرش » وفيها 
إثبات الصّفات الخبريّة التي يعبر هؤلاء المتكلّمون عنها بأئَّا أبعاض » وأئّها تقتضي التّركيب والانقسام » 
وقد ثبت عن آئمّة السّلف أَنََّم قالوا اللاتعته وا كلك دعوو وا لدعا ناعون الله 
له اديك وال ةمات" 

وزعم ابن تيمية أن كلمة المسلمين اتّفقت فقت علل إثبات الحدٌ لله تعالى » وفي ذلك يقول : " وقد انّفقت 
الكلمة من المسلمين والكافرين !!! أن الله في السَّماء !!! وحَدُوَهُ بذلك ‏ إلا المريسي الضَّال وأصحابه » 
حى الطنياد ١1!‏ التو زر لخي E‏ باللا ا لحرت لضي RE‏ تال 
يدعوه في السّماء دون ما سواها » NEE‏ من الجهميّة " . انظر : بيان تليبس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )111١/7(6 0095-0901 /۳(۰)٥۲۷ /۲( 017١7‏ بالترتيب . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وذلك لا يتان ما تقدّم من إثبنات أله في نفسنه له حدٌّ يعلمه هوء لا يعلمه غيره 
" . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (2578/7 » وانظر المزيد من أقوال ابن تيمية في اعتقاد الحلٌ لله تعاك في كتابه : 
" بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية " : (1/ 187) » (۲/ 0۲۷) » (501//1). (111/1) » 1۹/۲( » ۱/۳(« 
«(14V /) «(1۸4 [) (AT) (°4) «(ET /F) «(€1 [FD « (Fo [F) «(Yo [1) «(Y€ /) «(YT /)‏ )/ 144(« 


« (IAY-1۸1/0) « (V1 /T) « (VTY /T) « (VT /Y) « (VTo [FD « (VTE /) « (VYTT ف‎ « (V4 /F) « (VA /) 


(0۳/۸) 


وقال ابن بي العرّ في " شرح العقيدة الطّحاويّة" «ص١٠٠)‏ : " فالحد بهذا المعنئ لا يجوز أن يكون فيه 
منازعة في نفس الأمر أصلاً !!! فإنَّهِ ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرَّبّ » ونفي حقيقته " 
وقام أشقاهم المدعو محمّد محمود بن أبي القاسم الدّشتي تي بكتابة كتاب سه : " إثباتٌ ا لحد لله وبأنّه قاعدٌ 


وجالس على العرش 


10۹ 


وهم بذلك خالفون لعقيدة ودين الأمّة التي نرّهت الله تعالى عن ا لحد والجسم » فما قالوه في هذه المسألة 
وغيرها الكثير ... هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (40ه) : " مَنّ 
رَعَمَ أن هكا دود » ققد جه اتال المْحمُودَ " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (0/8/1 . 

حَادِيْ عَشَر : اغيِقَادُهُم بالقزب الَادّي لله تَعَال : 

من المعلوم أن من يدَّعون السَّلفيّة يعتقدون بالقرب المادي لله تعالك » فقد زعم إمامهم أبو سعيد عثمان بن 
سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (180ه)» فقال : " يقال ذا لاض امْدَعِي ما لا عِلَمَ له : 
مَنْ اباك أن راس الجبَل لیس اقرب إل الله تعَالَ مِنْ أَسْفَلِهِ ؟؛ لاله من آم بان الله وق عَرَشِِ قوق 
سَمَوَاتِهِ عَلِمَ قينا اَن رَس ا َل أَقرَبُ إلى الل من أَسفَلِهِ ‏ وَأ السّماء السابعة أَقرَبُ إلى عرش الله عا مِنَ 
السَّادِسَةِ » وَالسَّادِسَةَ اقرب إِليّهِ مِنَ الحَايِسَةٍ » ثم كَذَلِكَ إلى الْأَرَضٍ . كَذَِكَ رَوَى إِسَحَافٌ بن إيرَاهِيمَ 
ا لحت » عن ابن البرك أنه قال : " رَس الْتَارَةِ أَقَربُ إلى الله مِنْ أَسَفَلِهِ وَصَدَقٌ ابن البرك ؛ لن كُل ما 


2 دوع د چو 


کان إل السّماء أَقَرَبُ كَانَ إل الله أرب . وَقَرَبُ الله إلى يع حَلَقَهِ أقصَاهُم وأدناهم واجد لا يَبَعْدُ عه شىء 


رھ و 


مِنْ حَلْقِهِ . وَبَعْضُ الق أَقَرَبُ مِنْ بَعْضٍ على تخو ما قَسّرنَا يِن انر السّموات وَالْأَرَضٍ ء وَكَذَلِكَ قرب 
لاگ مِنَ الله فَحَمَلَهُالْعَرَشٍ أَقَرَبُ لي مِنْ جيبع المكائكَةٍ الَّذِينَ في السّموات » وَالْعَرَش أَقَرَبُ إِلَيّهِمِنَ 
السَّماء السّابِعَةٍ ... " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثهان بن سعيد عاك المريسي الجهمي العنيد فيها افترئ عاك الله عر وجل من 
التوحيد /١(‏ 5 00) . 

رادان قيمية عل القرت ورالد لكان ف تال قال 2" الثالك:: كول +" آمل ال وة" 
إل اله من مَلَائِكةٍ السّماء اَن » وَأَنَ التي صل الله عَلَيْه وَسَلّم نا عُرِجَ به إلى السّماء صَارَ يراد قربا إلى 


0 


رض وو ر وو ر عو وو 054 و 0 ال شرع اف بعر ترا ل قز راق 0 
ربو بعرو جو وَصعوده » وَكان عرو جه إلى الله لا إلى جرد خلق مِن خلقو ‏ وَأن رَوحَ المصَلٍ تقب إلى الله في 


7 
2 


ن حَمَلَةَ العَرْش أقرَبٌ إِلَيّهِ من ذوكَْم » وَأن مَلَاتِكَة السّماء | لعليا أَقَرَتُ 


ا | 


آ ب 
الذِينَ يثبتون 


ر وو 


الشحُوق» وان كان بده متراضحا و هدا هو الذي دلت عله ترص الات ب" افر عسو ارق 


.(V/» 
وزعم ابن تيمية أن القول المعروف عن السّلف » والأشعري » والكلابيّة هو أن الله تعالى يقرّبٌ العباد إلى‎ 
ذاته تعاك » وأنّه استوئ علك العرش بذاته » فقال : " وَألذِينَ ينون تقرِيبَُ الْعَِادَ إلى ذَاتِهِ هُوَ الْقَولْ‎ 
» الَعروف سف وَالْأَئِمَةِ » وَهْوَ قول الْأَشْعَرِيّ وَغَيرِهِ مِنْ الكُلَّابيَة ؛ قم بون فرب الْعبَادِ إلى ذَاتِهِ‎ 


1 


وَكَذَلِكَ يود اسيِوَاءُ عل الْعَرْشٍ بِذَاتِهِ » وَنَحْوَ لِك » وَيَولُونَ : الإسيوَاءُ فل فَعَلَهُ في الْعَرَشٍْ قَصَارَ 
تشتويا عل اعرش . وعدا يضاقو ابن َوب عَقِيل » وَأ بن الزَاعُونِ » وَطَوَائفَ مِنْ أَضَحَابٍ أحمد» وَغَيْرِهِمٌ " 
e SSN O‏ 

وقال إمامهم ابن أبي الع الحنفي (45/ه) : " فَكَيْف يَسَتبْعِدُ الْعَقَل مَعَ ذَلِكَ آنه يدو سُبْحَانَهُ مِنْ بَحْضٍ 


أجزاءاْعلروَموَ عل عرو رق سواه © أو بذ إل با ین اوو ؟ فتن تق ليك ررر حل 


و 39 


َذَرِهِ . وف حَدِيثِ أي ي رَزِين الْشْهُورِ» الذي رَوَاهُ عَنِ ن النّبيّ صلل الله عليه وم لم في رؤَيَةِ الود 


امت 
١‏ 
إلى 

5 


ر ر ا EY‏ ا E‏ م .مم 1 
فقال له آبو رَزِينٍ : كيف سعدا - يا وَُول اله - وهو واج وَتَحَنُ جمِيعٌ ؟ فقال : سَأَنْبَكَ بوڈ ذلك فى 


5 سمه 


آلاءِ الله: هذا الْقَمَمْ » آي من آيَاتِ الله » 15 کم يراه ليا به وَاللهُ اکر مِنْ ذَلِكَ "» وإ قد د أذ 
اقرلر قل كوو كيدا ثري كز عازه وتقيول كل حجان "ل لمر عت مقرل واه ادا انر لتقي 
(ص 770 » وانظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّخْ محمد بن صالح العثيمين (1931/1) . 

َا عَشَر : إِعْتِقَادُهُم أن الله لمش وَيُلْمَس : 

قال إمامهم أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)‏ :"ولو ر یکن لله تَعَالَ يدان ما حَلَقَ ادم وَمَسَّةُ 
ا یا ا ادعو ر مر ان يقال : بهد کی 4 [آرعمران: ۲۲٠‏ او المشر بيد أله [الحديد: 


0 00 لِلْمَذْمَبِ الذي قرا . فان نت لا نحي‎ 1١ ار امَف الملك:‎ 3 TIRE 


قر ا رر 
(۹/۱). 

وتجاءق كات الس نسو ت لعيد ال بن لد بن نيل : " قرأث عل أي انا إترَاعيم بن اگم بن أبن 
قال حَدََنِي أبي » عَنْ عِكرمَة » قال لن لله غر وج ا يمس يدو شیا إلا انا : حل آَم يدو » 
وَغَرَسَ اة بيد » وَكَتَبَ التَورَاة بيو " . انظر : السنة (۱/ ۲۹۹ برقم 0۷۴). 


وجاء فيه أيضاً : " حَدَّنَنِي أي رَحمَهُ الله» نا أو رة » حَدَكتَنَا عَبَدَةُ» عَنّ أبيهًا ٠»‏ حَالِد بْنِ مَعَدَانَ »قال : 
رو كل 3 2 E f5‏ 2 
وََمَلَجَ الله عر وجل لُوَلُوَةَ بيده فَعَرَس فيها قَضِيباً » »فقال : امي حت رضي » وَأخرجي ما فيك بٳڏني» 


أرجت الْأَمَْارَ رالتاز 3 . انظر : السنة /١(‏ ۲۹۷ برقم 01/5) . 


ال بده إلا آدمَ صَكَوَاتُ الله عليه لقو بيو » والح وَالتورَة كبا يده » قَالَ : 


11١ 


ع رو وو ر و ورو , 


E.‏ بن ل عو ااا ر 4 5 اہ ا ا 
وجاء فيه أيضاً : " حدتني ابو مَعْمَرِ ٬‏ نا فيان » عن حي يعني الأعرّج » عن جاه » عن عبيد بن عمَير 


چو 


أعلم به . 
ر 5 رر 20 و و 0 ا لع ورو و ره 6 8 7 ةر 
حدثني ابو مَعمَرٍ » وکيع » عن سفيان » عن مَنصور » عن جاه » عن عبيل بن عمَتر » ل : حتول يضع 


بَعْضّهُ عله !!! . 


000 ا ر ےا ووو 2 
لن هه نتا لل وسن ماب 4 [ص: 5" ]» قال : يَقُولُ أنه أده إلى مضع الله 


5 
و نيد رو 


حَدَنَنَا بُو مَعْمَرِ » نا بن إِدْرِيسَ » عَنْ لَيّثِ » عَنّْ مجاه » قال : حتى يَأخدّ بِقَدَمِهِ !!! " . انظر : السنة 


1 


(؟/ ٤۷٥‏ برقم 486 .)٠١4817031١85031١‏ 
وقال ابن تجمية امراق بودن +" كرت فرق العش كنع بالشرع المتوائر وإجماغ داف الأكتاسع ولالة 
العقل ضرورة ونظراً آنه حارج العالر» فلا يخلو مع ذلك : إِمّا أن يلزم أن يكون مماسّاً أو مبايناً أو لا يلزم » 
فإن لزم أحدهما كان ذلك لازماً للحق » ولازمٌ الحق حقٌّ » وليس في مماسّته للعرش ونحوه محذورٌ » كا في 
ماشه لكل تلوق هن التجانات والشياطن :وغين ذلك ". اللو نالي الفيفية فق تاين ينع العا 

(ه/1707). 

وقال أيضاً : " وتر أل الحَدِيثِ يَصِفُوئهُ باللَّمْسٍ . وَكَدَلِكَ كَثِرْ يِن أَصْحَابٍ مالك » وَالشَّافِعِيّ » 
وَأَحمّد» وَغَبرِهِمٌ » ولا يَصِفُوتَهُ بِالذَّوْقِ " . انظر : مجموع الفتاوئ (15/57) . 

وقال أيضاً : " وَقَالَ جمَهُورُ أَمُل الحَدِيثٍ وَالسّنَةِ : نَصِفُهُ أَيضاً راك اللَمُس » لن َلك كال لا نص 
فيه . وَقَدَ دلت عَلَيّهِالنُصُوصٌ ء بِخِلَافٍ إِدَرَكٍ الدَّوْقِء فَإِنَهُ مُسََلِمٌ كل وَدَلِكَ مُسَْلْرِمْ نص ك 
تدم : وَطَائِفَة مِنْ تار لب د ِالْأَوَصَافٍ امس من لون " . انظر : مجموع الفتاوئ (185/5) » 
مجموعة الرسائل والمسائل )۷٦/٠١(‏ . 

وقال أيضاً : " ... والمنازع وأصحابه يعلمون صحَّة هذا الكلام » لأنهم يقرُون في مسألة الرّؤية أن كل 
موجود يجوز أن يمس بالحواسٌ الخمس » ويلتزمون على ذلك أن الله يجوز أن يمس به بالحواسٌ الخمس : 
السّمع » والبصرء وال » والذّوق » واللمس » وأنَّ مالا بحس به بالحواسٌ الخمس لا يكون إلا معدوماً 
TD AE‏ أن لشي و يه 

وقال أيضاً : " فإن أهل لسن والجماعة المقرين بأنَّ الله تعالى يُرئ تين عل أن ما لا يُمكن معرفته بثيء 


من انواس کن بكو موسا لاو ” 7 


11۲ 


وه فى أن اله هان يمل و ي الج بو وشينه وح وقد رودت عله ین 
سلسلة الردود عليهم » بحمد الله ... 

اث عَشَر : اعْتِقَادُهُم بالسّاعِدٍ لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلل , محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرَّاء (450ه) : " اعلم أنه غير متنع حمل 
الخبر على ظاهره في إثبات " السّاعد " صفة لذاته. کا حملنا قوله تَعَالَ: «حَلَقَتُ يط [ص:75] عل 
ظاهره» وأنََّا صفة ذات إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» لأنّا لا نحمله على ساعد هُوَ جارحة» بل صفة 
ذات "ل ها ا آنا ادا لذ الد وات فان فيل + المراة بالشاعد ها ها الفرة فر ختها بالشاعد أنه 
حل للقوّة» وقد يعبر عَن السَّىء بمحله كا سمت العرب البصر: عيناء والسّمع: أذناء كذلك تسى القدرة 
ساعداًء وَمِنْهُ يقال: جمعت هذا المال بقوّة ساعدي» ويراد به بالتّدبير والقوّة دون المباشرة بالساعد قيل: هَذَا 
غلط لاله وجب حمل قوله: ا حلت يدك 4 [آض:ه/] معتاه بالقدرة ... وإنا 5 جب حمل الموسی عل 
أله ضفة للدّات كالتناغة لان الرس آله والكلات لا تكو صفاتا للدّات» ويس كذلك الستاعدة لاه قد 
يكون من صفات الذَّات بدليل كونه صفة للذَّات في الشَّاهدء فإذا ورد الكّرع بإضافته؛ ر يمتنع مله عَلّ 


ظاهره» کا (رٌيمتنع حمل اليد والوجه عل ظاهره " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ 47-744 باختصار) 


قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليه : " قال القاضي أبو يعلل : لا يمتنع حمل الخبر علل ظاهرة في إثبات 
الساعد صفة لذاته . 

قلت : وهذا منه غفلة عامية وخروج عن مقتضى الفهم» وكان ينبغي أن يثبت الموسئ . 

قلت : إثبات صفة الله بهذا الخبر الذي لا يكاد يثبت مع الإعراض عن فهم خطاب العرب وأَئَّا تريد 
بمثل هذا التجوز والإستعارة قبيح جداً . 

اعد اولان قو الإنسان في ساعده " .انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص15١3)‏ . 


رابع عَشّر : اعفادم بأنَّ الله يَشْعْرٌ بالملل : 
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قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء 45ه) : " اعلم أله غير متنع 
إطلاق وصفه تَعَالَ بالملل لا عل مَعْئَ السّآمة والاستثقال ونفور التّفس عَنْهُ كا جاز وصفه بالغضب لا 
ع[ وعد نوو " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )۳۷١ /١(‏ . 

قار لاقام اع واي ل زا N E‏ طن لذ كه له تمي 

وقال قوم : من سل من شيء تركه » والمعنين لا يترك الثَّوابِ ما إر يتركوا العمل . وأمّا الملل الذي هو 
كراهة الكّيء والاستثقال له ونفور التفس عنه والسّآمة منه فمحال في حقّه تعال » لأنّه يقتضي تغيّره 
وحلول الحوادث . 

وقال القاضي أبو يعلل : لا يمتنع إطلاق الملل عليه لا بمعنى السّآمة . 

قلت : وهذا بعيد عن معرفة اللغة وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
(ص١57).‏ 

حامس َر : اغْتِقَادُهُم با حقو لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء 450ه) : " ... اعلم أنه غير متنع 
حمل هذا المخبر على ظاهره» وأنَّ الحقو وا حجزة صفة ذات لاع وجه الجارحة والبعض» وأنَّ الرّحم آخذة 
بها عل وجه الاتصال والماسّة بل نطلق ذلك تسمية كا أطلقها الشّرع » ونظير هَدَا ما حملناه على ظاهره في 
وضع القدم في التار وني أخذ داود بقدمه لا عل وجه الجارحة ولا عل وجه الماسَّة کا أثبتنا خلق آدم 
بيديه» فاليدان صفة ذات» والخلق بها لا على وجه الماسّة والملاقاةء كذلك ها هناء وكا أثبتنا الاستواء لا 
عل وجه الجهة والماسّة . 

وَذَكُرَ شيخنا بُو عبد الله رحمه الله في كتابه هذا الحديث وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد . 

قال المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته َل ابي عبد الله فنظر فِيهِء وكان فِيه: أنَّ رجلاً ذكر حديث 
بي هريرة» عَنِ التي صَلِّ الله عليه وَسَلَّمَ: " إن الله عر وجل خلق الخلق حتى إِذَا فرغ منها قامت الرّحم 
فأخذت بحقو الرّحمن " وكان الرّجل تلقيه يعني حديث ابي هريرة فرفع المحرِّث رأسه وَكَالَ: أخاف أن 
تكون كفرت» قَقَالَ أَبُو عبد الله: هَذَّا جهمي " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )55١-47١/١1(‏ . 

قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليه : " قلت وهذه الأمثال كلّها ترجع إلى ما بيتًا » ومعنئ تعلّقها بحقو 


الرّحمن : الإستجارة والإعتصام . 
1٤‏ 


وني صحيح مسلم من حديث عائشة عن النَّي صل الله عَلَيْه وم 
تقول ومع وان وا ا و یی ف 

قال أبو بكر البيهقي : ا حقو الإزار والمعنئ يتعلّق بعرّه . 

قال ابن حامد : يجب التّصديق بأنَّ لله تعالى حقواً فتأخذ الرّحم بحقوه . 
قال ابن حامد : والمراد بالتّعلّق : القربُ والماسّة با حقو كا روي :أن الله تعالك يدن إليه داود حتّى 


بعضه !!! 


نّم أنه قال : الرّحم معلّقة بالعرش 


قلت - ابن الجوزي - : قد طم القاضي أبو يعلى علك هذا فقال : لا على وجه الجارحة والتبعيض » 
والرّحم آخذة بها لا على وجه الجارحة والتبعيض » والرّحم آخذة بها لا على وجه الاتصال والماسّة» ثمّ 
نقض هذا التخليط وقال : في الخبر إضمار تقديره : ذو الوّحم يأخذ بحقو الرّحمن فحذف المضاف وأقام 
لشاف لبد مقا ار لان ار ليف علا اللي :فار ادر ار خم يعاق الى .: 

قلت : فقد زاد عاك التشبيه التجسيم » والكلام مع هؤلاء ضائع » كما يقال : لا عقل ولا قرآن » وإذا 
تعلّق ذو الرّحم وهو جسم فباذا يتعلّق » نعوذ بالله من سوء الفهم " 

انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۲۳۲-۲۳۱) . 

ساو عَشَر : اغْتِقَادُهُم با جنب لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء 400ه) : " ... قَالَ : وأخبرني يزيد 
ال ل ان 
O‏ سر کل ما َرَت فى جن آلو [الزمر:*ه] فحكئ شيخنا ابو عبد الله رحمه في كتابه عن جماعة من 


أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات ال مجنب صفة لَه سَبْحَانَةٌ " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )٤۲۷ /١(‏ 


ال ا ا ا و mS‏ كفا از قله 
TT‏ ل ا كال 0 ل له راك انلا 
صل الله عليه وَسَلَّم لِعِمَرَانَ بْنِ حَصَيّنٍ: " اتا قن سطع فَقَاعِدًاء إن ر سطع قعل جنب 
مر 


3 
a 
٤ 


وا مده 0-07 


قن قِبل: اراد عل جَنْبٍ يِن جنيك فلتا: قد عُلِمَ أن ؤكَرَ الجنّب مُفْرََا لا يد ل وه 
جنب آحَحَرُ " . انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص۳۷-۳۹) . 

قال الإمام ابن ا جوزي في الرّدّ عليهم : " ... أي في طاعته وأمره » أي : لان الفريط لا يقع إلا في ذلك » 
وآمّا الجنب المعهود من ذي الجوارح فلا يقع فيه تفريط . 

قاد نكاتلة تكو ان انها عدا دك ا 

قلت : وآعجباً من عدم العقول إذا إريتهيا التفريط في جنب مخلوق كيف يتهيّا في صفة الخالق ؟!! 
وأنشد ثعلب وفسّره : 

خليَ كما فاذكرا الله في جنبي أي في أمري 

انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص )١ 5١‏ . 

سَابعٌ عَشَر : اعْتِقَادُهُم بالحنْصَرٌ لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعال » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (400ه) : " ... في الخنصر: وهو 
SS‏ ل 
إطلاق اليدين» كذلك ها هنا يجب أن يجوز لا عَلَ وجه التبعيض والعضو ... " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات )3”70/١(‏ . 

وروی أحمد بسنده من حديث اس بّنِ مَالِكِ ع عن التي صل الله عليه وَسَلَّم في قَوَلِهِ تَعَال: و ل 
ربو بل 4 [الأعراف: 0140 قَالَ: " قَالَ: مَكذاء يعني أنه أخرّج طرف اضر " قَالَ: أَبي: " أَرَانَاهُ معاد " 


ور a‏ او ا ks‏ 


قال : قال لَه ميد الطّويل : ما تُرِيدٌ إلى هذا یا أبا محَمَِ؟ قَالَ : فْهَرَّبَ صدرَه صر بة شَدِيدَة وَقال: مَنْ أت 
ا يد؟ وما انت يا حمَيدُ جدٿني به أ ل ن ماك 2 عن الي صل الله عليه وب 4 لم فقول انت ما ريد له 
". أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۱ برقم 15770) . 

قال الإمام ابن الجوزي : " قلت هذا الحديث تكلم فيه علماء الحديث وقالوا لر يروه عن ثابت غير ماد 
بن سلمة » وكان ابن أبي العوجاء الزّنديق قد أدخل عل حمّاد أشياء فرواها في آخر عمره » ولذلك تجا 
أصحاب الصّحيح الإخراج عنه » وتخرج الحديث سهل وذلك أن الي صل الله عليه وَسَلْم كان يقرب 
إلى الإفهام بذكر الحسيّات فوضع يده عن خنصره إشارة إلى أن الله تعال أظهر اليسير من آياته . 
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قال ابن عقيل : كشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر » وهذا تقدير لنا بحسب ما نفهم من 
القلّة لا نحكم أنه يتقدّر فإن قيل كيف أنكر مید عاك ثابت » قلنا : يحتمل أن يكون تومٌّم أنَّ هذا يرجع إل 
الصّفات . وقد أثبت القاضي أبو يعلل لله سبحانه خنصراً بهذا الحديث المعلول " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف 
التنزيه (ص50١35)‏ . 

امن عَشَّر : اعْتِقَادُهُم بالأصَابع لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعك : " إثبات صفة الأصابع للرّحمن سُبْحَانَةُ ... اعلم أنه غير متنع حمل الخبر على 
ظاهره في إثبات الأصابع والسبّابة والتي تليها على ما روي في حديث جابر» إذ ليس في حمله على ظاهره مَا 
فل a‏ شياع ميته نايدا وب اناد EEN‏ انا لا كيك اها نو E‏ 
أبعاضاً ... اعلم أله غير متنع حمل الخبر عَل ظاهره؛ وأنَّ الإصبع صفة ترجع إل الذّاتء وأنَّه تجوز الإشارة 
فيها بيده ...' . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۲۲-۳۱۱ باختصار) . 

وقد رة الإمام ابن الجوزي عل القاضي في هذه المسألة » فقال : " وقال القاضي أبو يعلل غير متنع حمل 
الخبر على ظاهره في الإثبات » والإصبع صفة راجعة إلى الذَّات لأنّا لا ثبت أصابعاً هي جارحة ولا أبعاضاً 


قلت : وهذا كلام خبط لأنَّه إا أن يغبت جوارحاً وإمّا أن يتأوّها » فأمًا ملها عن ظواهرها فظواهرها 
ا جوارح » ثم يقول : ليست أبعاضاً » فهذا كلام قائم قاعد ويضيع الخطاب لمن يقول هذا " . انظر : دفع شبه 
التشبيه بأكف التنزيه (ص7١7)‏ . 

اسع عَشّر : اغْتِقَادُبَعْضِهم بأنَّ الله يتَوَجّع : 

فقد جاء في كتاب : " تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام الان " للشيخ السّعدي : " قال الله متوجّعاً 
!!! للعباد : َة عل ألْعِبَاةٍ 4 [يس : 1*٠‏ » أي : ما أعظم شقاءهم » وأطول عناءهم » وأشدّ جهلهم » 
حبك كانزا نه العامة الى هى ست لعل فف وعذاب وتكال "ير فسن لكريم اموي 
تفسير كلام المنان (ص 196) . 

فالسّعدي يصف الله تعالى بصفة " التَّوجُع " التي إر يقلها قبله أحدٌّ من العالمين » وقد ورد هذا اللفظ 
انيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الرّشْد » وقد حاول بعض أدعياء 
السّلفيّة تدارك فداحة ما وقع فيه مفسّرهم السعدي المعتمد لديهم » فحرّف قوله : (متوجّعاً !!!) لتصبح 
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(مترحْماً) » وقد نشرت التّحريف في طبعتها لكتاب السّعدي كل من : دار المدني بجدّة » وطبعة المؤسسة 
السّعيديّة » وكذا طبعة مركز ابن صالح ... فا رأيكم بهذا النّحريف الذي ما كان إلا لجبر کسر كبير حصل 
في كلام عالر من كبار علمائهم ؟!! آم تم سيقولون بوصلتهم المعروفة دائ : إن الله تعال يتوجّع لا 
كتوجُعناء بل يتوجّع توجّعاً يليق به !! سبحانك ري هذا تان عظيم ... 

والح ... أن جميع المسائل السّابقة وغيرها الكثير الكثير من تخرّصاتهم وتخابطاتهم ... وقد قمت بالدّةٌ 
عليها ضمن سلسلة الردود عليهم » وبرهنت بالأدلّة من الكتاب والسّنّة ... عن غالفتهم لعموم الأمة 
سلفاً وخلفاً » وبالالي ينضح لكلل عاقل بأنّ من يدّعون السّلفيّة خالفون للسّلف في أغلب المسائل التي 
طرحوهاء وأنَّ السّلف منهم براء » لأنَّ السّلف الصَّالح فوّضوا معاني جميع الألفاظ المتشابهة إل الله تعال » 
مع إيوانهم بها واعتقاد تنزيهه سبحانه عن ظاهر معناها ... 


۱88 ١ القضل الخَامِسُ‎ 1١ 
َِْيُْ الله تَعَالَ عن الصّوْرَةٍ‎ 


الصورة هي تعبير عن هيئة» أو سكل المصوّر » والله تعالى هو مُصوّر الصور وخالقها لا على مثال سبق 


قد دت الد ات اكاب ار ا كيه العا عن الشووة .قبن فلاف 
١‏ ) قوله تعاك : «إهو آله الْحَِقٌ بارع الْمَصَوَر له الس ماه اخس #زطترءة و الصدّة 


2 


أن يكون مَصَوَّرَ » فالهيئة والصّورة والتّركيب والتأليف ... كل ذلك إِنَّا يصح على الأجسام المحدودة 
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والجواهر المخلوقة » والله تعلك هو الخالق المقدّر » تنزَّه عن الحدٌ والمقدار » والصّور لا تنتج إلا عن تأليف 
ور كب رصاحي الكورة ل ف به رة يمك .و انمض هر الله عالق المصون + وغ 
تعال يصوّر خلوقاته كيف شاء » وکل ما له صورة فهي علامة علل كونه خلوق مصوّر صوره خالقه » والله 
عاق هو اضر عالق الصُور الي کی ی ور ليع أبصِيرُ 4 . وذات الله تعلل وتقدّس لا 
يسري عليه قوانين والمادّة والأجسام » لأنَّ الذي خلق المادّة والجسم هو الله تعالى» وهو الذي قهرها 
3 5 ل کے > 2 3 ٠‏ 3 3 
بالصّور والأشكال » والله تعاك لس كبو ى4 » فلا تسري عليه مفاهيم المواد والأجسام » ولا الصّور 
2 3 کے 2< 2 2 0 5000 5 2 غ ص 
والأشكال » لأنّهِ ليس يدم ى4 » وكل ما حطر بالبال فالله خلافه » والصّورة تقتضي الكيفيّة » وهي 
عن الله تعاك وعن صفاته منفيّة » لذلك فإ الذي يجب علينا وعلن كل مسلم أن يعلمه أن ويّنا لبس بذي 


صورة ولا هيئة .. 


(؟ ) وقوله تعاك : لیس كنوه می2 وخر آلتَمِيعٌ اليد 4 [الشورئ »]11١:‏ أي : أن الله تعال لا يُشبه 

شيا من خلقه بوجه من الوجوه » ففي هذه الآية نفي المشابهة والمائلة» ومن ذلك نفي الصّورة والشّكل 
والتّخاطيط والتّركيب عن ربٌّ العالمين» وذلك لأنَّ جميع الخلائق لها صورة صوّرها الخالق البارئ المصوّر 
سبحانه » والله تعالل ليس كمثله شيء » ومن قال في الله تعالى إِنَّ له صورة فقد شبّههُ بخلْقهِ » والله تبارك 
وتعالى لو كان ذا صورة وشكل وتخطيط وتركيب لاحتاج إلى من جعله بتلك الصّورة » وبذلك الكل 
والنّخطيط ‏ ولا يصح في العمّل أن يكُون هُو جعل نفسه بتلك الصُورة » لأنَّ الجعل من الخلق والحدوث 
وهو ضد القِدّم والأوّليّة والإهيّة التي لا تكون إلا لله وحده لا شريك له .. 


(؟) وقوله تعاك : ره الكل ال4 [نسل + :+]ء أي : الوصف الذي لآ يشبه وضف غير ه؛ فلا 
يُوصف ريّتا عر وجل بأ صفة من صفات المخلوقين .. 

٤(‏ ) وقوله تعال : فلا برأ يله لال 4 [النحل : 504 » أي : لا تجعلوا لله الشَّبية والمثل » فن الله تعالى 
ل ا ا ا 


۹ 
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(5 ) وقوله قال تعال : مل تار لد سا4 [مريم : 10]» أي : مثا فالله تعاك لامشل له ولا شبيه ولا 
نظير» فمن وصفه بصفة من صفات الخلق كالصّورة والشّكل والتّخاطيط والَّّكيب يكون شَبّهَهُ بهم » 
تعاك الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

CE‏ شاو كا لجسن إلى الا تكن الدسووج من الوكوه: 
ومنه نستفيد نفي المثليّة كقوله تعال : للِيْسَ كِِمِْوه م . ولو كان مُصَوّرا لكان مثلاً لسائر المخلوقات 
المجوودة-المقدرة.. 


ومن المعلوم أن الاعتقاد بان الله تعلق له صورة تائل صورة الإنسان ... هو عقيدة يهوديّة تجسيميّة بحتة 


قال الإمام ابن تيمية : " ... فقوله : " فإذا آنا برب في أحسن صورة " » صري 
شرت هعور" :ناذا تفرلوة وعدا نكسي 

EE‏ الطنين تق أذ N‏ حسف وت 
لله صل الله عَلَيِّوَسَلّم يذكر آنه رأى ربّه في صورة شاب موفّر» لاه في خضر » عليه نعلان من ذهب » 
عن وجهه فراش من ذهب " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۱/ )۳٠١ /۷( » )۳١۸‏ بالترتيب . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعاك بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث 
دوا ا وا ريع ع که ال م لآن الشات الأيرة لأ كين إلا فسن 
حار اليس نايف لزنا و ا اا مل الطو وا سن ا 
الل ١١‏ بعري د لطن N‏ لزنه قرولل الاين يا 
٤٥۸‏ : " ورأيت في مسائل مهنا بن يحيئ الشامي (7+0ه)»ء قال : سألته يعني امد عن حديث رواه ابن 
وهب » عن عمرو بن الحرث » عن سعيد بن أَبي هلال » أنَّ مروان بن عثران حدثه » عن ام الطّفيل امرأة أب 
بن كعب » أنَهَا قالت : سمعت الس صل الله عليه وَسَلَّم : " يذكر أنه رأئ ربّه في المنام في صورة شاب 
موفر» رجلا في خضر » عليه نعلان من ذهب » عل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عنّي » وَقَالَ : 
هذا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان » فظاهر هذا التَضعيف من 
تمد حديث أُم اليل " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (1/ 0151-15 . 
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فا حديث موضوعٌ تالف کا سبق بيانه .. 

ومن العجائب والغرائب والمصائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمردء فقد قال في كتابه 
: " بيان تلبيس الجهميّة : " كا في الحديث الصحيح !!! المرفوع !!! عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
ا (" رأصدوق ضور نات ا لود اس ططق رو 
خضراء . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ ۲۹۰) . 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرّحمن التويجري (١141ه)‏ » بتصنيف كتاب سه : " 
عقيدة آهل الإيهان في خلق ءادم عل صورة الرّحمن " › جاء فيه : " أن الله جل وعرَّ لما خلق السّماء 
والأرض »قال : نخلق بشراً بصورتناء فخلق آدم ... " 

وني كتابه سالف الذّكر نقل التُويجري عن التّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنن عند أهل الكتاب 
بوكب رياط ايا كلارر اف لاخر ياوا برعا سيور جه" 

وقال أيضاً : " ... وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان موسئ صل الله ء غل ولم ضرت 
الحجر لبني إسرائيل فتفجّر» وقال : ا ' » فأوحئ الله تبارك وتعالك إليه : " عمدت إلى خلق 
من خلقي » خلقتهم عل صُورت » فشبّهتهم بالحمير ٠"‏ فا برح حت عوتب " 

0 قال 
فليجتنب الوجه » فان صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرَّحمن " 

"4 قال‎ hS 

تقب تقبّحوا الوجه » فان الله خلق آدم على صورة الرّحمن ' ' . أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرّب عر 
وجل (۱/ )۸٩‏ » وقال : " وقد افتتن ببذه اللفظة التي في خبر عطاء عالر من إر يتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا 
الخبر من إضافة صفات الذات » فغلطوا في هذا غلطاً بيناً » وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة » أعاذنا الله وكل المسلمين من قوهم . 

والذئ عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه النقل موصولاً فإن في الخبر عللاً ثلاثاً : 

إحداهنٌ : أنَّ الثوري قد خالف الأعمش في إسناده » فأرسل الثوري ولريقل عن ابن عمر 

والثّانية : أنَّ الأعمش مدلّس لريذكر أله سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالئة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلّس لريعلم أله سمعه من عطاء » سمعت إسحاق ب بن إبراهيم بن حبيب بن الشّهيد يقول : ثنا 


أبو بكر بن عياش » عن الأعمش » قال : قال حبيب بن أبي ثابت : لو حدّئني رجل عنك بحديث لر أبال أن أرويه عنك » يريد لر أبال أن 
أدلّسه . قال أبو بكر : ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتجٌ به علماؤنا من أهل الأثر » لا سيا إذا كان الخبر في مشل هذا الجنس فيا يوجب العلم لو 


۷۱ 


ثبت لا فيها يوجب العمل با قد يستدلٌ عل صحَّته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن اللي من طريق الأحكام والفقه . 
فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت » وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح - وصح أله عن 
ابن عمر ع ما رواه الأعمش » فمعنى هذا الخبر عندنا أنَّ إضافة الصورة إلى الرّحمن في هذا الخبر إا هو من إضافة الخلق إليه " . 

وهذا نص صريحٌ في أنَّ لله تعالى خلق الإنسان عل صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته . وهذا 
النّسّ لا يحتمل التّأويل » وفيه أبلغ رد عن ابن خزيمة » وعلى كل من تأوّل الحديث بتأويلات الجهميّة 
المعطّلة " . انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص١١)‏ » (ص۳۱) » (ص76) » (ص۲۷) » (ص9؟17) » 
(ص ٠١‏ 5) بالترتيب 

وقال أيضاً : " وني حديث ابن عبّاس: إن موسئ صلل الله عَلَيّْهِ وَسَلَْم ضرب الحجر لبني إسرائيل 
فتفجّر وقال: اشربوا يا مير » فأوحئ الله تبارك وتعالك إليه: عمدت إلى خلق من خلقي خلقتهم عل 
صورتي فشبَّههم بالحمير » فما برح حت عوتب" . انظر : عقيدة أهل الإييان في خلق آدم عل صورة الرّمن (ص۷٠)‏ . 

والكتاب المذكور قام بتقريظه الشّيخ ابن باز - غفر الله له - » كما تقدَّم ... 

مع العلم أن كلمة جمهور علماء الأمّة اجتمعت علن ضرورة تنزيه الله تعالى عن الصّورة ... ومن ذلك : 

وقال الإمام محمد بن محمّد بن حمود» أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ه) في " التوحيد " (ص٥۸)‏ : " فَإِنَ قيل 
: كيف يُرى ؟ قيل : بلا كيف » إِذْ الْكَيِيّة تكون لذي صُورّة » بل يُرئ بلا وصف قيام وقعود » واتّكاء 
ان » وانّصال وانفصال » ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظّلمة » وَسَاكن ومتحرّك » وماس 
ومباين » وخارج وداخل » وَلَا معنى يَأَحَذه الهم أو يقدّره لعل » لتعاليه عَن ذلك" . 

وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (۳٠٤ه)‏ في 
" تمهيد الأوائل في تلخيص الدَّلائل " (ص ۲۰۰ فا بعدها) : " باب : فَإن قال قال : فخبّرونا عن الله سْبّحَانَة 
ما هو ؟ قيل لَه : إن أردّت بِقَوَلِك : ما هُوَ ؟ مَا جنسه ؟ فَلَيّسَ هو بذِي جنس » لما وصفناه قبل هذا » وَإن 
أردّت بِقَوَلِك : ما هُوَ ؟ ما اسمه ؟ فاسمه الله الرَّحْمّن الرّحِيم الْحَيّ القيوم » وَإن أردّت بِقَوَّلِك : مَا هُوَمَا 
صنعه ؟ فصنعه الْعدّل وَالِْحَسَان والإنعام وَالسَّمَوَات وَالْأَرَض وَجِيع مَا ينها » وَإن أردّت بِقَوَلِك : ما 
هو ؟ ما الدّلَالّة على وجوده ؟ فالدّلالة عل وجوده جييع ما نراه ونشاهده من محكم فعله وَعَجِيب تَدَبِيره » 


وه 


إن ردت بِقَوَلِك : مَاهُوَ ؟ أي أَشِيرُوا إِلَيّهِ حنّى أَرَا» فَلَيْسَ هُوَ الوم مرئيا خلقه ومدركاً هم فنريكه . 
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باب : فان قَالَ قائل : وَكيف هو ؟ قيل لَهُ : إن أردّت بالكيفيّة الدَرّكيبٍ وَالصّورَة والجنسيّة فَلاصُورَة لَهُ 


ولا جنس فنخبرك عَنْهُ » وَإن أردّت بِقَوَلِك :كيف هُوَ ؟ أي : عل أي صفة هُوَ ؟ فهو حَيّ عار قادر سميع 
بَصِير » وَإِن أردّت بولك : كيف هُوَ ؟ أي : كيف صنعه إل خلقه ؟ فصنعه إِلَيّهم الَعذّل وَالْإِحَسَان . 
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باب : فَِن قال كَائل این هُوَ ؟ قيل لَهُ : الأين سُؤال عَن المكانء ولیس هُوَ ن يجوز أن يحويه مگان وا 
تحيط به أقطار » غير نّا نقول : إِنَّهِ عل عَرّشه لا عل معنئ كون الجسم بالملاصقة والمجاورة » تَعَالَ عَن 
دك علوًاً كبيراً . 

باب : قن قَالَ قَائِل : فَمَتَى كَانَ ؟ قيل لَهُ : سؤالك عن هَذَا يقتي گونه في زان لر یکن قبله » لن مَتى 
سوال عن الزَّمَانء وقد عرفناك اله قديم كان قبل الرّمَان » وَأَنَه الاق للمكان وَالزَّمَان » وموجود قبلا 
» وتوقيت وجود النَّيّء بعام أو مائة ألف عَام يُفِيد أن ا موقت وجوده مَعَدُوم قبل الزَّمَان الَّذِي وّقت بو » 
وَذَلِكَ ما يَسَتَحيل عليه تَعَالََ" . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهانيء أبو بكر (”50ه) في " مشكل الحديث 
رياف وو ع الطووة الى وا أذ يكوة الكو بن كيك أنه 
أيهم يوم الْقِيَامّة بصُورَة على خلاف ذلك الشّكل وتلك اهَيكة اَي كَانَت الصورَة عَلَيْهَا في اليا ما ار 
يعرفوه وَإريعهدوه . لَيّسَ دَلِك مُتكراً أن عادات أهل الْقَِامَة وَمَا يظهر بم من الْأَمُوَال وعجائب انلق 
د طنوية اللانكة وراي لابا و الجداة هل سبدو اهل شكلها وها الذي 

اال قيقول أنا ربكم" » فقد قال , بعض أهل العلم 0 ملا السر عة امن » وله يظير هذا 
اقل ف يخ الع چن وحن كله الو رة لل نن ادنيا من أهل الْإيّان » قيظهر مِنهُم 
عن صدق توحيدهم وَصِحَّة اينهم ما يكون إنكاراً لدَّلِك » وكون الْمَائِدَة فيه يعرفنا تأيبد الله تَعَالَ لأهل 
لان به في الدنيا وَالْآخرَة وتثبيته كم » ك قال عز وجل : ييف آله ليبن اموا الول لدت في كير 
لديا وف لحرو 4 » أي : يثبتهم في الديَا عل لحن عند ظُهُور القَوّل والمحن » ويثبتهم في العقبئ أَيُضاً 
في مَوَاضِ ل ا 
يُطلق عَلَيَا انبا دار تكليف ومحنة بل يقال إِنََا دار جَراء » لِأنَ الْغَالِبٍ لِك عَلَيْهَا » وَهَذَا کال يقعل في 
اليا جَرَاء ولا يُضَاف إِلَيهَا لِأنَهُ لا يغلب عَلَيَّا إذا ر يكن به . 


ا 


وَأمّا قول : " أَمَّهم يَقَولُونَ إذا جَاءَ رَبنَا عرفا" » فَيِحَتَمل أن يكون مَعْنَاهُ مجيثاً بإظَهَار فعل يبديه في 
لوهم من زَوَائِد يَقِين وَعلم وبصر عِنْدَمَا يحدث کم من إِدْرَاكه ومعانيه » لن سَائِر ما ضیف إل الله تَعَالَ 
من إِنَيَان ومجيء فَهُوَ لظّهُور نوع من تَذّبيره في فضل أو عدل . 
أا قله " فيأتيهم في الصّورّة التي يعرفوخها". قن معنئ الْإنيَّان متأوّل على الْوَجْه الذي مضى بيانه » 
وَيكون تقدِير تأویله إل إذا ظهر كم نوع الصور المُحهُودة کم شكلاً وهيئه وَخلق إدراكهم به وخاطبهم بن 
أسمعهم كلامه وأفهمهم مُرَاده » تثبّتوا وأيقنوا أن المكلّم كم هُوَ رَيُم عر ذكره » وتكون الْفَائِدَة في ذلك 
تعريفنا مَا يَفْعَله الله عر وجل في العقبئ من ألطافه بأوليائه في عصمتهم وحراستهم وتثبيتهم وتأييدهم 
حب لا يستفرّهم سُمَاهدَة يَلْكَ الْأَهُوّال الْعَظِيمَة » ولا يستخفّهم أمر تلك الصور المْكرّة التي ر يعهدوا 
َأمّا قوله : " إِنّه يقول َم إذا رََيْمُوهُ عرفتموه » فيقولون : نعم » بينتا وبينة علامة " الب » فَإِنَّ معنون 
دَلِك أنباؤنا بحسن ثباتهم أولاً وآخراً » وَدَلِكَ ب وجده من فَضله عزَّ وجل في إدامة معرفتهم وبصيرتهم 
وَإزَالَة قول الْتَطَأ والريغ عَتَهُم . 
َأمَا فير الْعَلامة وَذكر ما بينهًا » فمن أهل الُعلم من قال : إن تلك الْعَلامَة الي أشاروا إلا نا نعر 
امو ا بين وين خلقه في الور والالجسام من الخالقة راه » 415 لا ينبه کج ينها ولا ينها 3 
e‏ : إن ِلك الْعَلامَة ما مهم من المعرقة په » » رانيم عبدوه في الدَييَا من معرقة بمعبود لا 
يشبه شنا يما عرفوه وَلَا يجوز أن يشبه سينا وَلَا أن يُشبهة َي ئّء قإذا رَأَوَامَا عرفوه بمثل هذه المعرقة علمُوا 
ن الَّذِي راوه هو ِي عرفوه » فكون علامتهم عَن الروَية معرفتهم » فَإذا كَانَ مرئيّهم في العقبئ معروفهم 
في الدنيا أيقثوا أنه معبودهم : 
يكن عن اق أن عاص الیل أله 4ن ينول ف تاريل اديت إن ذلك كدير ع ن عرد اران 
SS‏ ل ل 

أنه لابْدَ أن يحمل مدا ا حتييث على نوع ينا َا لاستحالة أن يكون الله تَعَالَ ذكره على صور كَدِيرَة 
مهلوق ا و کو عل ا ا ا وک و ان 
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ومحلا صُورّة أو مصوّراً . وَإِنَّا انه بالصورة بعد الصّورّة من طريق الْفِعْلء کا يحدث الشَّيّء بعد الشَّيّء 
ويغير الجسم من حال إلى حال بإحداث خير . 

وَإضَاقَة الصُورَة إَِيّْهِ في مزه الأَحَادِيث فَهِيَّ بم ١‏ ِمَعْنى املك وَالْفِعْل لا بِمَعْنى المّصَوّر بالنَّّء من الصّور» 
تكلم للعو كلف عدا کر أذ ا وال راا كيب و اف كل كلك ااب عل الاجا 
الحدودة والجواهر المخلوقة وتعاقب الْحَوَادِث وَتَغَير مَا تقوم به فِيهًا عَلامة حدث ما تقوم به » وَيحْتَمل 
أَيضاً وَجهاً آخرء وَهُوَ اَن الصورَة َا هتا بمَعْنى الصّفة » قيكون تَقَدِير النى فيه ما يظهر بم من بطشه 
وَشدَّة بأسه يَوْم الْقِيَامّة وَِظَهَار معايب انلق ومساويهم وفضائحهم ء وا عرفوه ساتراً حلا غفارًا كرا 
» قيظهر ّم ينها أن ذَلِك نه » وَهْوَ معنئ قوله : " فيقول أنا ربكم" » عل معنئ فول الْقَائِل : قلت جلي 
فخذك وأذني فطنت عل معنئ ظُهُور لِك فيه » فَيَقُولُونَ عند ظَهُور دَلِك مِنْهُ مستعيذين بالل : " هَذً 
مَكَاننَا " » أي : تبث وَنَصبر حت تظهر رَحمته وكَرمه » وَهُوَ إَِيّان الوب عنم بإظهّار جوده كم وَعطفه 
عَلَيّهُم » فيأتيهم بعد َلك عِنْد ثباتهم » وني الصّورّة الي يعرفونها علل معنئ إبداء عَفُوه ومغفرته وحلمه 
عبن الضّفة الي يعرفونه في ادنيا من ستره ومغفرته وحلمه . 

وَإِذا كَانَ لفظ الصّورّة مُسْتَعُملاً في معنى الصّفة كا ذكرئًا في قول الْقَائْل :عرفني صُورَّة من هَذًَا الأمر » 
أي : صفته » لريُنكر أن تكون الْمَائِدَة في هذا احبر مَا فلا » وَأن يكون هذه الألْمَاظ من متشابه ألْمَاظ 
الْأَحَادِيث جَارِيّة مجُرئ متشابه أَلْقَاظ آي الكتاب امتحاناً با أهل الّعلم لاستنباط الصَّحِيح من مَعَانِيهًا » 
وَالْوْفُوف على الَدَ الْوَاحِب فيها » وافتتان أهل الْبَاطِنَ بيا » وخروجهم عن الهدئ والرشد وَالحق فِيهًا علل 
الخو الَّذِي جرئ عَلَيّهِ حكم متشابه آي الكتاب ومحكمها" 

وقال في " مشكل الحديث وبيانه " (ص"ه) - عند شرحه لحديث : "خلق آدم علل صورته" : " أن الله عزّ 
وجل خلق آدم على الصّورّة ااي كَانَ عَلَيَّا من غير أن كَانَ دَلِك حَادِئا أو شيا مِنَهُ عَن توليد عنصر أو 
کی اولك أو لين أو ككان غا اقول او عضن اقلق أن عاد مكاحم من 2 
وَصُورَة ل يخلقه الله عر وجل ء وإ كَانَ ديك من فعل الطُبّع أو تأثبر الُفلك" . 

قال الإمام محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري (07:ه) في " مشكل الحديث وبيانه " (ص ١ " : ) ۸-٦۷‏ 


اعَلّم أن عضن أَصحاينًا اكلم في تأويل هَذَا الن عاد فن وجه ارت٠‏ .رمك طرق اغا 


م 


والمحال فيه » وهو أبن قَتيبَة توهم أله مستمسك بِظَاهِرِهِ غير تارك لَه ه» فَقَالٌ : إن لله عر وجل صُورَة لا 
كالصٌورء کا آنه َء لا كالأشياء » فَأنْبت لله تَعَالَ صُورَة قديمّة » زعم آنا لا كالصور » وَأَنَّ الله خلق آدم 
عل يَلّكَ الصورَة » وَهَذّا جهل من قَائِله » وتوعُل في تيه الله تحال بخلقه 

وَالعجب ينه آله تول الجر ثم زعم أن الله صُورَة لا كالصور ثم قال : إن آدم لوق علل تلك الصّورّة › 
وَهَذَّا كلام متناقض متهافت يدّفع أ وله آخره » وَدَلِكَ اَن قله : لا كالصّور ينّقض تَوّله : إِنَّ الله خلق آدم 
عَلَيْهَا» لن المقُهُوم من قول الْقَائْل : فعلت هَذّا على صُورّة هَذًّا » أي 
وَهَذَا يُوجب أن صُورّة آدم عَلَيُه السام كصورته جل اؤ » وَيمْتّع كأويله اَن لَه صُورّة لا كالصُور» وليت 
شعري إلى أي وجه ذهب في ضاق الصُورّة إل الله عر وجل أَرَادَ به إل 

تشبه الصّور » أم إثباته مصوّراً بأمثال هَذِه الصّور » أم أَرَادَ به أن لَه هة َخُصُوصّة وَصُورَة مُعيئّة مَعَلُومَة) 
آم حع بذلك إل بات صفة له سا ضورة لا عل معنن وجه اة والتأليف » وين یلو تا ذهب ل 
كرو ا ا 

ا بودي إلى القول بنفيه تَعَالّ" . 

وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التّميمي البغدادي الحنبلي (١٠4ه)‏ في 
اعتقاد الإمام ابن حنبل " (ص٤۲۹)‏ : " وَمذهب أب عبد الله مد بن حَنْبّل رَضِي ا 
وَجهاً لا كالصّور المصوّرة والأعيان المخطّطة بل وجهه رَصفه بقوله :و شَىَءٍ مالك إل يَجَهَهُ)4 
[القصص:۸۸] » ومن غير مَعْنَاهُ فقد لحد عَنْهُ » وَذَلِكَ عِنْده وجه في الحقيقة دون المجّاز » وَوجه الله بَاقٍ لا 


: ماثلته به واحتذيت في فعله به » 


راد به إثبات الرّب تَعَالَ مصوراً بصُورَة لا 


6 5 


EAT E‏ عنهه امه ان EON e‏ الب سل كه 
معن جَسد عنده ولا صْورَة وا تخطيط » ومن قال َلك فقد ابتدع" . 

وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التّميمي البغدادي الحنبلي (١41ه)‏ في " 
اعتقاد الإمام ابن حنبل " (ص۲۹۸) : " وأنكر -أي الإمام أحمد- علل من يول با لجسم » وَقَالّ : إن الأسََاء 
مَأحُودّة بالشّريعة واللغةه وأهل الل وضعوا هَذَا الأشي هل كل ن طول وعرض وسمك وتركيب 
وَصُورّة وتأليف » وال تَعَالَ ارج عن ذلك كُلّهِ قلم جز أن يُسمّى جس) روجو عن معن نىى الجسميّة » وَإر 
يجى في الشَّرِيعة ذلك قبطل" . 


١ا/ك‎ 


وقال الإمام عبد القاهر البغدادي (4؟:ى في "كناب أصول الین " (ص/ : " كل من شبّه ره 
بصُورّة الْإنْسَان من البيانيّة والمغيريّة والجواربيّة المنسوبة إلى داود الجواربي » والهشاميّة المنسوبة إل هسام بن 
سار الجواليقي ٠‏ فإ تا يعبد إِنْسَاناً مثله » وّيكون حكمه في الذّبيحَة بيحّة وَالتّكَاح كحكم عبدة الْأَوَئَان فِيهًا» 
وَكَذَّلِكَ من زعم أن بعض النّاس إِلّه وادّعى حُلُول روح الإلّه فيه عاك مَذَّهَبِ الحلوليّة كا قالته الخطَّابيّة 
7 0 الصَّادِق » وكا قالته الرزاميّة في أي مُسلم صَاحب دَعوَة بني اعباس » وكا قالته المبيضة في المقنع 
َهُوَ ابد وثن » وَأمّا جسميّة خُرَاسَان من الكرّاميّة فتكفيرهم وَاجب لقولهم : بان الله تََالَ لَهُ حدٌ ونهاية 
من جهة السّفل" 
وقال الإمام البيهقي (۸٤ه)‏ في " الأسماء SNS‏ كر ا في هَلْهِ الق ِن 
الذي يب عَلَيَاوَعَكَ كَل ملم أن يَعْلَمَ: أن رتا س بي صُورَةٍ ولا َيه ِن الصورة تقض الْكيْفية 
وهي عَن الله وَعَنّْ صفاته مَنفِيةء وقد يتاول مَعْنَاهَا على وَجَهَينِ : أَحَدْهْمَا: أن تَكُونَ الصورَة بِمَعْتَ | الصفةء 
كول لفقل E E‏ ا 
ا الحَدِيثِ ا هي ضور وَأَجْسَامٌ كالشسين وَالْقَمَر رَالطَوَاغِيتِ وَتَحَوِهمَا َم 
ا عَطَفَ عَلَيَاذِكرُ الل سبَحَائَهُ حرج الكََامْ فيه على وع من امُطَبَعَةِ ققيل: اتهم الله في صُورَةٍ كَذَا إِد 
كَانَتِ المذكُورًا اث به صُوّرًا وَأجْسَامَاء وقد حمل آخر اكلام على أَوَلِهِ في اللّفْظِ وَيُحَطَفُ بِأَحَدٍ الإسْمَيْنِ 


52 و سر أن أع لاس لو لود قد ی اث 6 قاتوترية ا اغارف ”ع اماه ف ع طحو )ره 
على الآخر. وَامْعََيَانِ ن متبايتان وهو كثِيرٌ في كلامهم» كالعمَرَينٍ وَالأسْوَدَينِ وَالعَصَرَينِء وَمِثله في الكلام 


5 
ت 


5 2 
ع سد وچ ور عت ي3 2ه 


وما يُوَكُدُ التأويل الأول هو أن مَعْتَى الصُورَةٍ الصَمَة وله مِنْ روَايَة ة عَطَاءِ بن يَسَارٍ عَنْ ابي سَعِيدٍ: 
«فَيَأتِيهمُ الله في اذى صُورَةٍ مِنّ التي رَأَوْهُ فيا“ و روا رار قط فل لف ف أن انق 


َلك الصّمَةُ الي عَرَفُوهُ اء وَكَدَ کون الرُوَية يه معن الل » كقَوَلِه : ولا مَتَايِك)) [البقرة :1۸[ أي 
عَلَمنَا. قال او لان و الراب في هذا لباب أن تَعْلَّم أن مكل علو الالقاط الي تَسْتَشِعُهَا ا 
إا حرجت عل سَعَة جال كلام الْعَرَبِ وَمَصَارِفٍ لُعَاتَاء وَأنَّ مَذْهَّبَ كثر مِنَ الصَّحَابَة وَأكثَر الروَاةمِنْ 
َمل التقل الإِجَتِهَادُ في أَدَاءِ العَنَى دُونَ مُرَاعَاةٍ أَعَيانِ اْأَلَقَاظِ وك ينها تلوب قل ی ا 


هه وَعَادَةٍ ابا مِنْ لِه وَعَل َمل العم أن يَلرَمُوا أَحْسَنَ س اللَّنَّ يم وَأَنْ خسوا الاي رة مَعَاني مَا 


YY 


٤ 


رَوَوه وان ڀنزلوا كل َيَءِ مِنْهُ مزلةَ مثلو» ذ ا و مَعْانِيهَاه عل أَنَّكَ لا َد بِحَمْدِ الله 


مته ينا صَحَّتٌ بو الرْوَاية عَنْ رَسول الله صلل الله ء عَلَيْه وَسَلَم إلا و َه اويل يَتَمِلَهُ 


َا يَسْتَحِيلُ في عَقل أو مَعْرِفَقه . 
وقال الإمام البيهقي في " الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد عل مذهب السّلف وأصحاب الحديث " 


عو سس سس 29 


(ص۷۱) :"وكا المعِيٌ: فهو مَا كان طَرِيقٌ ناته الَكِتَابَ وَالسنَهَ قط كَالْوَجْهِ وَالَْدَيْنِ ¿ وَالْعَيْنِء وَهَذِهٍ 
أيَُصَاصِفَاتٌ قَابِمَة ذاه لا يُقَالٌ فيها: چا هى الْسّى» ولا غَيْد امُسَمّنء وَكَا كور تكييفُهاء فَالْوَجَهُ لَه صِفَةٌ 
وَليّسَتٌ بصُورَة وَليدَانِ لَه صِمَتَانِ وَلَيسَتا ا جار حن لعن لَه صِفَةٌ وَلِيّسَت بِحَدَقَِ وَطَرِيقُ إتباتا له 


2 
1 ع 


1 4 


وَج اكلام وَمَعْنّى 


صِفَاتَ ذَاتِ وَرَدَ حبر الصَّادِقٍ به" . 

وكال لهام ار ی و الطرنى فضي" عا علوم التي" ريا ا ران 
ليس بجسم مصوّر ولا جوهر محدود مقدّرء وأنّه لاياثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام » 
وأنّه لبن يجوعر ولا تله الدواضن ولا بعرضن ولا تله الأعراض بل لا تئل موجودا ».ولا ناله 
موجود. ليس كمثله شيء » ولا هو مثل شيء . 

وألّه لا يحدّه القدار» ولا تحويه الأقطار ء ولا حيط به الات » وَلَا تَكتَيفُُ الأَوَضُونَ ولا السّموات » 
أنه مُسَمَوعَكَ الْعَرَشٍْ عَلَ الْوَجَهِ الذي قاله » وبالمعنئ الذي أراده » استواء منزّهاً عن الماسّة والاستقرار» 
و القرسن كن الى ون "وملا فيز لوه ا و 
قبضته ١‏ وَهُوَ قوق لْعَرّشٍ وَالسّمَاءِ » قوق كُل مَيْءِ إ وم الترى » وقي لا ريده قربا إل الْعَرٍ 
وَالسَّمَاءِ » کا لا تزيده بُعَدَّا عَنِ الْأَرَضٍ والتری ۰ بل هو رفع ا وَالسََّاءِ » كما أنه َفِيعٌ 


2s‏ ھر د 


الدَرَجَاتِ عَن الْأَرّضٍ وَالتّرَى » وَهُوَ مَمَ ذَلِكَ قَرِيبٌ من كَل مَوَجُودٍ » وم هو أقرّبٌ إلى الام ع 


الوريد » (وهو على كل شيء شهيد) , إِذ لا بال فرب ُرْبَ الْأَجْسَام کا مايل انه دات الْأَجْسَامٍ » 


ر هو سے 


IS‏ فرق تان ع أ را مَكَانٌ » كا تقد 
عل ان لی ال عاد وا لئان وهو ان ع ماغل كان 
وأنّه بائن عن خلقه بصفاته » ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته » أنه مقدّس عن التَّعُْر والانتقال › لا 


تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض » بل لا يزال في نعوت جلاله منرّهاً عن الزَّوال » وني صفات كاله 


ر مه 22 سوه 0 ی 
معن أن ذه ركان كن كان 


A 


مستكلياً عن زيادة الاستكال » ون في داته ه مَعَلُومُ وجوه بالعقول 3 رق الات بالأبصار » نعمة منه 
ولطفاً بالأبرار في دار القرار » وَإََِامَامِنّهُ ليم بِالنّظر إل وَجهه الگريم" . 

ENE‏ مانن سكن وى ae a NA‏ الأصل 
النّاسع : العلم بأنّه تعالل مع كونه منرّهاً عن الصّورة والمقدار » مقدّساً عن الجهات والأقطار » مرئي 
بالأعين والأبصار في الدّار الآخرة دار القرار » لقوله تعاك : « وجي ومين اة * إل رها تاظرة 


- 


#[القيامة:7؟ -۲۳]» ولا يُرئ في الدّنيا تد ورل د و  :‏ لا ڌرڪة لأر هو يدرك الابصدر 


4 [الأنعام:١٠1‏ » ولقوله تعالى في خطاب موسى عليه السّلام : 8 أن درن [الأعراف:١٤٠]‏ » وليت 
شعري كيف عرف لمعتزل من صفات ربٌ الأرباب ما جهله موسئ عليه السّلام ؟ وكيف سأل موسئ 
عليه السلا الرّؤية مع كونها محالاً ؟ ولعلّ اجهل بذوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أول من الجهل 
بالأنبياء صلوات الله عليهم وآكا وج إجراء آيه الأ ؤية علق الطاهر قير آله غر يقد إل الخال ع قان 
الأكية ترم ف وع ا رهف دع ا قلا باز فن العم يهليس :ف چا جار تعلق 
الرّؤية به وليس بجهة » وكا يجوز أن يرئ الله تعاك الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير 
مقابلة » وكا جاز أن يعلم من غير كيفيّة وصورة جاز أن يُرى كذلك" . 

وقال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السّبتي» أبو الفضل (44هه في " إكمَال 
ملم بقَوَائِدُِسَلِم " (41-87/8) : " واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره» وقال: 
إن الله ماف صر عالشوييو درق اديت عار غا ولان قا ؟ عدن فاده لان الصورة 
E‏ عاسو لنارس < يداه E ed‏ تلبس ور يونا لني 
يتركب فلس بعصوّره وهدا من حكن قول اف إن البارق < ج رع ديت اعدا 1 
رأوا آهل الشناقالوا : شيء لا كالأشياء طرد واحدء فقالوا : جسم لا كالأجسام. وقال ابن قتيبة: صورة لا 
کا 

والفرق بين ما قلناه وما قالوه: أن لفظة " شيء " لا تفيد الحدوث ولا تتضمّن ما يقتضيه» وقولنا: جسم 
وصورة يتضمّن التأليف والتّركيب» وذلك دليل الحدوث. وعجباً لابن قتيبة في قوله: صورة لا كالصّورء 


مع كون هذا الحديث يقتضى ظاهره عنده خلق آدم عل صورته» فقد صارت صورة الباري - سبحانه - 
۷٩۹‏ 


“A 


عل صورة آدم - عليه السلام - علل ظاهر هذا علل أصله» فكيف يكون علل صورة آدم» ويقول: إِنَّا لا 
كالصّور. وهذا تناقض. 

تقال ا ا رداك وناك و اق الام و فلن و 
الحقيقة» وأنت مثبت تسمية تفيد في اللغة معنى مستحيلاً عليه تعالل» مع نفئ ذلك» فلم يعط اللفظ حقّه 
وار جره عل ظاهره. 

فإذا سلّمت أله ليس على ظاهره » فقد وافقت على افتقاره إلى التأويل » وهذا الذي نقول به فإذا ثبت 
افتقاره إلى التأويل قلنا: اختلف الناس في تأويله» فمنهم من أعاد الصمير إلى الملضروب» وذكر أن في بعض 
طرق الحديث أنه سمعه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم يقول: " قبح الله وجهك ووجه من أشبهك " أو نحو هذاء 
فقال صل الله عَلَيّه وَسَلّم ما قال» آنا عل هذه الرّواية - وهئن شتم من أشبهه - فين وجه هذا الّتعليل؛ 
لأنّهِ إذا شتم مَن أشبهه وآدم يشبهه فكأنّه شتم آدم وغيره من الأنبياء عليهم السلام وإِنَّا ذكر الأوّل تنبيهًا 
عليه وعلل نبيه . 

وأمّا عل هذا الذئ وقع في كتاب مسلم فيحتمل أن يكون تعبّدًا لله - سبحانه - بتخصيص الوجه هذه 
الكرامة لشبهه بآدم هنا إجلالاً لآدم صل الله عليه وَسَلَّمَ. 

ولا يبقئ عن هذا إلا أن يقال: فيجب أن يجتنب ما سواه من الأعضاء المشبهة لآدم» وجواب هذا: 
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نه لا 
ا و ا ا تفيل ا 

وقد اختصٌ الوجه بأمور جليلة ليست في غيره من الأعضاء؛ أن منه السّمع والبصرء وبالبصر يدرك 
العالرويرئ ما فيه من العجائب الدالّة عن عِظَم الله سبحانه » وبالسّمع يدرك الأقوال » ويسمع أوامر 
الت عليه السّلام ونواهيه» ويتعلّم به سائر العلوم التي منها معرفة الله عر وجل ومعرفة رسله عليهم 
لادم رف التُطق الائ يميز به خن لبها وقرف به الإشنان عن ار الجيوانء رل هذا امير ا 
يبعد أن يجعل سبباً في تميبزه بهذا الحكم. 

وقال آخرون: إن الصمير عائد علل آدم نفسه. وعورض هؤلاء بأنَّ هذا يجعل الكلام عياً لا فائدة تحته» 
وأي فائدة في قولك: خلق زيد على صورة نفسه» والشّجرة عن صورتها نفسها؟ وهذا معلوم بالعقول ولا 
يقتصر إلى خبر منقول. وأجاب أصحاب هذا التأويل عن هذا الاعتراض بأنَّ الفائدة فيه: التنبيه عن من 


غ هو امنتعات کے عالط اسن الا تلن بان تصوير آدم كان عن بعض تأثيرات التُجوم أو 
العناصر أو غير ذلك با يهزؤون به» فأكذبهم الي صل اللهعََيّهِ وَسَلَّ. واحتراز الله سبحانه خلق آدم عن 
صورته» أو أكذب الدّهريّة في قوهم: ليس ثم إنسان أوّل» وإنَّا إنسان من نطفة ونطفة من إنسان هكذا أبداً 
إل غير أوّلء فأخبر اللي صل اللهعَلَيّْهِ وَسَلَّم أن الله - سبحانه اخترع صورة آدم ولريكن مصوّراً عن أب 
ولا كائناً عن تناسل» أو يكون أكذب القدريّة في قوهم: إِنَّ كثيراً من أعراض آدم وصفاته خلق لآدم» 
وأخبر التي صل الله عليه وَسَلَّم أنه خلوق بجملة صورته. 

وهذا التّأويل الذئ ذهب إليه هؤلاء - من إعادة الضمير إلى آدم بنفسه - إن يحسن إذا روئ لفظ التبي 
صل الله عليه وَسَلّم جردا من السّببء مقتصراً منه علن قوله: " إنَّ الله خلق آدم على صورته "» وأا ذكر 
السّببء أو ذكر جميع ما حكاه مسلم عنه عليه السّلام : " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجهه فإنَّ الله 
خلق آدم على صورته " ٠‏ فإِلّه لا يحسن صرف الصمير لآدم؛ لأنّه ينف أن يكون بين السَّبب أو صدر 
الكلام وآخره ارتباط وتميز الكلام. وما وقع في كتاب مسلم في معنئ المسافر» وقد ذكر أنه روئ ختصراً 
مقتصراً فيه علل ما قلناه. وقال بعض أتمّتنا. هو من اختصار بعض الرواة. 

رقا عرو ةن إن الكفيت و عوة له الدمتهاه و الدوسيان ا قاد ضور اشم فا 
يقال: صورة فلان عند السّلطان كذاء بمعنى صفته كذا. ولا كان آدم عليه السلام امتاز بصفات من الكمال 
تميز بالعقل والنطق عن البهائم» واا سات بيه حر لين منهم» وله فضائل اختصٌ بهاء فكأنّه 
شبهه من هذه الجهة باختصاص الله سبحانه بالرّفعة والجلال» لا سيا وقد أمر الملائكة بالسّجود له طاعة 
لدع و دك دوين ا ا 

والوجه الثّاني: عند أصحاب هذا التأويل: أن تكون إضافة الصّورة إضافة تشريف واختصاص» كا قيل 
في الكعبة: بيت الله» وإن كانت البيوت كلها له عر وجل » وكا قال تعالى: َة أله [الأعراف:٣۷]‏ إلى 
غير ذلك ما وقع في الشّريعة من أمثال هذا. وقد قيّرآدم صل الله عليه وَسَلَّم بأن خلقه الله - جلت قدرته 
- بيده» ول ريقلبه في الأصلابء ولا درجه من حال إلى حال» فتكون الإضافة إضافة اختصاص هذا المعنى 
0 

وأًامن صرح بهذا الصمير وخرجه للوجود» فإِلّه يرد من جهة التيلء وأنّه ضعيف عند المحدّثين. 
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واختلف أصحابنا في ردّه من جهة اللسان» فقال بعضهم: ما يحسن مثل هذا في الكلام؛ لأنَّ اللفظ 
الظّاهر إذا افتتح وا اوا و ی ولا يقال : تعر ريد 
عبد زيد» ومرادهم بزيد الثاني زيد الأوَّلء قالوا: فلو كان ما قالوه صحيحاً لكانت العبارة عنه: " خلق آدم 
عل صورته " كا وقع في الطَّرق الابتة. وقال يحي امضاها لا ميسن :هذا ف اللشافة ؤقة قال ممحانه 


وتعال: يوم حر مين إلى لن ودا [مريم:100 » ولر يقل: يوم يحشر التقين إلينا. وقال بعض 
التّحاة: من هذا أيضاً قوله تعال :٥ل‏ اين كم إا حر ّى فیک لم اراتا عل الیب كوأ جر 
س مَنَ اسما بمَا ڪاو يَْمْقُور إل © [البقرة:٥۹]‏ » وأنشد في ذلك قول عدی بن زيد: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء لحصن ار ك ذا ال و ق 

وف هذا كفاية. 

قال القاضي: قد جاء في هذا الحديث نفسه ما أغنى عا ذكر في بعض الأحاديث» بأنَّ مسل قد ذكر في 
هذا: " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجهء فإك الله خلق آدم على صورته "ء فاهاء هاهنا عائدة علن الأخ 
المنهى أن يضرب وجهه ويستقيم الكلام» وتظهر فائدة الحديث ويزول الإشكال" . 

وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (<45ه) في " الفِصّل 
في الملل والأهواء والتّحل " 218/5 : " وَكَدَلِكَ القَوّل في الحتييث الثَّايت : " خلق الله آدم عل صورته" » 
ل ل ا 
طبقته ‏ قله تسب إل الله عر وجل » کا قول : بيت الله تحال عَن الْكَعْبَة ... 
وقال الإمام طاهر بن حكّد الأسفراييني» أبو المظمّر (١۷٤ه)‏ في " التبصير في الذّين وتمييز الفرقة النّاجية عن 
الفرق الحالكين " (ص0+0) : " ون تعلم آذ التركة والسّكون والذّهاب والمجيء والكون في الْكَان 
والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طَرِيق الْسَافَة والانّصال والانفصال والحجم وال جرم والجثة 
وَالصورَة والحيّر والمقدار والتواحي والأقطار والجوانب والجهات » كله ا تجوز عَلَيْه َعَالَ » لان يعهًا 
يُوجب المد وَالنهَاية » وقد دللنا علل اسَيَحَالّة لِك عل الْبَارِي سَبَحَانَة وَتَعَالَ » وأصل هذا في كتاب الله 
تَعَالَ » وَذَلِكَ أن إِبَرَاهِيم عَلَيّه السّلام نا رأئ هَذِه العلامات على الْكَوَايِب وَالشَّمّس وَالْقَمَر قَالَ : « 5 
ام الکو یری »© اعام ]۷٦:‏ ء ین أن ما جَارٌ عَلَيّ لك الصَمَات لا يكون حالما 
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وَأن تعلم أن كل مَا تصوّر في لوهم من طول وَعرّض وعُمق وألوان وهيئات حتَلفَة » ينْبَغِي أن تعتقد أن 
صانع الْعَابخلافة » وَأنّه قَادر على خلق مثله » وإ هذا انى أَشَارَ الصديق رضي الله عَنْهُ بقوله :الْعَجز 
عَن رك الْإدْرَاك إِدْرَاكَ » وَمَعْنَاهُ : إذا صح عندك أن الصَّانِع ا يُمكن مَعْرقته بالتصوير والتّركيب 
وَالْقِيّاس عل الخلق صح عندك أله حلاف المْخْلُوفَات » وتحقيقه : أنّك إذا عجزت عَن مَعُرقته القاس على 
أفعاله صَحّ معرفتك لَهُ بدلالّة الْأَفْعَال عا ذَّاته وَصِمًاته » وقد وصف الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ تفسه بقوله :هر 
آنه الَِْقُ اناري الصو 4 یمر :۲۲ء وما كَانَمْصَوّراً يكن مُصوّراً» کا اَن هن كان خلوقا ريكن 
حالقا" . 


وقال الإمام ابن الجوزي في " : دفع شبه التشبيه بأكفٌ التنزيه " (ص8١١1-١15):‏ " ... ومنها قوله تعاك : 
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وم ككف عن سَاقٍ» القلم: 149 » قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم التخعي وقتادة وجمهور العلماء 
كعف هن شاه وانسدواء 
وقامت الحرب بنا على ساق 

وقال آخرون : إذا شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 

قال ابن قتيبة : وأصل هذا أنَّ الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة ا جد فيه » شكّر عن ساقه » 
فاستعيرت السّاق في موضع الشدَّة » وبهذا قال الفرّاء وأبو عبيد وثعلب واللغويّون . 

فوع النخارى ولي ل الحو عن الي صل الله عل وما : " إن الله عر وجل يكشف عن 
ساق ٤"‏ هذه إضافة إليه +معتاها + يكشف عو شذته وأفعاله اللضافة إلبه ونعتن يكشف عتها يزيلها . 
وقال عاصم بن كليب رأيت سعيد بن جبير غضب » وقال : يقولون يكشف عن ساقه » وإلَّا ذلك عن أمر 
شديد . وقد ذكر أبو عمر الرّاهد أن السّاق بمعنئ التّمُس » وقال : ومنه قول علي رضي الله عنه لما قالت : 
البُغاة لا حكم إلا لله » فقال : لا بد من محاربتهم ولو تلفت ساقي » فعلن هذا يكون المعنئ : يتجلل لهم » وفي 
حديث أبي موسئ عن الي صل الله عليه وَسَلّم آنه قال : يكشف فم الحجاب فينظرون إلى الله تعلق : 
فيخْرٌون لله سجدا » ويبقن قى أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر يريدون السّجود فلا يستطيعون » فذلك 


قوله تعالل 210 م کف عن ساق ويرڪ يعوب إلى ألشُجودٍ قلا يَسَتَطِيعُويَ 4 [القلم: ؟4 ] » وقد ذهب القاضي أبو 
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يع إل أن السّاقَ صفة ذاتيّة » وقال مثله في : " يضع قدمه في انار" » وحكي عن ابن مسعود : " ويكشف 
عن ساقه اليمنى فتضيء من نور ساقه الأرض" . 

قلت : وذكر السَّاق مع القدم تشبيه حض » وما ذكر عن ابن مسعود محال » ولا تثبت لله صفة بمثل هذه 
الخرافات » ولا توصف ذاته سبحانه بنور شعاع تضيء به الأرض » واحتجاجه بالإضافة ليس بشيء لأنّه 
إذا كشف عن شدَّته فقد كشف عن ساقه » وهؤلاء وقع لهم أنَّ معنن : " يكشف " يظهر ء وإنَّا المعنى : 
يزيل ويرفع . 

قا لان عانة فضي الأزاة بآن ل سال سافاً ضفة لدان اقم جحل ذلك کر 

قلت: ولو تكلم بهذا عام جلف كان قيا فكيف بمن يتسب إل العلم » فإنَ المتأوّلين أعذر منهم» 
لأئّهم رذُوا الأمر إل اللغة » وهؤلاء أثبتوا ساقاً للذّات وقدماً حتى يتحقّق التُّجسيم والصّورة" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " : دفع شبه التّشبيه بأكف التَّنزيه " (ص54١-070‏ : " اعلم أله يجب علل كل 
مسلم أن يعتقد أنَّ الله سبحانه وتعاك لا تجوز عليه الصّورة التي هي هيئة وتأليف . 

قال أبو سليمان الخطَّابي : معن فيأتيهم الله » أي : يكشف الحجاب لهم حٌى يرونه عياناً كما كانوا عرفوه 
في الذّنيا استدلالاً فرؤينه بعد أن لز يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآي ولريكن شوهدم قبل » واا الصّورة 
فتتأوّل عل وجهين : 

أحدهما : أَئَّا بمعنى الصّفة » يقال : صورة الأمر كذا . 

رَالثّني: أنَّ المذكورات من المعبودات في أوّل الحديث صور يخرج الكلام علك نوعين من المطابقة » وقوله 
في غير الصّورة التي رأوه فيها دليل عاك أنَّ المراد بالصّورة الصّفة لأئَّهم ما رأوه قبلهاء فعلم أنَّ المراد الصّفة 
التي عرفوه فيها . 

وقال غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة ما لر يعهدوا مثله في الدّنيا » فيستعيذون 
من تلك الحال » ويقولون : إذا جاء ربّنا عرفناه » أي : أتى بها يعرفونه من لطفه وهي الصورة التي يعرفون 
» فيكشف عن ساق » أي : عن شدّة » كأنّه يرفع تلك الشدائد المهولة فيسجدون شكراً » وقال بعضهم : 


صورة يمتحن إيمانمم بها كا يبعث الدجَال » فيقولون : نعوذ بالله منك . 
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ول عدي ا رفوو د الله نيول" ای يقر لو ار عيذ وى 
ا قال + أوتغرفوته ذا رعو تقولون تع تيقال + كيك شرقوله را كرو +ابقوكرة 2 ]نه ل 
شبيه له فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون سجَّداً " . 

قال ابن عقيل : الصورة عل الحقيقة تقع عبن الأشكال والنّخاطيط » وذلك من صفات الأجسام » والذي 


ضر قدا طن كوت ج الأدلّة القطة ۽ كقرله : « لس ْو ی2 وکر الس يم الي ) [الشورى: ]1١‏ . 

ون الولة العقاتة ل ن چا کا و د بول کا هابا؟ اا اق ونا فل ا 
يجوز على الأجسام » وافتقر إلى صانع ولو كان جساً مع قَدَمِه » جاز قِدَمُ أحدنا فأحوجتنا الأدلّة إل تأويل 
صورة تليق أضافتها إليه » وما ذاك إلا الحال الذي يوقع عليه أهل اللغة اسم صورة فيقولون : كيف 
صورتك مع فلان وفلان ؟ عل صورة من الفقر . والحال التي أنكروها الغضب » والتي يعرفونها اللطف » 
فيكشف عن الشّدَّة والتَغبّرات أليق بفعله» فأمّا ذاته فتعاك عن التَّغْير » نعوذ بالله أن تحمل الحديث علل ما 
قالته المجسّمة أن الصورة ترجع إلى ذاته » فإن في ذلك تجويز التَغيرْ على صفاته » فخرّجوه في صورة إن 
كانت حقيقيّة » فذلك استحالة » وإن كانت تخيّلاً فليس ذلك هو إلا يرهم غيره ". 

وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي في " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه" (ص 0150-١6"‏ 
: " ذكر الأحاديث التي سمُّوها أخبار الصّفات : 

اعلم أنَّ للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفهم إلا العلماء الفقهاء » تارة في نظمها وتارة في كشف معناها » 
وسنوضّح بعض ذلك إن شاء الله تعال : 

الَدِيْتْ الأول : روا البخاري (50/8 برقم )٦۲۲۷‏ ومسلم ( 5 / ١187‏ ابرقم 0١‏ في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم : خی الله آدم عل صُورَيِه " . 

قلت : للنّاس في هذا مذهبان : أحدهما : السّكوت عن تفسيره » والثاني : الكلام في معناه » واختلف 
أرباب هذا المذهب في " الحاء " علل من تعود علل ثلاثة أقوال : 

أَحَدُهَا : تعود علل بعض بني آدم » وذلك أن الي صل اله عَلَيّهِ وَسَلّم مر برجل يضرب رجلا » وهو 
يقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك » فقال : " إذا ضرب أحدكم فلي الوجه » فن الله تعال 
خلق آدم على صورته" » قالوا : وإنَّا اقتصر بعض الرُواة عن بعض الحديث » فيحمل المقتصر عل المفسّر » 


۸A0 


قالوا : فوجه من أشبه وجهك يتضمّن سب الأنبياء والمؤمنين » وإنَّا حص آدم بالذّكر لاله هو الذي 
ابتدأت خلقة وجهه على هذه الصّورة التي احتذي عليها من بعده » وكأنَّهِ نبّه عن انك سببت آدم وأنت من 
أولاده » وذلك مبالغة في زجره » فعلل هذا تكون الماء كناية عن المضروب » ومن الخطأ الفاحش أن ترجع 
إل اش عر وجل فرك "ووه من آنه وجهك , قإنّهاإذا نسب إليه شبد شماه وال كان شيا 
م 
وني صحيح مسلم ٠١17/4(‏ برقم 1717) من حديث أب : ا 
وني حَدِيثِ ابن حَاتِم» عَنِ الب صل الله عليه وَسَلَّم قَالَّ: ١‏ 
الله حَلَقٌ آدَمَ عل صورَته» : 

الول الثاني : أن اهاء كناية عن اسمين ظاهرين » فلا يصح أن يُضاف إل الله عر وجل لقيام الدّليل عل 
له ليس بذي صورة » فعادت إلى آدم » ومعنى الحديث : أن الله خلق آدم على صورته التي خلقه عليها تامًا 
إريتقلة م نطفة إلى غلقة كبنيه هاا مدهب أن سلما ن اللتطاي :وقد ذكره تعلت في آمالية. 

القَوْلُ الثَالِتُ : نما تعود إلى الله تعال » وني معنى ذلك قولان : 


چو 
أ 


حَدفمًاة ان ون ضوزة تكله ا فح شكوة اصافها ال وهن : 


E 
3 
E 
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أَحَدهًا : التشريف بالإضافة » كقوله تعالى : ار ن طهر ببق لِلطَيفِينَ4 [البقرة:5؟١]‏ . 
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عَلَيْه وَسَلّم أنه قال : لا تقبّح الوجه » فإ إن آدم خلق عن صورة الرّحمن 

قلت -ابن الجوزي-: هذا الحديث فيه ثلاث عِلل : 

أَحَدهَا : أن التّوري والأعمش اختلفا فيه فأرسله الثوري ورفعه الأعمش 

ا ل لس e‏ 

وَالثَالةُ: أن حبيباً كان يدنس » فلم يعلم أنه سمعه من عطاء . 

قلت-ابن الجوزي- : وهذه أدلّة تُوجب وهنا في الحديث » ثمّ هو محمول علك إضافة الصورة إليه ملكاً . 
الا ا0 رو افون بهد شوو هذا الأنيع اق نهو ويكون ال 
: خلق آدم علل صفته من الحياة والعلم والقدرة والسّمع والبصر والإرادة والكلام » فميّره بذلك على جميع 


۸٦ 


الحيوانات » ثمّ ميزه علل الملائكة بصفة التعالي حين أسجدهم له » وقال ابن عقيل : إا خصّ آدم بإضافة 
صورته إليه لتخصيصه وهي السّلطنة التي تشاكلها الرْبوبيّة استعباداً وسجوداً وأمراً نافذاً وسياسات تعمر 
بها البلاد ويصاح به العباد » وليس في الملائكة والجنّ من تجمع علل طاعة نوعه وقبيلته سوئ الآدمي » وإِنَّ 
الصّورة ها هنا معنويّة لا صورة تخاطيط » وقد ذهب أبو محمّد بن قتيبة في هذا الحديث إلى مذهب قبيح › 
فقال : لله صورة لا كالصّور» فخلق آدم عليها » وهذا تخليط وتهافت » لأنَّ معنن كلامه أن صورة آدم 
كصورة المح . 

وقال القاضي أبو يعاك : يطلق على الح تسمية الصورة لا كالصور » كا أطلقنا اسم ذاته . 

قلت -ابن الجوزي-: وهذا تخليط لأنَّ الدّات بمعنى النَّى ءء وأمّا الصورة فهي هيئة وتخاطيط وتأليف 
وتفتقر إلى مصوّر ومؤلّف » وقول القائل لا كالصّور نقض لا قاله » وصار بمثابة من يقول : جسم لا 
كالأجسام » فإنَّ ا جسم ما كان مؤلّفا » فإذا قال : لا كالأجسام نقض ما قال" . 

وقال الإمام ابن الجوزي ال حنبلي في " دفع شّبه التشبيه بأكففٌ التّنزيه" (ص8؟١‏ فا بعدها) : " 

الْحَيِيْتُ الثاني : روئ عبد الرّحمن بن عائش رضي الله عنه عن لني صل الله عليه وَسَلّم أنه قال : رأيت 
ري في أحسن صورة» فقال لي : فيم يختصم الملا الأعلن يا محمّد؟ قلت : أنت أعلم يا ربّ » فوضع كمّه بين 
كتفي حت وجدت برّدها بين ثديي فعلمت ما في السّموات والأرض . 

قال أحمد رضي الله عنه : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » يرويه معاذ عن رسول الله صلل الله عليه 
فلوج ود اناده مف 2 NE Ge EEN a‏ 
يوسف بن عطيّة عن قتادة » ووهم فيه ورواه هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن 
عبّاس » ووهم في قوله عن ابن عباس » وإِنَّا رواه خالد عن عبد الرّحمن بن عائش » وعبد الرّحمن إريسمعه 
من رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلّم » وإنَّا رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ . 

فلغ او توفي 0 0 ن وک ق ری مو ر ا 
اکب فع ق 


AY 


وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صل الله عليه وَسَاَ : " أثاني آت 
في أحسن صورة » فقال : فيم يختصم الملا الأعل ؟ فقلت : لا أدري » فوضع كفه بين كتفي » فوجدت 
بردها بين ثديي » فعرفت كلل شيء يسألني عنه . 

وروی مق ديك ثوبان قال :شرج علا رسول الله صل الله عله ولم يعد اة البح قان :إن 
ربي أتاني الليلة في أحسن صورة » فقال لي : يا محمّد فيم يختصم الملأ العلل ؟ قلت : لا أدري يا رب » 
فوضع كمه بين كتفي حبَّى وجدت برد أنامله في صدري » فتجل لي ما بين السّماء والأرض ". 


ِ 8 5 4 ره ووي رر e‏ 9 3 ِ 
وروي عن آبي عبيدة بن الجرّاح عن النبي صلل الله عليه و أنه قال : لما كنت ليلة أسري بي رأيت رر 


KC ع‎ 


4 


في أحسن صورة . 

سيدا للروو ويد سادق شترفة ولوس ااانا يلها وار ف ضظوا 5 لان ]ناا وول 
يرفع الأشكال » وأحسن طرقها يدل على أنَّ ذلك كان في التوم > ورؤيا المنام وهم » والأوهام لا تكون 
حقائق » وأنَّ الإنسان یری کألّه يطير أو كأنَّه قد صار ببيمة » وقد ری أقوام في منامهم احق سبحانه على ما 
ذكرنا » وإن قلنا إلّه رآه في اليقظة » فالصّورة إن قلنا ترجع إلى الله تعاك فالمعنئ : رأيته عل أحسن صفاته 
من الإقبال علي والرّضى عن » وإن قلنا ترجع إلى رسول الله صل الله عليه وَسَلّم فا معنئ : رأيته وأنا عل 
أحسن صورة . 

قلت -ابن الجوزي-: والعجب مع اضطراب هذه الأحاديث وكون مثلها لا يثبت به حكم في الوضوء 
> كيف يحتجُون بها في أصول الدَّين والعقائد ؟ وروی ابن حامد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الي صل الله عليه وَسَلَّم أنه قال : ونا أسرئ بي رأيت الرّحمن تعاك في صورة شاب أمرد» له ثور يتلفلة» 
وقد بيت عن وصفه لكم » فسألت رب أن يكرمني برؤيته » وإذا هو کاله عروس حين كشف عن حجابه 
مستو عل عرشه " . 

فغ ابو ریک ا ا ورت كدب تنيع يندا روي قا لق فصيو ولاق كدب فاا ان 
عمله » فقد كنا نقول ذلك في المنام » فذكر الوضّاع هذا في ليلة الإسراء » كافأهم الله » وجزاهم الثّارء 


يشبّهون الله سبحانه بعروس » لا يقول هذا مسلم . 


A۸ 


وأا ذكر البرد في الحديث الماضى » فاد البرد عرص » لا يجوز أن ينسب إل الله تعاك » وقد ذكر القاضى 


عليه وَسَلّم يذكر أله رأى ره عر وجل في المنام في أحسن صورة » شابّاً موفراً » رجلا في خضرة » عليه 
نعلان من ذهب » علل وجهه فراش من ذهب . 

قلت -ابن الجوزي- : هذا الحديث يرويه نعيم بن حمّاد بن معاوية المروزي » قال ابن عدي : كان يضع 
الحديث » وقال يحيئ بن معين : ليس نعيم بشيء في الحديث . وفي إسناده مروان بن عثان عن عمارة بن 
عامر قال أبو عبد الرّحمن النّسائي : ومن مروان حى يصدق عل الله عر وجل ؟!! وقال مهنئ بن يحيئ : 
سألت أحمد عن هذا الحديث فأعرض بوجهه . وقال : هذا حديث منكر مجهول يعني مروان بن عثمان » 
قال : ولا يعرف أيضاً عمارة » وقد روئ عبيد الله بن أبي سلمة » قال : بعث ابن عمر إلى عبد الله بن عبّاس 
يسأله : هل رأئ محمّد ربّه » فأرسل إليه : أن نعم » قد رآه » فرد الرّّسول إليه كيف رآه ؟ قال : رآه على 
كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة في صورة رجل . 

قلت -ابن الجوزي-: وهذا الحديث تفرّد به ابن إسحاق وكدّبه جماعة من العلماء » وفي رواية عن ابن 
عباس رآه» كأنَّ قدميه علل خضرة دونه ستر من لؤلؤ . 

قلت حابن الجوزي- : وهذا يرويه إبراهيم بن الحكم بن أبان » وقد ضعّفه يحيئ بن معين وغيره » وني 
رواية ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ » قال : رأيت ربي أجعد أمرد » عليه 
0 قا وهنا eo NSE DOES‏ لايق ساد 
يدس في كتبه هذه الأحاديث » عل أنَّ هذا كان مناماً والمنام خيال . 

ومثل هذه الأحاديث لا ثبوت لحاء ولا بحسن أن يحتجّ بمثلها في الوضوء !!! وقد أثبت بها القاضي أبو 
يعلل لله تعال صفات » فقال : قوله : شاب » وأمرد » وجعد » وقطط » والفراش » والتعلان » والتّاج » قال 
ثبت ذلك تسمية لا يعقل معناها » وليس في إثباتها أكثر من تقريب المحدث من القديم » وذلك جائز » كا 


روي يدن عبده اليه يعني يقرّبه إلى ذاته . 
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قلت حابن الجوزي-: ومن يثبت بالمنام وبا لا يصح نقله صفات » وقد عرفنا معن الشاب والأمرد ما 
هو ؟ ثم يقول ما هو کا نعلم كمن يقول : قام فلان وما هو قائم » وقعد وليس بقاعد ‏ قال ابن عقيل : 
هذا الحديث مقطوع بِأنَّه كذب » ثم لا تنفع ثقة الزّواة إذا كان المتن مستحيلاً » وصار هذا كما لو أخبرنا 
جماعة من المعدّلين بأنّ جمل البزّاز دخل في خرم إبرة الخيّاط » فإلّه لا حكم لصدق الرّواة مع استحالة 
الَدِيْتُ الرَابعٌ : 

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه »قال : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلّم : انتهيت ليلة أسري 
فك الشاءء فر ایت ری قرايت کل شی من رق »ی لقد رايت تاجا خو صا من ولو" 

قلت حابن الجوزي- : هذا يرويه أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن اليسع عن القاسم بن إبراهيم » قال 
الأزهري : كنت أقعد مع ابن اليسع ساعة فيقول : قد ختمت الختمة منذ قعدت !!! وقاسم ليس بشيء » 
قال الدٌارقطني : هو كذَّابٍ . 

قلت حابن الجوزي-: كافأ الله من عمل مثل هذا الحديث 

الخَدِيْتُ الخَامِسٌ : روك البخاري ومسلم في الصّحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعليل عنه عن 
التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم آنه قال ال لا عبد سيا فَلتبَعَهُ فيب 
REE‏ م من كان يد القع القَمَرَ وَيَتْبَعْ و ركان NE‏ 
افيه رت کیو اانا ییا شافثو موا أو ُنَافِقَوهَا ss‏ 


2 کي مرق ب جر 


فلو هَذًَا مَكَانَنَا حتی ١‏ اتتا ر بتاء قدا 5-0006 َرَفنَاُ أيهم اللهفي صُورَيِه الي رفون فقول : نا 
ر ۶ 
e‏ 

وني الصّحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي 5 أنه قا قال : " ... فيأتيهم الجَبّارٌ في 
شود فر سورت التي راوه فا اول مه فقول : آنا ربک فقوو نت راء فلا يُكَلّمهُ إلا الانيا 
فیقول: هل بینم بيه آي تعرفوته؟ فيقولونَ #الكاق: مكف عن ساق ا 

قلت حابن ال جوزي -: اعلم آنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالل لا تجوز عليه الصّورة 
التي هي هيئة وتأليف » قال أبو سليمان الخطًابي : معنن " فيأتيهم الله " » أي : يكشف الحجاب لهم حت 


غ »كما كانوا عرفوه في الذّنيا استدلالاً ؛ فرؤيته بعد أن إريكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتي » واريكن 
شوهد من قبل » وأمًا الصورة فتتأوّل عل وجهين : 

أحدهما : أئَّا بمعنى الصّفة » يقال : صورة الأمر كذا . 

والثّاني : أن المذكورات من المعبودات في أول الحديث صور يخرج الكلام علك نوعين من المطابقة وقوله 
في غير الصورة التي رأوه فيها دليل علل أن المراد بالصورة الصفة لأنهم ما رأوه قبلها فعلم أن المراد الصفة 
التي عرفوه فيها 

وقال غيره من العلاء : يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة ما إر يعهدوا مثله في الدّنيا » فيستعيذون 
من تلك الحال » ويقولون : إذا جاء ريّنا عرفناه » أي : أتى با يعرفونه من لُطفه » وهي الصّورة التي 
يعرفون » فيكشف عن ساق » أي : عن شدَّة » كألّه يرفع تلك الشدائد المهولة » فيسجدون شكراً » وقال 
بعضهم : صورة يمتحن إيمانهم بهاء كا يبعث الدَّجَال » فيقولون : نعوذ بالله منك . 

وني حديث أي موسئ عن رسول الله صل الله عَليْهِوَسَلّم : " أن النّاسّ يَقُولُونَ : إن لتا ر 
ل : َعَم » فيال : كيف تَعْرِفُوَهُ ول تَروَهُ؟ فَيَقَولُونَ: له 
شه له » فيك یف الجَابٍ ٠‏ قَينَطرُونَ إل الله عر وجل رون . 
e‏ بالا ا تقع على الأشكال والّتخاطيط » وذلك من صفات الأجسام » 
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وا ادلي كان حس) لقان ضور رعق ولي كان اا اشا ا طليدها 
يجوز علل الأجسام » وافتقر إلى صانع » ولو كان جسم مع قِدَمِه جاز قِدَم أحدناء فأحوجتنا الأدلّة إل تأويل 
صورة تليق أضافتها إليه » وما ذاك إلا الحال الذي يوقع عليه أهل اللغة اسم صور .ة فيقولون : كيف 
صورتك مع فلان » وفلان عن صورة من الفقر » والحال التي أنكروها الغضب » والتي يعرفونها اللطف › 
فيكشف عن الشدّة » والتغبرات أليق بفعله » فأمّا ذاته فتعاق عن التَغيّرء نعوذ بالله أن تحمل الحديث عل ما 
قالته المجسّمة : أن الصّورة ترجع إل ذاته » فإن في ذلك تجويز التَغرْ على صفاته » فخرجوه في صورة إن 
كانت حقيقيّة » فذلك استحالة » وإن كانت تخيلا » فليس ذلك هوء إلا يرهم غيره " 


۹۱ 


وقال الإمام الرّازي (105ه) في " أساس التقلايسى " (ص177 فا بعدها) في كلامه عن اا :" اعلم أن 
هذه اللفظة ما وردت في القرآن » لكنّها واردة في الأخبار : 

ار الأول : ما روي عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أله قال : أن الله تعالى خلق آدم على صورته" » 
وروی ابن خزيمة عن أبي هريرة رضى الله عنه عن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم أله قال » لا يقولنَّ أحدك) 
لعبده : قبح الله وجهك » ووجه من أشبه وجهك » فن الله خلق آدم عل صورته " . 

والجواب : اعلم : أن الهاء في قوله : "على صورته" يحتمل أن يكون عائداً إلى شيء غير صورة آدم عليه 
السّلام » وغير الله تعال » ويحتمل أن يكون عائداً إلى آدم » ويحتمل أن يكون عائداً إلى الله تعال » فهذه طرق 
ثلاث : 
الطَريْقُ الأوّلُ : أن يكون هذا المير عائداً إلى غير آدم » وإك غير الله تعال » وعلل هذا القدير ففي 
تأويل الخبر وجهان : 

الأول : هو أن من قال لإنسان : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك » فهذا يكون شتا لآدم عليه 
السّلام » فإنّه لا كانت صورة هذا الإنسان مشابهة لصورة آدم كان قوله : قبّح الله وجهك » ووجه من أشبه 
وجهك : شتا لآدم عليه السَّلام » ولجميع الأنبياء عليهم السّلام » وذلك غير جائز » فلا جرم نمئ التي 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم عن ذلك » وإِنَّا خصّ آدم بالذّكر» لاله عليه السّلام هو الذي ابتدئت خلقة وجهه 
عوفة الو 

الثاني : أنَّ المراد منه : إبطال قول من يقول : أنَّ آدم كان على صورة أخرئ » مثل ما يقال أنه كان عظيم 
ا لحه » طويل القامة » بحيث يكون رأسه قريباً من السَّماء » فالتبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم أشار إلى إنسان 
معيّن » وقال : " إن الله خلق آدم عن صورته" » أي : كان شكل آدم » مثل شكل هذا الإنسان » من غير 
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تفاوت البنّهَ » فأبطل هذا البيان : وَهُمَ من تومّم أن آدم عليه السّلام كان على صورة أخرئ غير هذه 
ا 

الطَريْقُ الثاني : أن يكون الصمير عائداً إلى آدم عليه السام » وهذا أوكى الوجوه الثّلاثة » لأنَّ عود 
الصمير إلى أقرب المذكورات واجب » وفي هذا الحديث : أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه السَّلام ؛ 
فكان عود الصّمير إليه أولى » ثم عن هذا الطّريق ففي تأويل الخبر وجوه : 


۹۲ 


الأول : آنه تعالى لما عظَّم أمر آدم » بجعله مسجود الملاتكة » ثم إِنّهِ أن بتلك الزلّة » فالله تعاك ر يعاقبه 
بمثل ما عاقب به غيره ... بل تركه علل الخلقة الأول إكراماً له وصوناً له علل عذاب المسخ » فقوله صل 
الله عليه وَسَلّم : " إن الله تعالى عل صورته " » معناه : خلق آدم علل ( هذه الصّورة ) التي هي الآن باقية 
من غير وقوع التبديل فيها » والفرق بين هذا الجواب » والذي قبله : أن المقصود من هذا : بيان أله عليه 
اا كا ةمصو عن المع و اراب رل :الب فيه ديا انهاه الضورة للرجرةة: ابلك إلا 
هي التي كانت موجودة من قبل » من غير تعرّض لبيان أله جعل مصوناً عن المسخ » بسبب زلّته مع أنَّ 
غيره صار نمسوخاً . 

الثاني : المراد منه : إبطال قول الدّهريّة » الذين يقولون : أنَّ الأنسان لا يتولّد إلا بواسطة النطفة » ودم 
الطَّمث » فقال عليه السَّلام : إن الله خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدم نطفة وعلقة ومضغة . 
الثالث : إن الإنسان لا يتكوّن إلا ف دة طويلة وزمان مديد غ:بواسظة الأفلاك والعناضر » فقال عليه 
السّلام :"إن الله خلق آدم على صورته" » أي : من غير هذه الوسائط » والمقصود منه : الرّد علل الفلاسفة . 
الرّابعٌ : لمتقصود منه بيان أن هذه الصّورة الإنسائيّة إا حصلت لتخليق الله تعال وإيجاده » لا بتأثير القرّة 
المضوّرة والمولودة »غلل ما تذكره الأطاء .والفلاسقة ...هذا قال الله ان : خر اه الق آبارئ 
لْمُصَوَدُ4 [ حشر ]۲٤:‏ ء فهو الخالق » أي : فهو العالر بأحوال الممكنات والمحدثات » و "البارئ" », أي : هو 
المحدث للأجسام والذّوات بعد عدمها » و"المصوّر" » أي : هو الذي يركب تلك الذّوات على صورها 
المخصوصة وتركيباتها المخصوصة . 

الْخَامِسٌ : قد تذكر الصّورة ويُراد بها الصّفة » يقال بها : شرحت له صورةً هذه الواقعة » وذكرت له 
صورة هذه المسألة » والمراد من الصّورة في كل هذه المواضع : الصّفة » فقوله عليه السّلام : " إن الله خلق 
آدم علن صورته " » أي : علن جملة صفاته » وأحواله » وذلك لأنَّ الإنسان حين يحدث » يكون في غاية 
اجهل والعجز ء ثم لا يزال يزداد علمه وقدرته » إلى أن يصل إل حدٌّ الكمال » فييّن التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلّم أن آدم خلق من أوَّل الأمر كاملاً تماما في علمه وقدرته » وقوله : "خلق آدم عن صورته" » معناه : 
أنه خلقه في أوّل الأمر على صفته التي كانت حاصلة له في آخر الأمر . 


۹۳ 


وأيضاً : لا يبعد أن يدخل في لفظة الصّورة كونه سعيداً أو شقيّاً » كما قال عليه السّلام : "السّعيد من 
سعد في بطن مه » والشَّقَيُ من شق في بطن أنه "» فقوله عليه السّلام : " إن الله خلق آدم عل صورته " » 
أي : علل جميع صفاته من كونه سعيداً أو عارفاً أو تائباً أو مقبولاً من عند الله تعالل. 

الطَريْقُ الَالِتُ: أن يكون ذلك الصّمير عائداً إلى الله تعالل » وفيه وجوه : 
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الأول : المراد من الصّورة : الصّفة - كا بينّاه - فيكون المعنين : أن آدم امتاز عل سائر الأشخاص 
والأجسام بكونه عالً بالمعقولات » قادراً على استنباط الحرف والصّناعات » وهذه صفات شريفة مناسبة 
لصفات الله تعال من بعض الوجوه » فص قوله عليه السّلام : " أن الله خلق آدم على صورته" » بناء عل 
هذا التأويل » فإن قيل : المشاركة في صفات الكمال تقتضى المشاركة في الإلميّة » قلنا : المشاركة في بعض 
اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة » لا تقتضا المساواة في الإليّة » ولهذا المعنى » قال 
تعال : فإو ألْمَكَلُ الْأعْلَ 4 [لروم:۲۷]» وقال عليه السّلام : " تخلّقوا بأخلاق الله " 
الثاني : أنّه كان يصح إضافة الصّفة إلى الموصوف » فقد يصح إضافتها إلى الخالق والموجد » فيكون 
الكرك امو قي لضاقة ال لالش NEUSE ESA E‏ 
الات : قال الشيخ الغزالي رحمه الله : ليس الإنسان عبارة عن هذه البنية » بل هو موجود » ليس في جسم 
ولأ لجان ولا سل ل بدا الد إلا عل سيل ادن ارال ف قر :عليه اكلام ن الله 
خلق آدم على صورته" » أي : أن نسبة ذات آدم عليه السّلام إلى هذا البدن كنسبة البارئ تعاك إلى العالرء 
من حيث أنَّ كل واحد متها غير حال في هذا الجسم » وإن كان مرآ فيه الصف والتَّدبير » والله أعلم . 
الوه التاق ماروا ت اه الان ماد ارو با ادن لكر رقي اة 
عن التي صل الله عَليّهِ وَسَلّم : " لا تقبّحوا الوجه » فإن الله خلق آدم على صورة الرّحمن" 
وعلم : أن ابن خزيمة ضمّف هذه الرّواية » ويقول : إن صحّت هذه الرّواية فلها تأويلان : 
NAG EU‏ 
الثاني : أن يكر ق مرادن هذه الأغدافة »يبان شرف هذه الصررة كا ن قول ت الله ؤنافة ال 
المت الثالث : ما روئ صاحب شرح الس رمه الله في كتابه »في باب آخر من يخرج من الثّار عن أبي 


هريرة رضي الله عنه في حديث طويل عن رسول الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم » أنه قال : فيأتيهم الله في غير 


E 


الصورة التي يعرفون ‏ فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون : نعوذ بالله هذا مكاننا » حت يأتينا ربا » فإنَّ بيننا 
وبينه علامة » فإذا أتانا ربّنا عرفناه » فيأتيهم الله في الصّورة التي يعرفون » فيقولون أنت ربناء فيتبعونه . 
واعلم : أن الكلام علل هذا الحديث من وجهين : 
الأول : أن تكون في بمعنى الباء » والتّقدير فيأتيهم الله بصورة غير الصّورة التي عرفوه بها في الدّنيا وذلك 
بأن يريهم مَلَكَاً من الملائكة » ونظيره : قول بن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعاك : ط هَل يروت إل أن 
يأ أله فى ظُكِلٍ م اَمَو 4 [البترة: 17٠٠‏ » أي : بظلل من الغرام ثم أن تلك الصّورة تقول أنا ربكم » 
وكأ ذلك آخر محنة تقع للمكلّفين في دار الآخرة وتكون الفائدة فيه تثبيت المؤمنين علل القول الصّالح » 
وإِنَّا يقال : الدّنيا دار محنة » والآخرة دار الجزاء : على الأعمّ والأغلب » وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما 
يقع في الأخرئ نادراً . 

أا قوله عليه السّلام : " نّمم يقولون : إذا جاء ربنا عرفناه" » فيحمل عل أن يكون المراد : فإذا جاء 
إحسان ربنا عرفناه» وقوله : فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونبها فمعناه : يأتيهم بالصّورة التي يعرفون أا 
بن ارات لاان 

وآمّا قوله عليه السّلام : "فيقولون : بيننا وبينه علامة " » فيحتمل أن تكون تلك العلامة : كونه تعالى في 
و ل و AE‏ 

لتَأوْلُ الثاني : أن يكون المراد من الصّورة : الصّفة » والمعنئ : أن يظهر لحم من بطش الله وشدّة بأسه »ما 
إريلقوه ولر يعتادوه من معامله الله تعالل معهم ٠‏ ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع الرّحمة والكرامة » علل الوجه 
الذي اعتادوه وألفوه . 

ال الرَّابعٌ #منا روي نه عليه اللام أله قال +" رأيث زي في الحسن صوة" ٠‏ واغلم : أن قوله علية 
السّلام في أحسن صورة يحتمل أن يكون من صفة الرّائي » كا يقال : دخلت على الأمير علل أحسن هيئة » 
أي : وأنا كنت علل أحسن هيئة » ويحتمل أن يكون ذلك من صفات المرئي . 

فإن كان ذلك من صفات الرّائي » كان قوله : "على أحسن صوة" عائداً إلى الرّسول صل الله عليه 


7 
04 


وَسَلِمِ » وفيه وجهان : 


الأول التكوة انمه الكتورة #انقرين الشؤرة #الكزن الم + أن ا و سورد 
عندما رأئ ربّه » وذلك يكون سبباً مزيد الإكرام في حق الرّسول عليه السّلام . 

الثاني : أن يكون المراد من الصّورة : الصّفة » ويكون المعنى : الأخبار عن حسن حاله عند الله » أنه أنعم 
عليه بوجوه عظيمة من الأنعام كما كان » وذلك لأنَّ الرّائي قد يكون بحيث يتلقّاه المرئي بالإكرام والتّعظيم 
» وقد يكون بخلافه : فعرّفنا الرّسول عليه السّلام أنَّ حالته كانت من القسم الأول . 

وأمّا إن كان عائداً إل المرئي ففيه وجوه : 
الأول : أن يكون عليه السّلام رأئ ربّه في المنام » في صورة خصوصة وذلك جائز » لأنَّ الرّؤيا من 
تف قات الال 6 ول يفك ذلك عن خرن معا 

لني : أن يكون المراد من الصورة : الصّفة » وذلك لله تعالى لا خضّه بمزيد الإكرام والإنعام في الوقت 
الذي رآهء صح أن يقال في العرف المعتاد : إن رأيته علل أحسن صورة وأجمل هيئة . 

الات : لعلّه عليه السّلام نا رآه اطلع عل نوع من صفات الجلال والعزَّة والعظمة ‏ ما كان مطلعاً عليه 
قبل للقن 

لحب اماس : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن التي صل الله عليه وَسَلَّم أله قال : رأيت ريي 
في أحسن صورة » قال : فوضع يده بين كتفي » فوجدت بردها بين ثديي » فعلمت ما بين السَّماء والأرض » 
ثم قال : يا محمد » قلت : لبيك وسعديك » قال : فيها يختصم الملا الأعلل ؟ فقلت : يا رب لا أدري » فقال : 
في أداء الكقّارات » والمشي علن الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء عن الكراهات » وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة . 

الم ان قول "رايكةرق فق ان صيورة "نقد دم ناویل 

وما قوله : "وضع يده بين كتفي " » ففيه وجهين : 

الأول : المراد منه : المبالغة في الاهتمام بحالة » والاعتناء بشأنه » يقال : لفلان يد في هذه الصَّنعة » أي هو 
E‏ 


۹٩ 


الثاني : أن يكون المراد من اليد : التّعمة : يقال » لفلان يد بيضاء » ويقال : إن أيادي فلان كثيرة » وأا 
قوله : " بين كتفي ". فإن صم » فالمراد منه أنه أوصل إلى قلبه من أنواع اللطف والرّحمة » وقد روي " بين 
كنفي" » والمراد منه : مثل ما يقال : أنا في كنف فلان » وفي ظل انعامه . 

وأمّا قوله : " فوجدت بردها" » فيحتمل أن المعنى : برد التُعمة وروحها وراحتها » من قوم : عيش 
را وفعي كل کار وای :يدا عل أن اا ن ارك ا 
المّّلام في آخر الحديث : " فعلمت ما بين المشرق وا مغرب "» وما ذلك إلا لأنَّ الله تعاك أنار قلبه وشرح 
مره زنب العا رق ميقن ا ا ونان اقلم 0 سان 
وقال الإمام الرّازي في " شرح الأسماء الحسنل" (ص019-717): " وأمّا المصوّر فهو مأخوذ من الصورة 
> وني اشتقاق لفظ الصورة قولان : 

الأول : من الصوّر وهو الإمالة » قال تعاك :« فَصرَحْىَّ ِلك [البقرة:٠٠۲]‏ » أي : أملهن » وني حديث 
عكرمة » "وحملة ل كلهم حور ٠"‏ يريد جمع الصور » وهو مائل العين » فالصورة هي الشّكل المائل 
إلى الأحوال المطابقة للمصلحة والمنفعة . 

وَالثاقٍ ٠‏ أن الصُورة مأخوذة من صار يضين + ومنه قؤهم + إلى ماذااضار أمرك #.ومائة الكىء هي الحو 
الذي باعتباره يكون التَّىَء مكن الحصول » وصورته هي الجزء الذي باعتباره يكون لشي حاصلاً كائنا لا 
محالة » فلا جرم كانت الصورة منتهئ الأمر ومصيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : لا شك أن الأجسام متساوية في ذاتها » ويرى كل جسم ختصّاً بصورة خاصّة › 
وشكل خاص » والذَّوات المتماثلة إذا اختلفت في الصّفات كانت تلك الصّفات جائزة العدم والوجود » 
وا جائز لا بدّ له من مرجع ومخصّص » فافتقرت الأجسام بأسرها في صورها المخصوصة » وأشكاها 
المخصوصة إل مخصص قادر » وهو الله سبحانه فثبت أن سبحانه وتعالك هو المصوّر » ثم إلّه سبحانه خص 
وة الالسانا بمزية العداية کا قال و ومر رر ول وک اغا برقال بعد أن 
شرح خلق الإنسان : ا تارك آله َب الْمَلمِيت 4 [غافر:٤٠]‏ » هذا هو الكلام في تفسير هذه 


الأسماء الثلاثة . 


114¥ 


المسألة الرّابعة : في كلام المشايخ في اسمه الخالق والبارئ والمصوّر : في هذه الأساء قالوا : الخالق هو 
الذي بدأ الخلق بلا مشير وأوجدها بلا وزير » وقيل : الخالق الذي ليس لذاته تأليف » ولا عليه في قوله 
تكليف » وقيل : الخالق الذي ليس لذاته تأليف » ولا عليه في قوله تكليف » وقيل : الخالق الذي أظهر 
الجر دات يقد ركه وقد كل وا ها قاری ارا : الخالق الذي خلق الخلق بلا سبب 
وعلّة » وأنشأها من غير جلب نفع ولا دفع مضرّة . 
حكي عن جعفر بن سليمان أنه قال : مررت بعجوز مكفوفة تنوح على نفسها » فقلت لا : ما معاشك ؟ 
فقالت : دع هذه الفضول » بلغت هذا المبلغ فما أحوجني إليك ولا إلى غيرك »ثم قالت : أما سمعت قول 


الخليل عليه السّلام :ل الى لق َمْرَيَمَينِ * وای هر يُلعِمُقِ مين * ودا مَرِضِتٌ هو شَفِينِ 4 
[الشعراء:۷۸-٠۸]‏ . 

أا البارئ فقالوا : من عرف أنه البارئ لر يكن للحوادث في قلبه أثر » ولا للشواهد علل سرّه خطرء 
وقيل : من عرف أنه البارئ تبأ عن حول نفسه وسطوته » ولا يمن علل الحضرة بعبوديّته وطاعته » وقيل 
من عرف أَنَّه البارئ فني عن مساكنة الأغيار » وسقط عن سره ملاحظة الآثار » وقيل : من عرف أنه 
البارئ تبرّأ عن المحظور » والتجأً إلى الملك الغفور . 
أا المصور فقالوا : إِلّه الذي سوّئ قامتك » وعدل خلقتك » قال تعالك : # لد لقا الإنكنَ ف أ سن تنوه 
اليه الاروقيل :+ ار 'ذيق الا عموماً و را هيوسا #وقيل + و 
العوام من البهائم بتسوية ا لخلق » وميّز النواص من العوام بتصفية الخلق . 
واعلم آنه تعالل كما زيّن الظّواهر بالصّورة الحسنة » زيّن البواطن أيضاً بالسّيرة ا لحسنة » وبهذا المعنن قال 
تعلل في تعظيم العلم : « لمك ما لر َك تار َا صل آل بلك عَظِيمًا 4 [الساء:؟1] » 


5 


وقال في تعظيم الخلق : « ولتك لعل حأ عظير ‏ [القلم:4]» فا مرء مشهور بخلقه مستور بخلقه . 

قال يجين بن معاذ : إذا سكتٌ فأنا من الاس واحد » وإذا نطقت فآنا في الاس واحد » ولهذا قيل : المرء 
خبوء تحت لسانه . 

وقال عليه الصّلاة والسّلام : " ليس َيّءٌ خر مِنَ أَلْفٍ مله إا تسان " . أخرجه الطبراني في الكبير ۲٨۸/0‏ 
برقم 1046) 


۹۸ 


السألَةُ الخَامِسَة : حظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة قليل » أمّا الخالق فقد رجع حاصله إل العلم » وأمًا 


البارئ فقد رجع حاصله إلى القدرة » فحظ العبد من الأوّل تكميل القرّة النّظريّة بمعرفة الحقائق » ومن 


الثاني تكميل القرّة العملية بمحاسن الأخلاق ٠‏ وإليهما الإشارة بقول الخليل : َب هب لى حُكم4 
[الشعراء:٣۸]‏ » إشارة إلى تكميل القوّة التظريّة لإ ولوق ِالصَلِحِينَ © [يوسف:١١٠]‏ » إشارة إلى تكميل 
القوّة العمليّة » فإذا صار هكذا فقد صار تامّاً في ذاته تماماً يليق بالبشريّة » فيجب بعده أن يشتغل بتكميل 
غيره » وإليه الإشارة بقوله تعاك :8 فل هذه حول 4 وا هدا هط العيذ امن انه 
المصوّر ء لاله بإرشاده يصوّر احق في عقول الخلق " . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (57 ه) في " المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم " (۷/ ۸٤-۱۸۳‏ : " و(قوله: حل الله آدمَ على صُوْرَتِه) هذا الصمير عائد علل أقرب مذكورء 
وهو آدم» وهو أعبٌء وهذا الأصل في عود الصمائر» ومعنى ذلك: أنَّ الله تعالى أوجده عل الهيئة التي خلقه 
عليها إر ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تردد في الأرحام أطواراً؛ إذ إريخلقه صغيراً فكبر» ولا ضعيفاً فقوي 
بل خلقه رجلاً كاملاً سوا ويا بخلاف سُنَّة الله في ولده» ويصحٌ أن يكون معناه للإخبار عن أنَّ الله تعالی 
خلقه يوم خلقه علل الصّورة التي كان عليها بالأرضء وأنَّه إريكن في الجن عل صورة أخرئء ولا اختلفت 
صفاته» ولا صورته» ك تختلف صور الملائكة وال جن والله تعالى أعلم. 

ولو سلّمنا أن الصمير عائد عل الله تعاق لصح أن يقال هنا: إنَّ الصورة بمعنئ الصّفة» وقد بينّاهِ فيي 
تقدّم. وقد ذكرنا في قوله: " أوّل زمرة يدخلون الجنّة على صورة القمر ٠"‏ فن معناه على صفته من 
الإضاءة» لا على صورته من الاستدارة" . 

قال الإمام القرطبي في " ا جامع لأحكام القرآن" ٠٤-۱۳/۵١‏ : " قال سيختا بو الْعَبَّاس رَحْمَةَ لله عَلَيّه: 
متبعو الَْشَابِِ لا يلو أن يتبعُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقَرَآنِ وَِضْكال الْعَوَامّ كا فَعَلَتَهُ انادف 
وَالْعَرَامِطَة الطَّاعِنُونَ في الْقرَآنِء أو لبا لاعَتِقَادٍ ظَوَاهِرِ الَْكَابِ كا عله الجَسّمَةُ الَّذِينَ جمَعُوا ما في 
الاب وَالسُنَة ما ظَاهِرُه المسوية حتى اعَتَقَدُوا 3 لبر تَعَالَ جسم جسم وصورة مصورة ذات وجه 


0 ھا ی يي ا و r‏ وھ و مره 
وعين وئد وَجَنب و رجل وَأصبعء تَعَاكَ الله عن ذلك" . 


١8 


وقال الإمام النّووي (7<ه في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (OTD‏ : " قال لازي : 


ها الحَدِيتٌ بهذا اللَفْظِ ابت » وَرَوَاهُ َعَضْهُمَ : " إن الله لق آدم على صُورَة الرّحْمَن' لين ات عند 
َمْل الحَدِيث » وكأ مَنَ تَقَلَهُرَوَاهُ باع الذي وَكَعَ لَه وَغَلِطَ في دَلِكَ . 
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قال اناري : وَقَدَ غلط بن تَيب في هدا الْحَدِيثِ فَأَجَرَاهُ على ظَاهِرِهِ » وقال : له عا صُورَة لا كَالصّوَرِ» 


- احير ر 


عن اع باد 


وَهَدًا الِّي STS‏ 
فلوس مر شر كاه فلييق را قال« اا ا : جسم لا كَالَأَجْسَام » ا A RA‏ 
يقولون : الباري سبحانه وتعاك شيء لا كالأَشَيَاءِ » طَرَدُوا الإسْتِعَالٌ فَمَالُوا : جسم ا كالأجسام » والفرق 
آن لفظ شيء لا يُفِيدٌ الحُدُوتٌ › وَلَا يصن ما يََنَضِيه › َا گا جسم وَصُووَةٌ فت تان اتيف وَالكيبت: 
وَذَلِكَ دليل الحدوث . 

الس سس م ا مه 
کل ورد الصو ران عل را سرا قدا قال + لا گالصور افص قله وتال له أيْضَا : إن 
کک Oy‏ للَّمْظَةٌ عل 


نْأَرَدْتَ 


e‏ يده ا عَائْدٌ عل الأ اصروب ء وَهَذَا ظَاهِرٌ 


sr 


روَايَة سم » وَقَالَتَ طَائِقَة : غود إِكَ آَم » وَفِبهِ ضَعْففٌ ‏ وَقَالَتَ طَاتِقَةٌ : يَعُود لی الله عا وَيَكُونَ ارا 
إِضَافَةََمْرِيفٍِ وَاختِصَاصٍ » كَقَوَلِهِتَعَالَ : اة الله » وكا يقال في الْكَعْبَةِ يت يت الله وَنَطَائِره »الله أَعَلَمٌ" . 
وقال الإمام محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشَّافِعيء بدر الدّين (1م) في 
"إيضاح الدّليل في قطع حجج ج أهل التّعطيل" (ص"5١-150)‏ : " عن أب هْرَيْرَة رضي الله عنه » قال : قال 
i ER‏ حدكُم أخاه فليجتنب الوجه . رَوَاهُ البُكَارِيَّ ء وراد ملم :+ قان 
الله خلق آدم على صورته" 

وني كتاب ابن حُرٌيمَة : لا يقلن أحدكُم لعَبدِهِ قبّح الله وَجهك وَوجه من أشبهك » فَإِنَّ الله خلق آدم 
عل صورته » وَاختلف الْعلَاء فِيمّن يعود الصَّمِير في صورته لَه : 


7 
اَن 


فقيل : هُوَ عَائِد إل اصروب أو المشتوم » وَهُوَ اقرب » وَأصله أن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم مرّ برَجُل 
يرب آخر علك وَجهه » فَقَالَ ذلك حا عل احترام الْوَجّه لما فيه من التافع واحواس » وحص آدم عَلَيْه 


ن آدم علن صُورّة بنيه » لا کا يقال عَنهُ من عظم الجنّة وَطول الْقَامّة إلى الساء» 


7 
8 2 ساسا 


وَقيل : الضَّمِير عَائِد إل آدم » وَمَعْنَاهُ : أن الله تَعَالَ بدأ خلقه بشراً تَا على صورته من غير نقل من 
ENES‏ كوو ين بق E‏ فر سوا REE ER‏ قزل تاك > 
هد کی یی # [آل عمران:09] . 


ن آدم ون حالف وَعصن بعد كَرَامَة الله تَعَالَ لَه » قن الله لر يخير صورته ا 
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وکل من ا 
e‏ 
الجن ... بل أبقاه على صورته رة ولطفاً به وكرامة . 


ن 


قإن قيل : فقد رُوِيَ في بعض طرق الحديث على صُورَّة الرّحمَّن » فلا : هَذِه الرُوَايَة ضَعِيفة جدًاً » 


وضعفها الأدكة «وارسلها الررى ورا العف :ركان يلس أَحيَانًا إذا ريُصرح بالسّماع » وَأَيِضَا 
َِحَتَمل أن يكون بعض الرُوَاة تومّم عود الصَّمِير إل الله تَعَالَ » فَرَوَاء اعت عل رعمه واعتقاده. فأخطاً 
وَأيْضًا قَفِي رُوَاته حبيب بن أبي تابت ‏ وَكَانَ يُدلس » وَلْرِيْصَرح بسََاعِهِ عَن عطاء » وَبِتَقدِير صِحّته وعود 
الضّمِير إلى الله تَعَالَ » ققيل : اراد بالصّورة الصّفة » أي : على صفته من العلم والإرادة والسّلطة بخِلاف 
سار حيوانات الْأَرّض » وميّره با » وميه على اللائگة بسجودهم لَه » قيكون انراد بذلك تشريف آدم » 
کا تقدّم ذلك . 


وني هَذَا الجواب نظرء لان ذلك لا حص بِالْوَجَهِ » وَقيل وهو الْأقَرَب : إِنَّ الإضَاقَة إضَافَة للك 


ss‏ رار عرعها رغترغيا,1] ال كالب لوكا عاق قو [لقمان:011] 
ودل لذن ا يصح إضافتها إِلَ المُوَصُوف يصح إضافتها إلى حَالِقَهًا وموجدها تَشْرِيمًا ها وتكرياً » 
ومن قال بان لله تَعَالَ صُورَة وَخلق آدم عَلَيّهَا فمردود عَلَيّهِ ما فيه من التجسيم » وَكَذَلِكَ من قَالَ : صُورَة 
لا کالشور". 


وقال أيضاً في "إيضاح الدّليل في قطع حجج ج أهل التعطيل" (صه١-107)‏ : " حديث الْقِيَامَة ة الطّويل في 
جمع الله الاس إل وله فيأتيهم الله في غير الصّورَة اَي يعْبدُونَ فقول أنا ربكم قَيَقَولُونَ تَعُوذ بالله منك 
َا مَكَانَا حت يأتينا رَبنَاالحَدِيث إل وله فيأتيهم الله في الصّورّة الَّتِي يعَرفُونَ يول أن ربكم فَيَقُولُونَ 
نت رَبنَا احتديث 

اعُلّم أن الأدِلّة الْعَقَلِيّه والتّقليّة تحيل الصُّورّة التي هي التّخطيط عل الله تبّارك وَتَعَالَ کا تقدم » فَوَجَبَ 
صرفهًا عن ظَاهرمًا إل ما ليق بجلاله تبارك وَتَعَاكَ عا هُوَ مُسَتَعَمل في ل الْعَرَبِ وَهُوٌَ الصّفة وَالحالة 
يقال : كيف صُورَة هَذِه الْوَاقِعَة ؟ وَكيف صُورَّة هَذِه المسألّة ؟ وَفان من الُعلم على صُورَة گا وَكَذَا » 
اراد بج بِجَميع ذلك الضّفة لا الصّورّة أي هي النّخطيط . 

: بمَعّنى الصّفة » وَتكون في بمَعْنى الْباء » فَمَعتَى الصّورَة الَّتِي أنكروها‎ E 
yy 
ST 

هي 0 ُفُوسهم أنكروها واستعاذوا مِنهًا . 
ذا تاتا رَبتا عفنا" » أي : با وعده من صفة اللطف وَالرَّحمَة وَالإحسّان" . 


اك 
3 
5 
اها 


وقال ال e‏ ! (ه/ (\AT‏ : " وَاحَتْلِفتَ في 
اضر عل مَنْ يَحُودُ ؟ قالاکتر عل ائه غود عل اصروب » ا تقد مِنَ الْأَمْرِ بإكرَام وَجْهه » ولوا أن 
راد التعْليل بدَلِك لَيَكُنَ هِذِه الجْملة ارتبَاطٌ ا بها . وَكَالَ الْفَرَطَبِي : أَعَادَ بَعْضصَهُمُ الضَّمِيرَ على الله 
مُتَمَسّكَا ا وَرَدَ في بَحْضٍ طرق : " ن الله لی آدَمَ على صُورَةٍ الرَمَن" » قال وَكَأَنَ مَنْ رَوَاه أَوَرَدَهُ باح 
مُتَمَسّكَا ب تَوَعَمَهُ » فَمَلِط في ذَلِكَ » وقد أنكَرَ لازي وَمَنْ تَبعَهُ صِحَةَ هَذِو الزيَادةِ َم قال : وَعَل تقدِير 
ها يحمل عل ما يلي بالْبَارِي سْبْحَاَهُ وَتعَاكَ" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري "۳/0 : " ... وقد رَوَاه 
ھک ٠ e‏ 


ا 1 هد ايز 


:إن الضخير لادم + والمعنى ٠‏ أن E‏ ا LL‏ 


dfs 


ردد في الأرَحَام أَطْوَارًا کد ريت بل حَلَقَه لله رجلا كَابِلًا سَويّامِنْ أوّل مَا تف فيو الوح » ثم عَقَبَ دل 
اله ا رطا ير ران اناه لصوي لضا مل قم ودر ماي ولي الل 2 11 
يُشَارِكهُ كه ني لقو أَحَد بعالا قول أل الطبائع » وحص بالذَكر نيبا لَك على الأَدتى » وَا 0 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " 2/1١‏ : " ... وقي 
الصو لله وَس قال ڏک با ورد في بَعْضٍ طرق على صُورَةٍ الرَّحمنِ اراد بالصورَة الصّفَة عن أن 
ل اة عل صِفيه ِي ْم للا المع وَلَْصرِ َر َلك ون گات صِفَات اله عا لا ُي 


Ms 4 


٣ي‏ 
وقال الحافظ بن حجر (۲٥۸ه)‏ في " فتح الباري" 09 -£14) : " ا 2 56 الله في صورَّة 
"» اشتدلٌ بن فن بِكُرٍ الصُورَة عل أَنَللَهصُورَةٌ لا كَالصُوَرٍ » کا بت آله ىء لا كالأشياء » وتعقبوه) 
وَقَالٌ بن بَطَالٍ : س بو الحسْمَة انوا لفهصُورَةً ولا حه كم فيو» لاحتّال أن كود معت العامة 
وَضَعَهَ ال کم ليا على رتیه کا سن اللي وَلْعكامَةُ ضور » وكا تول :ضور جن كذان 
وَصُورَةٌ لامر كَذَّاء وا ليث وَالْأَمَرُ ا ضور ا حَقِيقَةَ » وَأَجَارٌ يره أن اراد بالصورَة الصّفَةُ » َه 
ميل هق » وَنقل بن النِ أن مَعْنَهُ : صُورَةٌ العتقاد » وَأَجَارَ المَطَابي اَن يَكُونَ الْكَلَامُ حَرَجَ على وَجُهِ 
امُشَاكَلَة » ٿا تَقَدَمَ مِنَ ذِكر اسمس وَالْقَمَر وَالطَّوَاغِيتِ › وَقَدَ َقَذَمَ سط هَذَا هتاك » وَكَذَا قَولَهُ : " تَعُوذْ 


2 


بك" . 


و ومسو 


شأ العاف يكف الث . : ع بره بها في اکر وقوه "كزةابراينا اع كال ين 


بال عن اهلب : إن اله يعت َم مَلَكًا لِيَحْترَهُمْ في عنقا صِفَاتٍ ريم الذِي ليس كَمثْلهِ عي قدا 


قال م : "ئا ر ا 1 CIN OE‏ ا و را عرفا أي : 


او ا رع 


إا طهر لتا في ملك لا ينغي لِغَيرِه » وَعَظمَةِ لا تُشْبهُ شَيْكَا مِنْ لوقاو » فَحِيئِذِ ولون : أنْتَ رَبْنَاء قَالَ : 


e‏ 5 22 دو رو ر ےو 4ر ر ی 
واا قول : " هَل بكم وَيَينَهُعَلَامَة تعر فقوتا ؟ فَيَقولُونَ : السا ". هدا حمل 


عو ا 0 E‏ اام من قن رو د 


الرّسُل من الْكائكَة أو الْأنيياءِ أن الله جَعَل هم عَلَامَةَ تيه الاق » وَدَلِكَ أَنَّهُيَمَتَحِنّْهُمُ يإِرْسَال مَس يمول 


صر م 
لله الذ 


هم : أنا ربكم » وإ ذلك الِْشَارَةٌ بِقَوَلِهِ تَعَالَ : « َي اموا بلقل الات © [إبراهيم:9] » 


وَهِيَ وَإنَ وَرَدَ تجا في عَذَّابٍ الْمَرِ فلا يعد أن اَل يوم | 0 


َال : وأمّا السّاق فجاء عن بن عَبّاس في وَل تَعَالَ : ام يكف عن ساني [القلم:؟14» قال : عَنْ شِدَةٍ 
قر وت شل الث سو اشتدَت وَمِنْهُ: 
قد سَنَأَضْحَابُكَ َرْبَ الأَعَتاق ‏ وَقَامَتِ المرب بنا على ساقي 

e‏ قَالَ بن فَوَرَكٍ : مَعَْاه ما يتَجَدَّدُ لِلْمُؤَمِينَ 

: كات اکان لوین محا ورمن فعا و الذي‎ ART 
کین الشّيُوخ الوص في معت السات » وَمَعْئى قول بن عباس : إن اله شف عَنّ فُدَرَته اي تَظَهَرُ ينا‎ 
اة وأنته ل اا ال رو عن بن عاس ران كل متو م ورا : إذَا حي عَلَيكُم ىء‎ 
. مِنَ الْقرَآنِ عه مِنَ الشّعْر » وَذَكَرَ الرَجَرٌ الْمَارَ إل‎ 

انس ا لطاب في إطْلَاقٍ السّاقِ عَلّ 0 8 : 


عه 2 عي ا 


٠» o‏ قال يوم الْقَِامَةِ » قال الطاب : وقد يطو 
وا و مقرم لشفا ب کک 
رادا کو العامة َجمَالٌ الدّينِ بن شام في الغني أنه و ني الاي في ذا لضع كي موس 
د ا » فَمَالَ بَعْدَ ن حَكَى عَنِ الْكُوفِينَ :إن کي تابه ب دَاعًا »قال E‏ قوم كيْمَة کا 
وَأَجَابُوا بان القَدِير ل تَفعَل مادا » وَيَلْرَمْهُمْ كَثْرَةٌ الحَذْفٍ وَإِخَرَاحُ ما الإستفهامية عن 


ر 


حَذَفُ ألِفِهَافي غير ا لجر وَحَذَْفْ الْفِعْلِ النَصُوبٍ مع به ء عامل النَصَب » وَكُل ذَلِكَ (وَيَثْبْتٌ » نَعَمْ 


01 


وَقَمَّ في 6 صَحِيح البخاري في تفر : #قجوة ۇين َا © [القيامة:۲۲] ء فَيَذَمَبُ كيا کی فیعود َم رە ظبَقا نخدا 


دعر رهد وة 


97 كي مشخةء رقو قريث يعطالا كتيل الوتاس عل عَلَيّه تھی كَلَامُةُ و ت ا سات 
Els‏ كنا تاب في جبيع الخ الي و فت عَلَيْهَا حَّى أن بن بَطَّالِ ذَكَرَهَا بلَفْظٍ کی سل 
0 ن الْبْخَارِيَ أَوَرََهُ في التَقْيِير » ليس كَذَلِكَ » بل ذَكَرَهَا هُنَا مط » 
EE A‏ لير ميا ا 


ل 


١‏ حت 


قال الإمام السيوطي في " الديباج على صحيح مسلم بن الحجًاج" (08/1) وبحاشيته : الحل المفهم 
لصحيح مسلم : "خلق آدم عل صورته " » هذا من أحاديث الصفات التي يؤمن بها ويمسك عن الخوض 
فاا كوول ا بلج هر اف ال و حسما قبل ق تآويله ”أن الأعيافة له كنافة الله 
وبيت الله » أي : الصّورة التي اختارها لآدم " . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العبّاسء شهاب 
الدين 7ه في " إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري " (/ :0 :" ... وإ آله قصّة الذي ضرب 
عبده فنهاه التي صل الله عليه وَسَلَّم عن ذلك وقال له: "إنَّ الله خلق آدم على صورته". رواه .. 
وللبخاري في الأدب المفرد . وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أب هريرة مرفوعا: " لا يقولن 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم عل صورته " » وهو ظاهر في عود الصمير علل 
القول له لف رول اله ذا ق مض الط ف عن سؤر الحو ان :عل تمنو العلم ولا 
والسّمع والبصرء وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء . 

وقال التّوربشتي: وأهل احق في ذلك طبقتين. 

إحداهما : المتترّهون عن التّأويل مع نفي التشبيه » وإحالة العلم إلى علم الله تعال الذي أحاط بكل شيء 
علا » وهذا أسلم الطريقتين. 

والطّبقة الأخرئ يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف » وذلك أنَّ الله تعلق خلق آدم على صورة إر 
يشاكلها شيء من الصّور في الجهال والكمال وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة. 

وقال الطَّيبي: تأويل ال خطًابي في هذا المقام حسن يجب المصير إليه » لأنَّ قوله : " طوله " » بيان لقوله : 
"عن صورته" » كأنّه قيل خلق آدم علل ما عرف من صورته الحسنة وهيئته من الجمال والكمال وطول 
القامة» ونا خص الطّول منهاء لاله ر يكن متعارقًا بين الاس . 

وقال القرطبي: كأنَّ من رواه عن صورة الرّحمن أورده بالمعنی متمسكًا بها تومه فغلط في ذلك» وقوله : 
"ستون ذراعًا " » يحتمل أن يريد بقدر ذراع نفسه أو الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين » والأوّل أظهر 
لآنّ ذراع كل أحد ربعه» فلو كان بالذَّراع المعهود كانت يده قصيرة في جنب طول جسده" . 


وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (١٠هم)‏ في " أقاويل الثقات 
في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكات والمشتبهات " (صه؟1) : " وغلت طائفة ار ف الإتبات 
فشبّهته فأثبتت لَهُ الصُورّة والجوارح حت إن الهشاميّة من غلاة الرّافضة رَعَمُوا كا قال الْفَرَطبِىَ : أن 
معبودهم سَبَّعَة أشبار بشبر تفسه ء وَقَالَت الكرّاميّة إن جسم » قَالَ : وقد بالغ بعض أهل الإغواء » فَقَالَ : 
دعن كردا عاط استر تعر من لال رمس طورة كن سمط اازا لالس تداع 
من قال : إِنَّه عل صُورّة شاب أَمْرّد جعد قطط › وَمِنْهُم من قَالَ : له مركب من لحم ودم » وَمِنَْهُم من قال : 
عل قرا ار ل يعمل بن اوها قو ر تيد تغال الله عن أََوَاهُم علا كيرا وَعَن 


تأ مه ص 


مثله نهئ الله تَعَاكَ بقوله : اهَل ڪيب لا تاوا في ويڪ ولا تقول 

.[۷۱ 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي ال حنبلى (١٠ه)‏ في "أقاويل الثقات 

في تأويل الأسراء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات" «ص ٠۷٣-٠٦٤‏ : " وَأمَا الْكَفَ والأنامل 

RR‏ ا 
عة وشل دات عَدَاةٍ مِنّ صلا الصّبّح حتی كِدَنَا رای عبن ا > فَخَرَّجَ ج سَرِيعًا قثو وب بالصَّلآق 

هه ص o‏ 
ثم نفع ليا َقَالَ e Er‏ 

ا وي تن مض :عقت ذا نا ري تَبَارَكَ و کک e E‏ 

لبيك رب قَالّ: فيم صم الك الل ؟ قُلْتُ: ١‏ َيه وهم كلهي يب 

ن وعدت :3 ااه ن ا EAE NT‏ 


ے 


ا 2 اث 


a 


. قال التَرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَجيح . 
وَقَالُ : الت کد بن إِساعيل عَن هذا ا حدِيث » فَقَالَ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . 
قال ابن فورك : قَوله " وضع گفه بين کتفي' زوق "بين كاي بالأرن!" » قأما الث > فقيل : هو 


لو ۲ رسو سات 22 و ر 
هون غلك فإن ارو يكت اله نقادريا 


يريد في قدرته تقديرها وتدبيرها . 
وَقيل لاد يالكق النحمة و اة وال ةة اما قَوله : " بين كتفي " قاراد به ما وصف إل قلبه من 
e‏ 


عو 


يراد به كَقَوّل الْقَائِل : آنا في كنف فلان وفنائه » أَرَادَ بذلك أنه في ظل نعمت وَرَحمته » كانه قَالَ : أفادني 
ال تتم شيعه و إتعامة ملك وقدركة حن غلمت ما أعلمة »وداه " قوجدت برد أنامله" » تمل أن 
يكون الم برد نعمه » فلن تأويل الأنامل عل معنن الإصبع عل ما تقدّم » قيكون المح : حى وجدت 


آثّار إحسانه وَنعمته وَرَحمته في صَدَّرِي » فتجلٌّ لي عند دَلِك علم مَا بين السّاء | 


وَقَالَ الْقَرَطْبِيَ : وَقّوله :" ذا أن بري تبارك وبعال في أحسن صُووة أووَأيْت 
هذا رَاجِع إل التي صل الله عَلَيْه وم 
أحسن صُورّة وَمرّاده وَأنا في أحسن زيي » وجيت انراد : 
صورته عند رُؤْيّته لرَبّه زِيَادَة إكرام وتعظيم 

وقال عضن اقفن تاتلخصه > جوز أن يكو قرله "ف اخسن ضور زاجعا إل حكد» أي : راه 


٠‏ َد 


وَأنا في أحسن صُورَّة » بِمَعْنى أن الله حسّن صورته وكقله إل هَية يُمكنة مَعهًا رُويته إِذ 
يُمكنهم رُؤيّنه تال عن صورتهم الي عَلَْيها 1 حت ينقلوا إل صور أخر غير صورهم »› كا أن أهل انه 
ينقلهم الله عن صفاتهم إل صِفَات أخر أعلّ وأشرف » فَعجّل الله لبي َه الْكَرَامَة في الدُّنيَاء وَيجوز أن 
يكون رَاجعاً إل الله » بِمَعْنى انه رَأى ربّه على أحسن ما وعده به من إنعامه وإحسانه وإكرامه » کا تقول 


لي ل ل 


000 ی لام اکان لأر كيك ان‎ eT 


عه لايرو 


وروی انمد وَالْبَخَاِيَ وَمُسلم أنه عليه السام قال : خلق الله آدم عن صورته وَطوله يستّونَ ذِرَاعا " 
اقيرف ؤي الوك أدو خر SE‏ وله يرك فوزع لاقم كول لكين ga‏ 
ا 

وني لفظ آخر : " إذا قاتل أحدكم أَحََاهُ فليجتنب الوه فَإِنَّ الله خلق آدم عل صورته" . 


َال الَو : " هذا من أَحَادِيث الصّمّات » وَمذهب السَّلف آنه لا يتَكَلَّم في مَعَنَاهَا بل يَقُولُونَ : يجب 


علينا أن نؤمن با » ونعتقد ها معنئ يَلِيق بجآال الله تحال من اعتقادنا أنه لس كيو ى » وَهَذَا القَوَل 


اتَارَهُ جماعَة من عمقي الْيَكَلّمين » قال : وَهْوَ أسلم » وَالثَاني : أا تؤول عل ما يَِيقَ عن حسب مواقعها 


يي ل ل ل 
قال : وَهَذَا كَقَوَل المجسّمة : جسم لا کالأجسام » أ ار ارا ایل ال لن : الله تَعَاكَ سَِيّء لا كالأشياء» 
وَالفرق أن لظ بمَْء لا تفيد الحُدُوث ولا تَتضَكن ما يَقتَضِيهِ » وأا جسم وَصُورّة فيتضمّنان اليف 
وال كمي الك كليل دوفن 

وَقَالَ أهل لتيل : ما اله المخطايّ أن الضََّحِر في صورته يعود عا آدم بِمَعْنى أن 
ل 
SS‏ 

E تا كلحمة روعي لحري يل افر رطل العماترن كاط ور‎ OS 
مع الگلم » فَإِنَّ الذهر ية قَالّت : إن الْعَالر لا أوَّل لَه 4 قاد حَيوَان إلا‎ TE A ارهق الدهر‎ 
من حیوان آخر قبله » ولا زوع إلا من بذر ة قبله » فأعلمنا عَلَيّهِ السام ن الله خلق آدم على صورته التي‎ 
. شوهد عَلَيّهًا أيِتدّاء‎ 


دالوا انها ةن يللين" الكل قعل و TE‏ الل كا عله اند ولد 
3 1 بیعه و 9 في عير و 


إل 
ع 

7 
انإ 


الك دون تشاركة م طيسة او رة وال رد فالخ إن ن آدم في الذَّنب كَانَ على خلاف صورته في اة 
٠‏ فا خرج مِنْهَا نقص قامته وَغير خلقته » فأعلمنا بكذبهم وَأنّه خلق في أوّل أمره عل صورته الَّتِي كَانَ 
عَلَيّهَا عند هبُوطه » وَإِن عَاد الصَّمِير عل الله فإضافة صورَة آدم إلَيّهِ عل وجه التشريف والنّخصيص لا 


۰۸ 


علل ما يسبق للوهم من مَعَاني الإضافة » كََوَهِم : الكَعبة بيت الله » وَإِنَّ) خصّصه بالإضَاقة إلى الله دون 
ع چ 0 أ 2 5 ٠.‏ ر E E‏ ء۶ 13 
غيره » لأن الله خلقه دفعة وَاحِدَة من غير ذكر وَأنثى » وَلا ضمّته الأَرْحَام » وخلقه بيده » وأسجد له 


ملائكته » وَهُوَ أب البشرء فتبّهنا عَلَيهِ السام بإضَاقّة صورته إل الله على ذلك » وَهُرَ نَظِير قَوّله تَعَكَ : 


0 


وَتَقَخْتُ فيه ون روى) [الحجر: ۲۹]» وقَوله : وو ع رَمَا فى تق َفيك © 1ة 21115 وَقَوله : لما حَلَقَتُ 


- 
يى [ص ۷] . 


2 


2 


فك لا تدل هذه الإضَافَة عل أن لَهُ نفساً وروحاً ويدين » فَكَذَّلِك إضَاقَة الصُورّة لَه تَعَالَ لا تد 


ب 


عل 
3 
ُ 


- 


الكو 3 ن 
غاا + الضووة ال هه فک عطاط عدو لهات 
وَالثَانيِ : بِمَعْن صفة النَّيّْء » كفقوم : مَاصُورَة أمرك فكيف كانت صُورّة فك » وَهَذَا هُوَ اراد هُنَا 


1 


ن 


إن الله جعله حَليفَة في أرضه يعلم وَيَأمُر ينه ويسوس وَيُدبر وسخر لَه ما في السَّمَاوَات ومَافي الأَرْض » 
انتهئل . 

وَاعَترض بَعضهم هَذْه جوب » وَكَالَ : اواب أن مر الْأحَاويث کا جَاءَت بلا تأويل وَل تكييف » 
قن الضّمِير إذا كَانَّ حَايِدًا عبن آدم لا فَائِدَة فيه » ِذْ لَيْس يشكُ أحدٌ أن الله تالق الئان عل صورته 
وَالسّبَاع والأنعام على صورها ء قَأَي فَائِدّة في ال حمل على ذلك ؟ ولا جَائِز أن يُقَال : عَائِد علل اصروب » 
ِد لا اة فيه » لن انلق عالمون بان آدم خلق على خلق وَلّده » وَوَجهه علل وُجُوههم . 

قلت : وني هدا الاعتراض نظر » فَإِنّهُ لا يرد بعد إبراز ما تقدّم من النكات واكم » نعم ما يموي 
الاعتراض قَوّله عَلَيّهِ السام في حَدِيث آخر : " لا تقبّحوا الْوَجّه » إن أبْن آدم خلق عل صُورّة الرّمان" » 


وقول اماي في هدا الحتديث : إن لس بتابت عند أهل الحلديث فيه ما فيه » فقد رَوَاهُ أبن أبي شيبة عَن 


75 0 5 عسي 5 - 3 ا 5 5 - 3 8 باه 2 
جرير عن الأعمّش عن حبيب بن أب ثابت عن عطاء بن أبي رَبَاح عن ابن عمر عن النبي صلل الله عليه 
وَسَلَّم » وَهَذَا عَاية ما كَالَ ِى حمل أن لفظ هدا الحتديث كا في ا حديث الآخر » فأدَاه بَعْضُ الرٌواه 
علل ما وّقع في قلبه من مَعَتَاه » وَاللّه أعلم . 


ت 7 


رَأَيْت التافظ ابن حجر قال : وَقد أنكر الْزْرِيٌّ ومن تبعه صِحَّةَ هَذِه الرْوَاية » وقد أخحرجها ابن أبي 


عَاصم في السّنة وَالطَبرَاننَ من حَدِيث ابن عمر بإستاد رجَّاله ثقات » وأخرجها أبْن أبي عَاصم أيضاً من 


۹ 


طريق أبي هْرَيرَة بَفظ يرد لتيل الأول » قال : " من اتل فليجتنب الْوَجَه» ن صُورّة وجه الْإْنْسَانَ عل 

صُورّة وجه الرّحمان" » َال : قتعين إِجَرَاء ذلك على مَا تقرّر بين أهل اسن من إمراره کا جَاءَ من غير 

عاد تَشييه » قَالّ : وَزعم عضهم أن الصّمِير يعود علك آدم » أي : عل صفته » أي : خلقه مَوْصُوفا بالعلم 

الي فصل بو عاك الْيوَان » قال : وَهَذَا حمل » وَقيل : الضّمِير لله » وَتمسّك قَائِله با في بعض طُرقه : " 
على صُورّة الرّحمان" » فَاخُرَاد بالضّورة الصّفة » أي : إِنَّ الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسّمع 

وَالبَصَر وَغير ذَلِكء وَإِن کات صِفَات الله لا يشبهها مَيّء ‏ انتهى . 

قلت : لن التَعّليل باتقاء الْوَجْه يرد جبيع التأوبل » وَلريبّق إلا التعويل على مَذْهَبِ من سلف من 

السّلف . 

وروی ابن عباس إِنَّ مُوسَئ عَلَيهِ السام ضرب الحجر لبني إِسّرَائيل فتفجّر » قَقَالَ : اشربوا يا مير » 

قأوحئ الله َيه عمدت إلى خلق من خلقي عل صُورَتي فشبهتهم با حمير » تا برح حتّى عُوقِبَ . 

َال الْفُرَطْبِيّ : ذكره القتيبي في " مكلف الحتديث". وَقَالَ القتيبي : وَالَّذِي عدي وَاللَهِ أعلم : أن الصّورَة 

يست بأعَجَب من الْيَدَيْنِ وَالْيِّين وَالْعِينَء وَإِنَّا وّقعت الألفة للك لمجيئها في الْفَرّآن » وَوّقعت الوحشة 

من هَذِه لبا لر تأت في الْقَرَآنء وَنحن نؤمن با هيع » وَلَا نقول في شَيّء مِنْهُ بكيفيّة ولا حدٌ» انتهى . 

وني البّخَارِيَ وَمُسلم حَدِيث : " هَل نر رَيَنَا يوم الْقيَامَة" » وَفِيه : " فيأتيهم الله في صُورّة غير صورته 

SSS 


۴ ر 
فيأتيهم الله في الصُورّة » وَفي لفظ آخر : "فق صو ركه الع يعر لوث فقول : أنا ربكم »د ا يد 


1 
ئة 


فيتبعونه" » الحدیث 
و : ِن في بمَعْنى الْبَاء» کا في وله تَعَالَ : لهل يظرُونَ إل أن 
م ألما الْبتَرَة: ۲٠١‏ ۲ء أي :بظلل » قيكون معنى الإتيان هنا أنه حضر هم تلك الصو » وَيذكر 
کد قط يو بر :ارگ 
آئا الصورَة الٿانبة هي صفته تَعَاك لا بار فيه َيَء ‏ وَهُوَ الْوَضْف الَّذِي كَانُوا عرفوه في الدب 


0s 
i 
Ca 


بقوله : ل ليس ْو ی2 وکر اويح اود 4 [الشورى:11]» وَلدَلِك قَانُوا : إذا جَاءَنا ربا عَرفَاة . 


11۰ 


مرا بير ا 


از ا +9 ا سيف مادق الضوية مشي الشف ,فون التداو 1 أن تفال مور هذا الام كذا 
» أي : صفته » وَقيل : اكلام خرج حرج المشاكلة للفظ الصّورّة » وَاللْه أعلم » وَمذهب السّلف أسلم" . 


' المَصْلٌ السَّادِسُ 88۶ 


نريه الله تَعَالى عَن المكان 


۲1١ 


قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (ص/07/) : " الَكَان عند أهل اللّغْة: الموضع 
الحاوي للئيء وعند بعض المتكلّمين أنه عَرَض»ء وهو اجتماع جسمين حاو ومحويٌ» وذلك أن يكون 
سطح الجسم الحاوي محيطاً بالمحويّ» فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين" . 

ومن المعلوم بالضصرورة في دين الإسلام أن من ضروريّات التنزيه : تنزيه الله تعلق عن الاختصاص 
بالجهات "فإ الجهة إِمّا فوق » وما أسفل » وإمّا يمين » وإمّا شمال » أو قُدَّام » أو خلف . وهذه الجهات 
هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان » إذ خلق له طرفين : أحدهما يعتمد علل الأرض ويسمّئ 
رجلا » والآخر يقابله ويسمّى رأساً » فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس » وحدث اسم السَّفل لما يلي 
جهة الرّجل » حى أن التّملة التي تدب منكسة تحت السّقف تنقلب جهة الفوق في حقّها تحتا » وإن كان في 
حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوئ من الأخرئ في الغالب » فحدث اسم اليمين للأقوئ » 
واسم الشمال لما يقابله » وتسمّئ الجهة التي تلي الرّأس يميناً » والأخرئ شمالاً» وخلق له جانبين يُبصر من 
أحدهما ويتحرّك إليه » فحدث اسم القدّام للجهة التي يتقدَّم إليها با حركة » واسم الخلف لما يقابلها . 

فالجهات حادثة بحدوث الإنسان » ولو إر يلق الإنسان بهذه الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » لر يكن 
هذه الجهات وجود البتّة » فكيف كان في الأزل مختضّاً بجهة والجهة حادثة » أو كيف صار مختصّاً بجهة بعد 
أن لر يكن له؟ أَبِأنَ خلق العالر فوقه » وتعاك عن أن يكون له فوق » إذ تال أن يكون له رأس » والفوق 
عبارة عا يكون جهة الرّأس » أو خلق العالرتحته » فتعالى عن أن يكون لله تحت » إذ تعالى عن أن يكون له 
رتا بان الكو وك دلق فس فى ا ب" وال و ت 


۳ 
وهذا الكلام لا يُعجب أهل الحشو من المشبّهة والمجسّمة » لأنَّم كا قال الإمام الغزالي في " الاقتصاد في 
الاعتقاد" (ص ٠٠۲‏ : " أا ا لحشويّة » تم لر يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة » فأثيتوا الجهة » حتَّن 
ألزمتهم بالضّرورة الجسميّة والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأما المعتزلة فإئَّهم نفوا الجهة » ولر 
يتمكّنوا من إثبات الرّؤية دونها » وخالفوا به قواطع الشَّرع » وظتوا أن في إثباتها إثبات الجهة » فهؤلاء 
تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه » فأفرطوا . والحشويّة أثبتوا الجهة احترازاً من التعطيل فشبّهوا » 
فوفّق الله سبحانه أهل السّنَّهَ للقيام باحق » فتفطّنوا للمسلك القصد » وعرفوا أنَّ الجهة منفيّة » لابا 
للجسميّة تابعة وتتمّة » وأنَّ الرّؤية ثابتة » لأا رديف العلم وفريقه » وهي تكملة له ؛ فانتفاء الجسميّة 


1۲ 


أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها . وثبوت العلم أوجب ثبوت الرّؤية التي هي من روادفه وتكملاته 
ومشاركة له في خاصيّته » وهي أئّها لا توجب تغييراً في ذات المرئي » بل تتعلّق به علك ما هو عليه كالعلم .. 
وَمِنْ أَقوَالٍالعُلَاءِ في تنرب الله عا عن اکان : 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (۲۹٤ه)‏ في " الفرق بين الفرق وبيآن الفرقة الاخ س "قان 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " إنَّ الله َال خلق الْعَرّش إظهاراً لقدرته » لا مَكَاناً لذاته » 
رفا اا :قد كان و لمان الأفهل يا كان ” 

وروی الإمام الڙبيدي في : إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الذي" (41/5) بسنده عن الإمام 
السجّاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين (15ه أنه كان يقول في 
يوم عرفة : " ... أنت الله الذي لا يحويك مكان ... " 

وقال الإمام جعفر الصَّادق (14ه) كما في " الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به " (ص40) : 
" من زعم ن الله تعلل في شيء » أو من شيء أو علل شيء فقد أشرك » لأنه لو كان علل شيء لكان محمولاً» 
ولو كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان من شيء لكان محدثًا» والله يتعاك عن ذلك " . 

وقال الإمام أبو حنيفة النعان بن ثابت :5ه في " الفقه الأبسط "(ص/6) : " لا يُوصف الله تعال 
بصفات المخلوقين ... قلت : أرأيتٌ لو قيل : أين الله تعاك ؟ فقال : يقال له : كان الله تعالى ولا مكان قبل 
أن يخلق الخلق » وكان الله تعلى ولم يكن أين ولا حَلّقَ ولا شيء » وهو خالق كل شيء " 

وقال الإمام الزبيدي في " إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الذي" ۷ نقلاً عن الإمام 
الشافعي ١٠۲م‏ : " ... والدّليل عليه هو أله تعالى كان ولا مكان » فخلق ا مكان وهو ع صفتة الأزلية 
كما كان قبل خلقه المكان » لا يجوز عليه النّغيير في ذاته » ولا التّبديل في صفاته " 

وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي في "طبقات الشَّافعيّة الكبرئ" (4/؟4) نقلاً عن ذي الثون الَصريّ رضي 


الله عَنَةُ (٠٤۲ه)‏ انه سئل عن قله تَعَالَ : الم م عل ألْمَرَشُ أسَيَوَينِ 4 . قال : أثبت ذَاته وَنفن مَكَانَهَ » 
قَهُوَ مَوّجُود بِدَاتِهِ » والأشياء بِحِكمَيِهِ کا شَاءَ " . 
وقال الإمام تاج الدّين السبكي في " طبقات الشَّافعيّة الكبرئ" (۲/۹:) نقلاً عن بحي بن معاذ الرَّاذِيّ 


ES‏ له غير عن الدع EE‏ النؤاعده تفيل لذ كرت هوه كان كاك قاو 


ت 


1۳ 


3 أذ 


فقيل لَه : أن هُوَ ؟ قال : بالمرصاد » فقا السّائل : ل رأسألك عن مدا ؟ قال : مَا كَانَ غير هذا كَانَ صفة 
0 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرّجَّاجَ (١1*م)‏ في " تفسير أساء الله الحسنئ" (ص8؛) : " العلي : هو 
فَعِيل في معنئ فاعل » فالله تعال عال علل خلقه » وهو علي عليهم بقدرته » ولا يجب أن يُذهب بالعلو 


ا 


ارتفاع مكانٍ » إذ قد ينا تا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدّست » ولا يجوز أن يكون عل أن يُتصوّر بذهن › 
تعال الغ ذلك علا كرا" 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الزّجًاج في " تفسير أساء الله الحسنى" (ص٠٠)‏ : " والله تعالى عال على 
كل ا ون مراد ا اها ال 5 اه ما مين عن لمحل اكاد و ار 
علو الشَّأن وارتفاعٌ الشّلطان " 

وقال الإمام الأشعري ١۳۲ه)‏ عن ما نقل عنه الإمام ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري "(ص2000: " كان ولا مَگان فخلق الْعَرّش والكرمي وَرِيتَجَ إِلَ مَكَان وهو 
سيفن الكان م كان قز ا 

وقال الإمام الماتريدي (۳۳۳ه) في "ا وَمِنَهُم من قال بن 00 بِامْكَانٍ > وَكَذَلِكَ 


7 
ت 


بالأمكنة كلها إلا عل تاز لق » من : الخافظ كا والقائم ييا ... الأَصْل فيه :أن الله شتكانة کان و 
مَكَان » وَجَائِز ارتفَاع الَأمَكِئَة وبقاؤه عا ما گان » فَهُوَ علن ما كان وَكَانَ عبن ما علي الآن » جل عن التَغيُ 
والزوال واللستحالة والبطلان » إِذْ ديك أَُمَارَات الحدث الي يا عرف حدث الْعَلر وَدلَالّة احتمال الفناء » 
م ا ذا تمل رّوَال مَا لزم ذّاته 

ين الف لات 1 احمل هر فول الا ا وانتقال الأخوال رة فة بالله . 
ل ا EG‏ 
جييع الْأَجْسَام والأعراض اي قَامَت بالأمكنة » وفيا تقلبت وقرت على خُرُوج جنها عن لوصف 
بالَگانِ » فمن أَنَْأَهَا وَأمَسك كليتها لا بمگان » يتعال عَن ا لحاجة إل مَگان أو الْوَضّف ب عَلَيّه الْعَل رن 


® 


كليته لا في مَكَانء وَأَنّه بجزئياته في المكَان . 


1٤ 


ثم إِنَّ الله تَعَالَ لو جعل في مَكَان لجعل بحق الْرٌيِيّة من الْعَالرء وَدَلِكَ أثر النْقصَان بل لما استقام قيام 
بيع الْعَا لا بالأمكنة للجملة فقيّمه على ذلك أَحَقٌ وأو » وا قوّةإِلّا الله . 

قال أبُو مَنْضصُور رَحمَه الله : ثم اقول بالكون عل الْعَرّش وَهْوَ مَوضِع بِمَعْنى گونه بذًاټه أو ني كل الْأَمَكِنَة 
» لا يعدو من إحاطة ذَلِك به أو الاستواء به أو مجاوزته عَنْهُ وإحاطته به » فَإِن كان الأول فَهُوَ إذاً دود به 
حاط منقوص عن انلق » د هُوَ دونه » ولو جَارَ الْوَصَف لَه بات ب حيط بو من الْأمَنّة لجاز با حيط به 
من الأَوقّات » قيصير متناهياً ذاه » مقصّراً عَن خلقه » وَإن كَانَ على الْوَجُه الثاني » فَلّو زيد على انلق لا 
ينقص أَيْضاً » وَفِيه ما في الأول » وَإن كَانَ عا الْوَجّه الثايث فَهُوَ الأمر الُكرُوه الدّال على التّاجة وعَلى 
اضيرم أن بشع مالا يفْضل هة كُمَعَ ما يذم دا من فعل الوك أن لا يفضل عَنْهُم من المعامد شيا . 
وَبعد » فَإِن في ذلك تجزئة با كَانَ بعضه في ذِي أبعاض وَبَعضه يفضل عَن ذَلِك » وَذَلِكَ كله وصف 
ا لاتق وَاللهِ يتعال عن ذلك ... " 

وقال الإمام الماتريدي أيضاً : " ... وَدَلِكَ دَلِيل تعاليه عَن الْوَضَف الان » إِذّ قد تبت أن كان و 


- 


مَكَان ‏ ولیس في الْإضَاقَة إل أنه على الْعَرّش اسَْوَئ تثبيت مَكَان » کا ر یکن في قَوّله : ون أي إهِ عن 


حَبَلٍ ألوريد» › وَقوله : ما يكن من جو تكن للا حو ايهر ؛ وَقّوله : ون آي اله مک ». 
ذلك عل أن القَوّل بالَكَانِ لَيْسَ من نوع التَّعْظِيم والتبجيل » بل الْأَمكِنَة إا شرفت به » وتفاوتت أقدارها 
كتقيله تكا نا عاد تكان قوله ا ا أل سين ا منطيعة ف > نابا أن بكرن انيد 
تعلو رتبته بِامكَانِ من مُلُوك الأَرْض أو الأخيار ‏ فَلَيسَ بو َكيف بِالَّدكِ ا جار الّذِي مَا رفع قدر مگان 
ولام شه إا به » وَإذا كَانَ كَذَيِك بطل أن يكون في الْإضَاقَة تَعْظِيمه ثم ا ولك كاه 
وَهْوَ يتعالل عَنْهَا » قَلدَلِك إر يجب بقوله : امن عل امرش اتوي ) معن الْكَوَن في الان » د ذلك 
احرّف يعبر به عَن الْعُلُوَ والجلال » ومحال مثله لَهُ بخلقه » قبت أن ذَِك من الْوَحه الَذِي يسَتَحقَهُ بِذَاتِهِ من 


الزر ترق روزن لق روكت لك قو تزه رشان OR‏ 


11° 


وقال الإمام الماتريدي أيضاً : " ... وَلَا يُوصف َيّء بالقرب إلى الله من طرِيق المسَاقَة والمساحة » وَلَا هُوَ 
بالقرب لى شَيّء من ذَلِك الْوَجّه » إِذْ ذلك جهة الحُدُود وَالتَّقدِير بالأمكنة » وقد كان وََامَكَانَء فَهُرَ عن 
ا گان » يتعاى عن الزَّمَان وَالّگان » إِذ لبا ترجع حُدٌُود الْأَيّاء ونهايتهاء وَكَا فَوّة إلا بالله " . 

وقال الإمام الماتريدي أيضاً : " د تشأل ف المكان قن كان ولا سكا وف يان غره لومت 
بالأمكنة » بل هو عل مَا كان بلا تغير وَلَا زَّوَال " . انظر : التوحيد (ص38-١"‏ ببعض الاختصار) » (صه١٠1)‏ » 
(ص56١٠)»:(ص5١1١)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام محمّد بن حبّان ٠٣م‏ في " الثّقات" (2-1/1 : " الحمد لله الَّذِي لَيّسَ لَه حد دود 
فيحتوئ › وَلَا لَهُ أجل مَعْدُود فيفنئ . وَلَا حيط به جَوَايِع المكَان » ولا يشْتَمل عَلَيّهِ توَاتر الزَّمَانء وَلَا 
يذّرك نعْمّته بالشواهد والحواس » وَلَا يقاس صِمًات ذَاته بالتاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين » 
وجل وصفه عَن إِذَرّاك عَايّة الناطقين " . 

وقال الإمام ابن حبّان في كلامه عن حديث : " .. أينَ گان بنا قَبَل أن كَل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض ؟ قَالَ : 
في اء » ما فَوَقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تحته هواء " : " قال أبو حاتم رضي الله تعال عه : وهم في مه اللَّظَة اد بن 
سَلَمَةَ مِنْ حَيّتْ " في ڪام " ا هو "في اء " بريد به : أن الق لا يَعْرِفُونَ حَالِمَهُمْ مِنْ حَيْتُ هم » إذْ 
كَانَ ولا زمان ولا مكان » ومن لا عرف لَه رَمَان » وَلَا مَكَان » ولا مَّيَءٌ مَعَهُ» لته حَالِقَهَا ؛ كان مَعْرقَةُ 
ا لق ياه » كانه گان في اء عَنْ عِلّم اتل » لا اَن الله كان في َء » إِذْ هذا الوصف شبيه بأوصاف 


وقال أيضاً : " ... كَدَلِكَ يَنْزِلُ بلا آكق» ولا تحرّكٍ » ولا انْتِقَالٍ مِنّ مَكَانٍ إل مَكَانٍ ... وَكَدَلك زل 
TS‏ جاو 
أن س َه سىء مِنْ صِفَاتٍ المحَلُوة قِينَ " . انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /١5(‏ ۱۰) » (۲۰۱/۳) 
بالترتيب 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكي نقلاً عن محمّد بن بوب حَحادِم أي عتا المغربي » قال لي ابو عْثّان 
لغری ای برا :يا عمد لو قال للك قافل : أبن شعيودة؟ ای كقول + قلت :اقول سيت برل 


: فََيْنَ كَانَ في الأَرّل أيش تقول ؟ قلت یٹ هو الان ب :أنه كان ولا مْكان فين الآن 


6 
6 
اين 
کک 


زا 


کا کان » قال : فارتضئ دَلِك مني وَنزع قَميصه وأعطانيه 


1١ 


وقال أيضاً نقلاً عن أي عَتَْانَ المغربي » قال : " كنت أعتقد صَبّعاً من حَدِيث اله » فا قدمت بَعْدَاد زَالَ 
ذلك عَن قلبي » قكتبت إلى أَصَحَاب بِمَكّة : از 
انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (9/ )٤١ /۹( » )٤۳‏ بالترتيب . 

وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي (80+ه) في " التَعرّف لمذهب أهل التَّصِوّف "(ص4” .: 
" اجتمعت الصّوفِيّة على : أن الله وَاحِد أحد » قرد صَمد » قديم عَالرء قادر حَيّ » سميع بَصِير » عَزِيز 
لي ا ال 
حَكِيم » مُتَكَلّم تحالق زراق » مَوَصُوف بِكُلْ ما وصف به نّفسه من صِمَّاته » مُسَمّى كل مَا سمّئن پو نفسه» 
ريزل قدي بأ سمائه وَصِمًاته » غير مشبه لِلّخلقٍ بوَجّه من الْؤّجُوه » لا تشبه دّاته الذّوات » وَل صفته 


الصَّمَات ء لا ري عَليّه شيء من سات المخلوقين الدَالّة عن حَدئهمٌ » » إريزل سابقا متمد مُتقدماً للمحدثات » 


Koa ES 


“A 


مَوجُوداً قبل کل شيء » ا قديم غَيره » ولا إل سواه » ليّسَ بجسم » وَل شبح ء وَلَاصُورّة » وَل شخص » 
ولا جَوْهّر » رلا عرض › لا اجتَاع آ لَه وَل اذ فترّاق » لا يَتَحَرَّك ولا يسكن ء وَلَا ينقص وَلَا يزداد » ليس بذِي 
أبعاض ولا أجرَّاء » ولا جوارح وََا أَعَضَاء » وَلَا بزي جهات وَلَا مان » لا ري عَلَيْهِ الآقات ء وَل 
تأخذه السّنات » ولا تداوله الْأَوْقَات » وَلَا تعينه الإشارات » لا يحويه مَكَان » وَلَا يجري عليه زمّان » لا 
تجوز عَلَيّْهِ المماسّة » وَلَا العْرلّة » وَلَا ا حول في الْأَمَاكِن » لا تحيط به الأفكار » وَلَا تحجبه الأستارء وَل 
تذّركة الأَبُصَار" . 

وقال الإمام أبو بكر الخوارزمي محمّد بن العبّاس (۳۸۳ه) في " مُفيد العلوم ومّبيد اموم" (ص:» : " 
والنّوحيد أن يعلم أن الله واحد قديم لريزل ولا يزال » كان ولا مكان » وهو الآن علك ما عليه" . 

وقال الإمام الطاب «دنى في " أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) " (147/4/5) : " وليس معنى 
قول المسلمين: إِنَّ الله علل العرش» هو أله تعاق ماس له أو متمكّن فيه أو متحيّر في جهة من جهاته» لكنّه 


بائن من جميع خلقه» ولا هو خبر جاء به التّوقيف» فقلنا به» ونفينا عنه التكييف إذ لس كوه می2 وهو 
لي ص4 . 

وقال الإمام الباقلاني (۳٠ه)‏ في " الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به "(ص۳۹-٠٠)‏ : " 
ريغن الله اذ ف نايدا عل ادرت ار عل سين التقصى عافالوث تمان يعدن غنة: 


1۷ 


فمن ذلك : أنه تعال متقَدّسٌ عن الاختصاص بالجهات » والاتصاف بصفات المحدثات » وكذلك لا 
ا : لاس کیہ سء ور سمي 
آ4 الغررئ 1١١:‏ وقوله + وو ی أكر فو خد اسر الاعدس: 6ا٠‏ ولان هذه الصفات 
ف غل لهرت ا عل جن نهنم ذلك و اهر اد الغرش له TOOT‏ 
تعالی كان ولا مكان» فلم) خلق المكان لم يتغّر عا كان " 

وقال الإمام محمّد بن ال حسن بن فورك الأصبهاني ٠٠٠م‏ : " وَلَا يجوز على الله تَعَاكَ الول في الْأَمَاكِن 
لاستحالة كونه محدوداً ومتناهياً » وَذَلِكَ لاستحالة كوثه محدثا ".. 


وقال أيضاً : " وَاعَلَم أنا إذا قلت : إل الله عر وجل قوق ما خلق » » إريرجع به إلى فوقيّة الان والارتفاع 
عل الْأمّكِنّة بالمسافة والإشراف عَلَيّهَا بال ماسّة لكَيّء متها » بل قَوَلمًا إِنّهِ قَوَقهًا يحمل وَجَهَيّن : 


َحَدَّهُمَا : أنه يُرَاد به : أنه قاهر ا مستول عَلَيهَا ِنْبَانآ الإحاطة قدرته يبا » وشمول قهره اء وکونا تحت 
دبیره جَارِيّة علل حسب علمه ومشيئته . 

وَالْوّجُه الثاني : أن يراد : أنه قَوقهًا » عل معنئ : أله مباين ا بالصَفة والتعت » وَأنَّ ما يجوز علن 
المحدثات من الْعَيّب وَالنّقص والعجز والآفة وا لحاجة » لا يصح مَّيّء من ذَلِك عَلَيّهِ » ولا يجوز وصفه به » 
لطر ا ا ار لامر ااا را ا 
قوق خلقه عل الْوَجَهَيْنِ جييعاً . ونا يمتنع الْوَجَه الثالث » وَهْرَ أن يكون علل معنى النّحيّر في هة 
الاخفصاضن بقع دون ق اظ كر اديت رياف ي ة0 ن 6 بالتريب: 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي (459ه) في " القرق بين الفرق وان الفرقة الَا جية" (ص١28)‏ : " 
وأجعوا عل آنه لا ريه مَكَان + ولا ری عله زان " 

وقال الإمام ابن بطَّال (*44ه) في " شرح صحيح البخاري" )٠١١/٠١(‏ : " أن الدّلائل الواضحة قد 
قامت علن أن البارئ تعالك ليس بجسم » ولا محتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقرٌ فيه ؛ لأنه تعاك قد كان ولا 
مكان » وهو علل ما كان » ثم خلق المكان » فمحال كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إِيّاه » ثمّ يحتاج إليه بعد 
خلقه له » هذا مستحيل " 


1۸ 


N يعن عدي لقرعي لعزي‎ ES 
الملل والاهواء والتحل " ا : "فاا القَوَل الثَّايث في المكَان  فهو أن الله تحال لا في مكان وَلَا في رمان‎ 
أصلاً » وَهُوَ قول الجُمَهُور من أهل السّنّ به نول » وَهُوَ الذي لا يجوز غيره لبان كل مَا عدا وَلقَوّله‎ 


تَعَالَ :} آل ِنَم ڪل سي شیو مح مح [فصات:04]» فَهَدًا يُوجب صر ورَة أَنَّهِتَعَالَ لا في مان »ذو كَانَ 
في اکان لَكَانَ لمكن عيطا به من جهة ما أو من جهّات ‏ وَهَدًَا منت عَن الْبَارِي تَعَالَ بص الآيّة المذكورة 
؛ وَانُكَانَ تيء بلا شك » قلا يجوز أن يكون مَيّء في مان وَيكون هو حيطا بمكانه » هذا حال في الُعقل» 
يعلم اماع صَرُّورَة » وَبالله تَعَاكَ التّوفِيق . ايا قله في مَكَان إلا ما كَانَ جس) أو عَرَضاً في جسم » هذا 
الذي لا يجوز سوا وَلَا يتدكل في الْعقل وَالوهم غيره لبه » وَإذا نمی أن يكون الله عر وجل جس) أو 
عَرَضاً» فقد انْتَقَى أن يكون في مَكّان أصلاً » وَباللهتَعَاكَ نتأيّد" . 

وقال الإمام البيهقي (58:ه) في " الأسماء والصّفات" فو ا وَالَّذِي روي في آخر هذا الحديث 
إِشَارَةٌ ل تفي الَگانِ عَن لله نعل وَأنَ الْعَبَدَ ايا گان فَهُوَ في المرب وَالْبْعْدِ مِنَ اله اه 
الظَاهر فيص إِدْرَاكُهُ بالاَولَة؛ البَاطِن فاد صح دراك بالگونِ في مَكَانٍ. وَاسَتَدَلٌ بَعْضُ أَصحَابتا في َه 
اكان عَنَهُ بقل التي صل الله عَليه وَسَلَّمَ: «أنْتَ الظّاهر فيس قَوْقَكَ مي n‏ 
TS‏ 
وقان ى" الأسياء والصفات 0۷۸/6 ولي من فول المشلعية: إن الله استوى عل الْعَرَشيِء هو أنه 


ماس لَهُ 00" و مُتَمَكٌنُْ فيد او مْتَحَيرٌ في جِهَةٍ مِن جهاتوء لته باي مِنْ جييع لقو وا هُوَ ڪب جَاءَ به 


التوقِيفُ قتا به وَتمَيَاءَ عَنهُ اتيف إِذْ اس كيو عن ور ألشييم يرد 4 " . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (٥٠٠٤ه)‏ في " الرّسالة القشيريّة 0/0( : 
وسمعت الإمّام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعاك يقّول: سمعت أبا عُثّان المغربي يقول: كنت أعتقد شَينًا من 
حَدِيث الجهة » فلا قدمثٌ بغداد زال ذلك عَن قلبي » فكتبت إلى أصَحَابنا بمكّة : إن أسلمت الآن إسلاماً 
خلا 
وقال الإمام اهريخ غك الابقرايش» أبى اللقلكن E‏ التبصير في الدّين ويز الفرقة التاجية عد 


الْفرّق الحالكين " (ص8ه١105-1)‏ : ' ن تعلم أن الق الْعَل رلا يجوز عَلَيْه عَليّه الد والنهاية > لذن اكه لا 


1۹ 


و 


يكون عخُصُوصًا بِحَدَ إلا أن يحُصَّهُ نخصّص بذلك الحتد » ويقرّره على لك النّهَايّة ببجَوَاز غَيره من ادود 
عَليهِ ه والصّانع لا يكون مصنوعاً وَلَا محدوداً ‏ ولا مخَصَّصاً » وَأصله في كتاب الله تَعَالَ قَوّله تَعَالَ : ما 


يکن من وى تلم إلا هو رايهم الآية » مَعَ وله : قاق آله بيهر مى الْقَواعِدِ4 . وَمَعْ قله : 


م سه 


الل ل الْعَرَشُ أُسَتَوَيِ 4 . ولو كَانَ عخُصُوصًا بِحَدّ ونهاية وَجْمَلّة ار يجز أن يكون اشوا إل ماك 
ُتَلفَةَ متضادّة » وَكَانَ لا يجوز أن يكون مع كل وَاجد » وَأن يكون على الْعَرّش» وَأن ا قوم سلّط 
تخصوصًا 


6 


عَلَيّهم الاك » فجّاء من الجمع بين هَذِه الآيَات تَحُقِيق القَوّل بنَفي الح وَالنَّايّة » واستحالة كونه ع 
بجهّة من الْجهَات » وني ا جمع بين هذه الآيَّات دليل عل أَنَّ معنن قَوّله : «ما یکن من توي َة للا هو 


م 


ایهم 4 إا هو مَعْنى العلم بأسرارهم ‏ وَمعنى قله : ين كَأَقَ آله بهم يت الْقوَاعِدِ 4 : أي : 


خلق في بنیان الْقَوَم معنی من رَلرَلّة ورجف يكون ذلك سَبّب خرابه » کا : TT‏ يِن 


م4 ۰ وَأ معنی تله : امن عل امرش اوی 4 مَعْنَاهُ : قصد إل خلق الْعَرّش » کا قال : حر 
أشترية إل اسما هى فحن . وَيكون معنى علن في هذا الموضع بِمَعْنى إل » أو يكون الْعَرّش في هَذِه 
الآية بمَتْرِلّة المملكة » کا يُقَال : ثلّ عرش فان » إذا زَالّ ملكه » وکا قال الشّاعِر : 
فد تال عرفا[ وتال چ ولاس ل دار 
... فتقرّر بو استِحَالَة الْحَدَ وَالنهَاية » وَأَنَّ جملة الملكوت تحت سلطًانه وَقدرته وعلمه ومعرفته " . 
قال الإمام الفيرازي (۷٤ه)‏ في كتاب " الإشارة إلى مذهب أهل الحق" (ص 789-75 : " ثمّ يعتقدون أن 
عر وجل مستو علك العرش؛ قال الله عر وجل : إن ربک اه الى حى لسوت لر في سند 


اباو ر ستو عل المرش ل € وان استواء لين باقر ار ولا هلاضقةء لأنّ الامغرار واللاضقةصفة 


الأجسام المخلوقةء والرَّبٌ عر وجل قديم أآزلٍّء أبداً كان وأبداً يكون» لا يجوز عليه التغيير ولا التّبديلء 


ولا الانتقال ولا التّحريك. والعرش مخلوق لريكن فكان؛ قال عر وجل : اله ل إل إل هْوَرَتُ اليش 
لْعَظِي » فلو أنَّ المراد بالاستواء " الاستقرار والملاصقة "» لأدّئ إلى تغثر الرّب وانتقاله من حال إلى 
حال» وهذا محال في حقٌ القديم؛ فان كل متغيّر لا بدَّ له من مغيّر » ولان العرش مخلوق محدود» فلو كان 


۲۰ 


الماع وج غليد لفان ع ا ا فلن كان أكر ينه 
يكون متبعّضاً بعضه خال من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة » وإن كان أصغر منه فيكون العرش 
مع كونه خلوقاً أكبر منه» وذلك نقص » وإن کان مثله يكون محدوداً کالعرش» فإن كان العرش مربّعاً 
فيكون الرّب مربّعاء وإن كان مسا فيكون الوب ممّسأ» وما هو حدود له شَّبّه وله مثل ولا يكون قدی)ً. 
فدلّ عل أنَّه كان ولا مکان» ثم خلق المكان» وهو الآن عن ما عليه كان. 

فإن قيل: إذا قلتم نه ليس على العرش» ولا في السَّماوات» ولا في جهة من الجهات» فأين هو؟! 

يقال هم: أوّل جهلكم: وصفكم له ب" آين " ؛ لأن " أين " استخبار عن المكان» والرّب منرّه عن ذلك. 
ثمّ يقال هم: هل تثبتون خلق العرش والسَّماوات وجميع الجهات أم لا؟ 

فإن قالوا: ليست مخلوقة فقد قالوا بِقِدَم العا وينتقل الكلام معهم إلى القول بحدوث العالر. 

وإن وافقوا أهل احق وقالوا بخلق جميع الجهات» يقال لهم: فهل كان الرّب موجوداً قبل وجودهاء وهو 
الذي أوجدها من العدم إلى الوجود آم لا؟ 

فإن قيل: إريكن موجوداً قبلها ولا أوجدهاء فقد قالوا بحدث الرّبٍ عر وجل وهذا هو الكفر الصّراح. 
وإن وافقوا أهل الحق في القول بوجوده قبل وجود المخلوقات من العالر العلوي والسَّفلٍ » قيل هم: 
فأخبرونا عن كان عليه قبل وجودها؟ 

كل ا ف قبل ردا هو وليل لكا باو جردا الات د وجوه جميع يع المخلوقات علل ما كان 
عليه قبل وجودهاء لا مجر على الب اتد مين حال إلى حال» ولا الانتقال من مكان إل مكاتة قال اله 
عر وجل في قصّة إبراهيم عليه السّلام : لھا جي ڪيه الل را ِكب کال هلدا َي لمآ كل 4 , أي: 


انتقل من جهة إلى جهة» وتخيّر من حال إى حال 8ال ]5 لحب الأفيرت » أي: لا أحبُ المنتقلين 
لمتغيرين. 

فين وصقت القدبى ا فا عه ا ري فلس عو اميق 

فإن قيل: إذا ر يكن في جهةء فما فائدة رفع الأيدي إلى السّماء في الدّعاء» وعروج التبي صل الله عَليْه 
وسم إل السّباء؟ 


۲١ 


يقال للهم: لو جاز لقائل أن يقول إن الب عر وجل في جهة فوق» لأجل رفع الأيدي إلى السّماء في 
الدذّعاء!! لكان لغيره أن يقول: هو في جهة القبلة: لأجل استقبالنا إليها في الصّلاة!! أو هو في الأرض» 
لأجل قربنا من الأرض في حال السجود؛ وقد رُوي في الخبر عن النَّي صل الله عليه وَسَلّم أله قال: " 


0 


قرت ما يکود عبد ِن رَه وَهُوَ سَاجِدُ"» قال عر وجل : « جد َب 4 » فلو كان في جهة فوق» لما 
وُصف العبد بالقرب منه إذا سجد؛ فك أن الكعبة قِبّلة المصلي يستقبلها في الصَّلاة» ولا يقال إن الله عر 
وجل في جهة الكعبة » ومستقبل الأرض بوجهه في السجود » لا يقال: إن الله عر وجل في الأرض» 
E‏ إبزولة لمق لالد رمز وبل ل مها 

وكذلك أيضاً عروج التي صل الله عليه وم توق لزنه له يدل هلل أن ا رق ا ان 
عروج موس عليه الصّلاة والسلام إلى م وسماعه لكلام الله تعال عنده» لا یدل عل أنَّ لله عر وجل 
حال في الجبل؛ فعروج التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم : إلا كان زيادة في درجته» وعلوًاً لمنزلته؛ ليتيين الفرق بينه 
ون :غيرةف للنزلة وعلوٌ الدن جة" . 

وقال الإمام اتوي الشافعي (۷۸:ه) في " الغنية في أصول الدّين " «ص۸۳) : " والدّليل على أله لا يوصف 
PC O E‏ ودرقة قم اليل اله لاسر وان ميش افر اوس + 
ولان الج وهر سر وان تال لا وزان يكون مرا" 

وقال الإمام المجويني (۷۸٤ه)‏ في " كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد" (ص۹) ما نصّه : 
" ومذهبُ آهل الحنٌّ قاطبة : أن الله سبحانه وتعاك يتعالك عن التّحيّر والتَخصّص بالجهات " 

وقال الإمام الرّغب الأصفهاني في " المفردات في غريب القرآن " (ص٤٠٠)‏ : " وقرّبُ الله تعالى من العبد: 
هو بالإفضال عليه والفيض لا بالمكان" . 

وذكر الإمام أبو المعين التسفي الحنفي (508ه) العديد من البراهين السّاطعة » والدّلائل القاطعة › 
والحجج اللامعة والدّامغة في رد شّبه المشبّهة المجسّمة الذين يزعمون أن لله الخذ العرش مكاناً ومستقرًا له 
» تعالل الله عم يقولون علوًاً كبيراً ... قال الإمام أبو المعين التسفي : " وللمجسّمة شُبَهٌ ثلاث : 

الأولية افونت إن الرستؤ ةزو اولتقي E‏ 
قر ا ف ترجو اة لقان ا ات كر اهمها فى الاد هود أذ كر درق سا 


ار 
ت 


۲ 


والآخر تحته » أتجوّزون هذا في الح تعال ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم » فَإِئَُّم لا يجرّزون أن يكون 
البارئ جل وعلا تحت العالر» وإن قالوا : لا أبطلوا دليلهم » فإن قالوا : إلا [رنجوّز هذا في ال حن تعالى 
لأن جهة تحت جهة ذمٌّ ونقيصة » والبارئ جل وعلا منرّه عن النّقائص وأوصاف الذَّم . قيل لهم : فإذاً 
أثبتم التّفرقة بين الشَّاهد والحنٌّ عند وجود دليل التفرقة حيث لرتجوّزوا أن يكون الح تعالى بجهة تحت » 
وإن كان ذلك في الشّاهد جائزاً لثبوت دليل التّفرقة » وهو استحالة التقيصة ووصف الذم عل الح وجواز 
ذلك عل الشّاهد » فلم قلتم إن دليل التفرقة فيه| نحن فيه إر يوجد ؟ بل وجد لا مر أله يوجب الحدوث 
وهو ممتنع عاك الح » جائز بل واجب علل الشاهد . 

ثم نقول لهم : كون جهة تحت جهة ذمٌ ونقيصة غير مسلّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علرٌ المكان 
» إذ كم من حارس فوق السّطح وأمير في البيت » وطليعة علل ما ارتفع من الأماكن » وسلطان في ما انببط 
من الأمكنة . 

ثم نقول لهم : كل قائم بالذَّات في الشّاهد جوهر ‏ وكل جوهر قائم بالدّات » أفتستدلُون بذلك عل أنَّ 
الح تعالى جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا النّصارئ ؛ وإن قالوا لاء نقضوا دليلهم 


اقول عي اكب E ONE‏ ر 
كما في العلم والعالر والحركة والمتحرّك » وذلك نما لا يقتصر علل جرد الوجود » بل يشترط فيه زيادة شرط »› 
وهو أن يستحيل إضافته إل غيره » ألا يرئ أنَّ العار كا لا ينفك عن العلم » والعلم عن العالر » يستحيل 
إضافة كونه عالاً إلى شيء وراء العلم » فعلم آله كان عالاً » لأنَّ له علا » فوجبت التّعدية إلى الح 
والجوهريّة مع القيام بالات » وإن كانا لا ينفكّان في الشّاهد » ولكن لا ر یکن جوهراً لقيامه بالات بل 
لكونه أصلاً يتركب منه الجسم » إر يجب تعدية كونه جوهراً بتعدّي كونه قائياً بالدّات » وإذا كان الأمر 
كذلك فلم قلتم إا كانا في الّشاهد موجودين قائمين بالذات » لأنَّ كل واحد منهما بجهة من صاحبه » أو 
انكر و اسا سني ما لكك هردان قان ا ت ۲ 

ثمّ نقول لهم : لو كانا موجودين قائمين بالدَّات لأنَّ كل واحد منهما بجهة من صاحبه » لكان ا مو جود 
القائم بالدّات بالجهة وإن ر يكن معه غيره » ولكان البارئء جل وعلا في الأزل بجهة . لألّه كان موجوداً 


YY 


قائ بالات » وهذا محال » إذ الجهة لا تثبت إلا باعتبار غير » ألا يرئ أنَّ الجهات كلها محصورة على الست 
وه #فوق وتحت ولف“ وقدام وعن يجن وعن يسان وكل جهة منها لن يتصوّر برعا إلا بمقايلة 
غيرها » والكل يترنَّبٍ عل الفرد » فإذا كان كل فرد من ا جهات لن يتصوّر إلا بين اثنين » فكان حكم كليّة 
الجهات كذلك لما مرّ من حصول المعرفة بالكليّات بواسطة الجزئيّات » وإذا كان الأمر كذلك كان تعليق 
الجهة بالوجود والقيام بالدّات مع أن كل واحد منهم| يثبت باعتبار التّمس دون الغير وا جهة لا تعبت إلا 
باعتبار الغير » جهلاً بالحقائق . 

إفال لنة"اترشيوة أن اا الات کرو عل واھ متي سحي برع ما عامل الاق ام 
يكاريظة كذ كل رآ ما وا ا وف الوا «اتعو غلم الإطلاق قل فيل وا اسار ااي 
من الان فیا عدودان اھان ب وإن قالوا : تقول ذلك ب بط كون كل واحد مده دود اها 
فمسلّم » ولكن ر قلتم إنَّ البارئء محدود متناه ؟!! ثمّ إنا قد أقمنا الدّلالة على استحالة كونه محدوداً متناهياً 
N‏ 

َأمّا اشْبْهَةٌ انيه التي تَعلّهُوا بها : أله تعالل كان ولا عابر ثم خلقه » أخلقه في ذاته أم خارج ذاته ؟ 
وکا كان قود د ا 

فنقول وبالله التّوفيق : إن هذا شيء بنيتم علل ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أنه تعلل متبعّض 
متجّزئ » وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدّلالة علن بطلان تلك المقالة وتزعمون أنّا نعني با لجسم القائم 
بالات » وهذه المسألة بنفس القالة . وما تتمسّكون به من الْدّلالة تك عليكم ما أسبتم من أستاركم » 
ويبدي عن مكنون أسراركم » نّا بنفس المقالة فلأنَ شغل جميع العرش مع عظمته لن يكون إلا بمتبعّض 
متجرّئ علك ما قرّرنا » وأا بالدلالة فلأنَ الدّاخل والخارج لن يكون لاما هو متبعّض متجزّئ » وقيام 
الدّلالة وانضمام ظاهر إجماعكم عل بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشبهة » والله الموفق . 

وربا يقبلون هذا الكلام ويقولون بأنّه تعلق نا كان موجوداً إّما أن يكون داخل العالروإمًا أن يكون 
خارج العار » وليس بداخل العالرفكان خارجاً منه » وهذا يُوجب كونه بجهة منه . 

والجوات عن هذا الكلام عل تحوما اجا عن الشبهة اة أن الموضوف بالدعتول والمترويع هو 
الجسم المتبعّض المتجرّئ › فأمّا ما لا تبعُض له ولا تَزّوْ فلا يُوصف بكونه داخلاً ولا خارجاً » ألا ترئ أنَّ 


T٤ 


العَرّضَ القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذا القديم ًا لړ یکن جس) لا 
يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنياً عل ما يُضمرون من عقيدتهم الفاسدة . 

وكذا الجواب عبًا يتعلّق به بعضهم : أنه تعلق ذا كان موجوداً : إا أن يكون ماسّاً للعالر أو مبايناً عنه » 
وأتّهما كان ففيه إثبات الجهة » أنَّ ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الّدلالة على بطلان كونه جساً ‏ 
N‏ للشو كسان A‏ ا 
لوائتق التبض والمجزو والتاهي + وهي كلهاغال عل القديم تعال واه الموكق : 

اقا حل الشبهة الال وهي أن الرنكؤةين' لا يقلاة موجودين إل وآن بكرن اهنا هة من 
صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودين » وليس من ضرورة الوجود أحدٌ الأمرين › 
لأا إن كانا موجودين لأنّ أحدهما بجهة صاحبه ينبغي آلا يكون الجوهر وما قام به من العَرّض 
موجودين » لأنَّ أحدهما ليس بجهة من صاحبه » وإن كانا موجودين لأنّ آحدهما بحيث صاحبه » ينبغي 
اا انمره الس كفي موقم با وت ادن هلد فى اا 
قول النّصارئ : إِنَّ ا موجود . إِمّا أن يكون جوهراً وإمّا أن يكون جس) » وإمّا أن يكون عَرَضاً » والبارئ 
جل وعلا ليس بجسم ولا عَرَض » فدلّ أن جوهر » فإن بطل ذاك بطل هذا » وإن صح هذا صح ذاك » بل 
كلا الأمرين باطل لما مرّء والله الموقق . 

اوغا ا ا ا و 
:“فقول ذك نأبو إسحق الإسقوايي أن التلطان بى به الشلطان وه بن سكن فل هذا 
السؤال من القوم من الكرّاميّة وألقاه علل ابن فورك » قال وكتب به ابن فورك إليّ وإريكتب باذا أجاب » 
ثمّ اشتغل أبو إسحق بالجواب » وإريأت با هو انفصال عن هذا السّؤال بل أتى با هو ابتداء دليل في 
المسألة من أله لو كان بجهة لكان محدوداً » وما جاز عليه التحديد جاز عليه الانقسام والتّجزؤء ولأنَّ ما 
جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتركيب » وهو أن تتصل به الأجسام » وذا باطل بالإجماع » ولأنّه لو 
جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به على نحو ما قرّرنا » وهذا كله ابتداء الدّليل وليس بدفع 
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وللكرّاميّ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القول بالجهة لما في إثباتها من إثبات 
أمارات الحدث » فما ذكرت من الدّليل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به إثبات عدمه » فكى| 
لا يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدّليل لا يجوز نفي ما ثبت وجوهه بالدّليل . وحل هذا الإشكال أن 
يقال : إن النّمي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من النّافي أم عدم ما ليس بجهة منه ؟ فإن قال : 
عدم ما هو بجهة منه » قلنا : نعم » ولكن لرقلتم إن البارئ جل وعلا بجهة من الثاني ؟ فإن قال : لأنّهِ لوإر 
كيديا به كان ر اد ا تنام دن لخبي دوق وها د ی جلها +وزة قال : 
الي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة منه » فقد أحال » لأنَّ ذلك لا يوجب عدم الاي وما قام به 
من الأعراض لما إر يكن بجهة من نفسه » فكذا لا يوجب عدم البارئء جل وعلا » لأنه ليس بجهة من 
اناف . فإن قالوا : إذا إريكن بجهة منه ولا قائاً به يكون معدوماً » فقد عادوا إلى الشّبهة الكّالئة » وقد فرغنا 
من حلّها بتوفيق الله تعال . 

والأصل في هذا كله : أنَّ ثبوت الصّانع جل وعلا وقِدّمه عُلِمَ به لا مدقَمَ له من الدّلائل ولا جال 
لريب فيه » فقلنا بثبوته وقدمه وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم فنفينا ذلك عنه لما في إثباتها 
من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطل كله على ما قرّرنا » وفي إثبات المكان 
والجهة إثبات دلالة الحدث على مام . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأنّ نفسي وما قام بها من 
الأعراض ليست مني بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة ليس بقائم بي وهو موجود » وكذا ليس 
من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » ولا أن يكون تحتي لوجود ما ليس تحتي » وكذا 
قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري » وإذا ثبت هذا في كل جهة عل التعيين ثبت في الجهات كلها » إذ 
هي متركّبة من الأفراد . فإذاً ليبس من ضرورة الموجود أن يكون مني بجهة لوجود ما ليس متي بجهة , ولا 
أن يكون قائاً بي لوجود ما ليس بقائم بي . وظهر ان قيام النَّىْء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق 
الوجود وضروراته عاك ما قرّرنا هذا الكلام في نفي كونه تعاك عَرَّضَاً أو جوهراً أو جساً » وخروج 
الموجود عن هذه المعاني كلها معقول لا بنا من الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معن من هذه 
المعاني كلّها لما مرٌ من ثبوت موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني على التّعيين » غير آنه ليس بموهوم لإا 
إ رحس موجود تعرّئ عن هذه ال معاني كلها » إذ ما يُشْامّد في المحسوسات كلها محدثة وارتفاع دلالة الحدث 


امل 


عن المحدّث محال » وفي الحقٌّ تعالك الأمر بخلافه . وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمُ لما ثبت من 
الدّلائل العقليّة عن الحدوث » وظهور التفرقة بين المعقول والموهوم علل ما تقدّم ذكره علل وجه لا يبقى 

ثم إن الله تعالك أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس » ويعلم 
وجودها علن وجه لريكن للشڭ فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والروح والبصر والسَّمع ال 
والذَّوق » فإنَّ ثبوت هذه المعاني متحقّق » والأوهام عن الإحاطة بائيّتها قاصرة لخروجها عن الحواسٌ 
المؤدّية المدركة صور محسوساتها إل الفكرة » ليصير ذلك حجّة على كل من أنكر الصّانع مع ظهور الآيات 
الدانّة عليه لخروجه عن التَصوّر في الوهم » ويعلم أن لا مدخل للوهم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن 
الحواسٌ » ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي ما إريتصوّر فيه مع ظهور ءايات ثبوته » فقد عطل 
الدّليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً » فيصير كمن أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ذلك 
لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالةٌ من هذا فعلّه لا يخفئ عن النّاس » فكذا هذا . 

ثم لا فرق بين من أنكر ايء لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج الشيء عن الوهم دليلاً للعدم » 
لا فيا جميعاً من قصر ثبوت السّيء ووجوده على الوهم » وخروج الموجود عن جميع أمارات الحدث غير 
موهوم لما إر نعاين موجوداً ليس بمحدث » وإثبات أمارات الحدث في القديم محال » ونفيها عن القديم 
إخراججه من الوهم » وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود للقديم » فصارت المجسّمة 
والقائلون بالجهة والجاعلون ما لا يجوز عليه الجهة في حير العدم قائلين بعدم القديم » فضاهوا الدّهريّة في 
نفي الصّانع الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث » وساعدوهم بإثبات قدم من هو متمكّن في المكان أو 
متحيّر إل جهة في إثبات قدم من تحققت أمارات حدوثه » وبإثبات القِدَم لعا نفي الصّانع . 

فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم ّم هم التافون للصّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفئ عنه الجهة 
والتذكن الذي غناي اثارت دت لمر دق 

وهذا هو الجواب عن قوهم : إنَّ الاس مجبولون على العلم باه تعلل في جهة العلو » حتّى إمّهم لما تُركوا 
وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أنَّ صانعهم في جهة العلو . فإنّا نقول هم : إن عَنيتم بهذا من إر يرضٌ عقله 
لير والتَّكّر ولريتمهّر في معرفة الحقائق بإدمان التّظر والتّأمل » فمسلّم أنه بهواه يعتقد أنَّ صانعه بجهة 


¥ 


منه » كَا أنه لا يعرف أن التحيّر بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن القديم » ولا يرئ أنَّ ما ليس 
بقائم به يكون منه بجهة » ثمَّ يرئ صفاء الأجرام العلويّة وشرف الأجسام النيّرة في الحسٌ فظن جهلاً منه 
أنه تعالى لا بدّ من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم » وفضيلة تلك 
الجهة على سائر الجهات عنده . وإن عنيتم به الحدّاق من العلماء العارفين بالقّرق بين الجائز والممتنع 
والُمكن والُحال فغير مسلّم » إذ هؤلاء يبنون الأمر عاك الدّلِيل دون الوهم » وقد قام الدّلِيل عندهم علل 
انحا كواب ال ی جه واه الوق : 

وتعلّقهم بالإجماع برفع الأيدي إل السّماء عند المناجاة والدّعاء باط » لما ليس في ذلك دليل كونه تعالل 
في تلك الجهة » هذا كا ّم أمروا باتو جه في الصّلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » وأمروا برمي 
أبصارهم إل موضع سجودهم حالة القيام في الصَّلاة بعد نزول قوله تعاك : د أ لمو * أبن 
م ف مو ت [الؤنون هاا بحددا كائوايصلون شاغصة اسار تع اا ول 
هو في الأرض » وكذا حالة السشجود أمروا بوضع الوجوه علل الأرض » وليس هو تعالى تحت الأرض » 
فكذا هذا . وكذا المتحرّي يصب إلى المشرق واليمن والشَّام » وليس هو تعالى في هذه الجهات . ثم هو يُعبد 
كا في هذه المواضع ويُحتمل أنه تعالى أمر بالتّوجُه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع 
وهم تحيّزه في جهة » ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه آنه ليس بجهة منا . وقيل إن العرش جُعل قبلة للقلوب 
عند الدّعاء » كا جعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال والتّتزيل منصرف إل 
الآتي بالقرءان » فأمًا القرءان فلا يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآتي به وهو جبريل عليه السّلام 
كاك ينول ن جنهة العلو ذا أن نقامة كان تلك لذهة وا الموقق " اط مسر ابل في لسرن لكين ۷4ا 
ل 

وقال الإمام أبو التّناء محمود بن زيد اللأمثي الحنفي الماتريدي (عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السّادس) في " التّمهيد لقواعد التنّوحيد" (ص 58-57 : " ثم إن الصّانع جل وعلا وعزَّ لا يوصف با كان لم 
ES‏ وه ال Ss‏ أحرك العار فلو كان ميك ENS TOE‏ دوو 
الكان من حيث المقدار » لان مكان كل متمكن قدر ما يتمكّن فيه. والمشاببة منتفية بين الله تعلك وبين شيء 
من أجزاء العالر.ما ذكرنا من الدّليل السّمعي والعقلي» ولأنَّ في القول بالمكان قولا بِقِدَم المكان أو بحدوث 
انی فا و ذلك هال لله لوعاة زيول ف ا العان كوم ازع وير ار ا 


TA 


خلق المكان وتمكّن فيه لتغيّر عن حاله ولحدثت فيه صفة التّمكّن بعد أن إر تكن وقبول الحوادث من 
أمارات الحدث» وهو علن القدير محالٌ". 

وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (*:5ه) في" القبس في 
شرح موطًّأ مالك بن أنس " (ص۲۸۹) : " إن الله سبحانه منرّه عن الحركة والانتقال » لاله لا يحويه مكان» 
كما لا يشتمل عليه زمان» ولا يشغل حيرا ىا لا يدنو إلى مسافة بشيء » ولا يغيب بعلمه عن شيء متقدّس 
لذ ات عن الآفات مده عن التغيير والامتحالات» إله ف الأرض إله ف الشّموات: وعد عايدة رة 
في القلوب ثابتة بواضح الدّليل" . 
وقال الإمام الشّهرستاني (544ه) ني " نهاية الإقدام في علم الكلام" (ص٠٠)‏ : " فمذهب أهل الح أن الله 


سبحانه لا يُشبه شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشايهة والماثلة ابس كد 
ن و انيع ايد  )‏ فليس الباري سبحانه بجوهر » ولا جسم » ولا عَرّض » ولا في مكان, ولافي 
زمان » ولا قابل للأعراض » ولا محل للحوادث" . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني (578ه) في " البرهان المؤيّد " (ص 07-12 : " أي 
سادة نزهوا الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين » وطهروا عقائدكم من تفسير معنئ الاستواء في 
حقه تعالى بالاستقرار » كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول » تعالى الله عن ذلك » وإيّاكم 
والقول بالفوقيّة والسفليّة » والمكان » واليد » والعين بالجارحة + والترول بالإتيان والانتقال » فإِنَّ كل ما 
حادق لهات وال نيول فا عل ا كر » ققد عاد فى الاب را كله مع يول القضود ا 
بقي إلا ما قاله صّلحاء السّلف ‏ وهو الإيهان بظاهر كل ذلك » ورد علم المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه 
الباري تعاك عن الكيّف وسات الحدوث » وعلل ذلك درج الأئمّة » وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه 
ف قر ركد لكوك عي انين ا لك الله فا وسر 

وقال الإمام جمال الدّين أحمد بن محمّد بن سعيد الغزنوي الحنفي (۹۳هه) في " كتاب أصول الدّين" 
(ص۹٦-۷۲)‏ : " صانع الَا ريس في جهّة وَلَا تحويه الْجهَات السّتء لامها حَادِنّة وَهُوَ الذي خلقهًا فَلُوصَّار 
صا بجهّة بَعدَمَا خلقهًا لَكَانَ يتتخصص بمخصص وَذَلِكَ بَاطِلٍ » لان کو كان كَدَلِك لَكَانَ اذیا للْعَاار 
وکل محاذ بجسم إِمّا أن يكون مثله أو أكبر أو اصغر وَكَانَ َلك تقديرا تاج إل مُقَدّر تَعَالَ عَن ذَليِك . 


۹ 


طائع الا لس قوق الغا ولا اها خار جع 

رفع ادي إلى السّمّاء عند الدّعَاء إا تُرفع لأا قبلّة الذّعَاء » كالتوجه إل الْكَعْبَّة في الصَّلّاة » ووضع 
الْوَجَه عن الأَرّض عِنّد السّجُود » وَإن إر يكن الله عر وجل في الْكَعْبَة ولا تحت الأَرّض . 

صانع الْعَار لا يُوصف بوبه مُتَمَكنًا في مَكَان لاله هکان في الأول غير جتمكن .فلو تمكن بَعَدَمًا خلق 
الان لتغير ّا ان » تعال الله عن ذلك " . 

وقال الإمام ابن الأثير (:10ه) في " النّهاية في غريب الحديث والأثر " ۲/5 : " ارَادُ قوب الْعَبْدِمِنَ 
اله تعَاكَ القت بالذكر وَالْعَمَلٍ الصالح» قرت اذاف والمكان؟ لأن ذلك من سات الأَجْسَام. واش 
يتعالل عَنْ ذلك ويتقدّس" . 

وقال الإمام الرٌازي 0ه في " التّفسير" (178-151/1 : " ... ن هَذِه الْكَلِمَةَ كا دَلْتَ على جود الله 
َهِيَ أَيِضًا مُشْتَمِكةٌ على الدَلَالَةِ عَلَ كَوَنه مالا في ذَاتِه عن المُكَانِ وا ر وا هة لأا بنا اَن َفْظ الْعَائَنَ 
عرزاكل وين ند ريق لازنا E E‏ عن الْمَضَاءِ وال مير 
وا لمُمتَدّه وَالرّمَانَ عِبَارَةٌ عن لد الي يخضل بها العَلية ةه وَالْبَعْدية فَفَوْلُهُ: رمت الدلييت 4 
ذل عل ونه َب لِلْمَكَانِ وَالزّمَانٍ وَحَالِقَا ا وَمُوجِدًا اء ثم مِنَ علوم أن ا ا الق لا بد وََنَ يَكُونَ سَابِقَا 
وُجُودُه على وُجُودٍ الُخْلوق وَمتى كَانَ الْأَمرْ كَذَلِكَ كَانَتَ ذا مَوْجُودَةٌ قبل حُصُول الْمَصَاءِ وَالْمََاغ 


ه 2ه 


وَا ير مُتَعَلِيَة عن الجهَة وَالخَيه فلو حَصَلَّتٌ ذاه بعد حصُول الْقَضَاءِ في جُرْءِ مِنْ أجَرَاءِ الْمَضَاءٍ لَانْقَلَبَتَ 


حف ا ودل حا ق تت التتلييت » ذل عل زيه اتو عَن الان وَاجْْهَةِ ذا العا 
الا اا عزو ا غ أن ذاه مُتَرّهَةٌ عن ا لول في المُحَل كا تقول النصَارَئ وال حولي 


اي ا اضر ی و ا و ل ف ١‏ راد “الوا واي و راسو وك 


اكور راك ير كن ترج لكل مارراة رارق NEE‏ 
فَکَانَّتُ داد ٿه َيه عن کل حل قبع جود امحل امْتَنَمَ احتياجٌة إلى امحل" . 
وقال في في " التفسير" (01/14 °( :" الاي ذل عل ونه تع مسعالا عن الَكانِ وا هة ! لاه تا تَعَالَ قال : وما 


عر يدخ 


طا ایت ۰ ولو گا عا عَلَ الْعَر شٍ لَكَانَ غَايًا عن" . 


وقال في " اله لم کی قال : و 4 ألْعَوك 4 امد مد ۲۳۸ حَكَمَ بِكَوَنهِ غَيْيا عل الإ طلاق 


» ولك وجب کوت عا عا عَيْيا عَنِ الان والمهة" . 
YY.‏ 


وقال في " اله : )14/14( : " نَقَطَعَ بكُوَنه نه عا مُتَحَالِيًا عَنِ اكان وَاطلْهَةِ" . 


وقال في " التمسير" (041/51) ": اوتا ب ۰ أَيّ : إل حمل حُكينًا وَقَضَايئًا لاه تعَاكَ مره عن 
الْكَانِ حَنَّى يَكُونَ الوْجُوع ليه" . 
e‏ .. أن نه إن 0 


ك 


7 
0 


¿ الله عا مره عن الان وال جهة فقد قطع بأ ا 
وِيل. ون ريطم بتَِيهِ الله تَعَالَ عن اكان وَالهَةٍ بل بقىّ 
TT‏ 


وقال في " التُّسي ر" ٥۷۷/۲۷‏ : " قَولْهُ تَعَاكَ: ألم الْعَظِيُ 4 ۰ ولا ور أن يَكُونَ المرَادُ بِكوَنِه عَليا العُلوَ 
في الْجَهَةِ واکان ا يتت الدَلَالَةَ عَلَ فَسَادِو وَلَا جور ن يَكُونَ اراد ِنَ الْعَظِيم الْعَظَمَةَ الجن ر 


ا سس سين سام وك عد أَحَدٌ € [الإخلاص: ]١‏ 

2 0 لْعِنَ عاي عَنّ ر ما الات ومتاسية امحد ات و َ العَظيم العف 
لقَدَرَة وَالْمَهُرُ بالاستعلاء وکال الإ" : 

o‏ :" ... قَمَدِ انعد الْجْمَاعٌ عل أنه سْبَحَائَهُ ليس مَعَنَا بالانِ والمهة والحيّر 


وقال الإمام أبو العبّاس أَحَدُ بن أي حَفْصٍ عْمَرٌ بن إبراهيم يم القرطبئيٌ (105ه) في " المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم" (5/ 0/4 "إذ الله تعالة مده عن المكان + كنا هو مده عن الزمان بل عو خالق 
العاف والكاة »ور يول مو جود :ولا زعان ولا مان وهر الآ غل ما عليه كان .ولو كاف فان 
للمكان لكان مختضّاً به » ويحتاج إلى مخصّص » ولكان فيه إما متحرّكاً واما ساكناً » وهما أمران حادثان» وما 
صت بار اذك ادت 

وقال في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :)۲۹/۲١(‏ " فإِلّه تعلل منزّه عن المكان والرّمان " 

وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدّين التسفي (١٠0ه)‏ في " مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل" ٠۷/۳‏ : " ... لأنّهِ تعالى كان ولا مكان » فهو على ما كان قبل خلق المكان »لر بتار عا 
كان" . 


۳١ 


وقال الإمام محمّد بن مكرم بن علل» أبو الفضلء جمال الدَّين ابن منظور الأنصاري الرّويفعئ الإفريقى 
(االانن اق" السان لعزت " تدرععة + "وق ی "من قرت ال شرا قوتت اله راا اراد 
يقرب لعب منَ الل عر وجل اسع ال درت ا أن لي 
صِمَاتِ الأجسام, وَاللْهيَتَعال عَنْ ذلك ويَمَدً 0 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين ان في " طبقات الشّافعيّة الكبرى" (44-47/5) 
تقلا عن الإمام مد بن يجين بن لتيل الشَّيخْ شهّاب الدّين أبن جهبل الكلابي اللي ٣۳(‏ ۷ه : " وها 
تحن نكر غقيدة آهل الس ف فقول : عقيدتنا أن الله قديم أزلي » ؛ لا يشبه شَيّئاء ولا يُشبِهه كَىّء ٠‏ لیس 
جهة وَلَا مَكَان» وَلَا ري عَلَيّه وّقت وَلَا زمان » ولا يقال لَه ين » وَلَا حَيْثْ » يُرئ لا عن مُقَابلَة وَل عل 


ا 


اا كان و ان كون المكان و ال مان وهر نغ جاعليه گات 
هَذًا مَذَمَبِ أهل السنّة وعقيدة مَسَايخ الطّريق رضي الله عَنْهُم ... فَهَذِهِ كات أعَلام أهل التَوجيد » 
شد قله oe‏ 
يحصر ء وَكيّسَ غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع ذَليِك في أصُول الدّيانات » بل إا ذكرت ذلك ليعلم أن مَل 
أا ال اق 
إن قَوَْا : إن آيات الصَمَات وأخبارها على من يسَمعهًا وظائف التَِّيس » وَالْإِيَانَ با جاءَ عَن الله 
عا وَعَن رَسُوله صلل الله عََيّهِ وَسَلَّم على مُرَاد الله عا » وَمُرَاد رَسُوله صل الله عليه وَسَلّم » والتصديق 
وَالِاء عَبَرَاف بالعجز » وَالسكوت » والإمساك عَن التَصَرّف في الْأَلَقَاظ الْوَاردة » وكفت الْبَاطِن ء ا 
في ذَلِك » واعتقاد أن ا َي عَلَيِّمِْها ريخف عَن الله ولا ن رَسُوله صل الله عليه وَل » وَسَيَأني شرح 
E‏ شنا ك هَل هو و د 
قول 


8 


واس و ل ا ا لوا 
2 1 57 ر 0 د E‏ 
يجب إِمسَاك اللْسَان عن تغيير الظواهر بالزيادَة وَالنقصّان ؟ 


YY 


وليت شعري في مادا وافقوا هم السَّلف ‏ > مل في دُعَائِهمٌ إل انض في هذا وا حت على الْبَحْث مَعَ 
الدَحَدَاثْ الغرين » والعوام الطَّْام الذين يعجزون عَن غسل عمل النّجو وَإِقَامَة دعائم الصَّلاة » أو وافقوا 
الاو ا ا ا 
أنهم وصفوا الله تَعَالَ بج جيه ا كزكالا وو و و تق برك فا ااه وارد 


واليونان ‏ انظ ريق يَفْرُونَ عل أنه ألْكَذِبٌ يكن بيه فما ميا " . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشَّهير بابن الحاج 00اه) في " 

المدخل " 04/0 : " :.. أن عرش الرَحَن قد امير وت سعد لان اعرش خلى ن حل الله عر وجل 
تَسْتَحِيلٌ عَلَيّهِ الحرَكَةٌ وَالإهْيرَارُ وَإِضَاقئْهُ لل اله تال إن هو بعت اميف لَه کم :ّت ال 

E TE كان قل أذ لق لكان‎ CT RN OE 

وجل بِامِْرَاذِ عرشو ما يلحي مَنْ اهْزّ عَرْشْهُ مِنْ الُْخْلُوقينَ وهو جَالِسٌ عليه مِنْ رکه بحر کته تَعَالَ الله 

عن دَلِكَ عَلُوًا کيا" . 

e E 

هي الْفِكَرٌ وَالنََرَوَالإعَيَارُ إذ! E‏ هر بيات وَبطَنَ باه َو الظَاهرٌ با دل عَلَيْه 

e REE تل يه‎ 

وقال الإمام شرف الدَّين الحسين بن عبد الله الطَّيبِي (47ه) في " شرح الطّيبي علن مشكاة المصابيح 

المسمّن ب (الكاشف عن حقائق السّنن) (4/ ه14 : " ... لأنّهِ منره عن المكان " 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي التُعماني ٥(‏ ۷۷ہ في " اللباب 

في علوم الكتاب " 248/٠١‏ : " ثبت بالدّليل القطعي آنه ليس بمتحيّر لعلا يلزم التجسيم» ولا حاجة إلى 

ذلك؛ فإِنَّ همَنَّ» هنا المراد بها: الملائكة سكّان السّماءِ وهم الذين يتولُون الرّحمة والتّقمة. وقيل: خوطبوا 

بذلك عل اعتقادهم؛ فإنَّ القوم كانوا مجسّمة مشبّهة» والذي تقدّم أحسن. 

قال ابن الخطيب: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتّفاق المسلمين؛ لأنَّ ذلك يقتضي إحاطة 


السّماءِ به من جميع الجوانب» فيكونٌ أصغر منهاء والعرش أكبر من السّماء بكثير» فيكون حقيراً بالنّسبة إلى 


2 
.. أن 


فان 3 


YT 


العرش» وهو باطل بالاتّفاق» ولاه قال: قل لمن ما في اَلسَموتِ وَالْانْضٍ 4 [الأنعام: ]1١‏ فلو كان فيهما 
كان مالك اش 

وقال الإمام الكرماني (87/ام) في " الكواكب الدَّرَارَي في شرح صحيح البخاري" 16 : "...لان 
الله تعلك منرَّه عن الحلول في المكان » تعالى عنه " . 

وقال في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري" (0208/10 أيضاً : " ... ولريرد بالقرب قرب 
المسافة » لأنّه تعالى منره عن الحلول في المكان " . 

وقال الإمام الشاطبي (40/ه) في " الإفادات والإنشادات" (ص") : " سألني الشيخ الأستاذ الكبير 
الشّهير أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب التّغلبِي أدام الله أيّامه عن قول ابن مالك في " تسهيل الفوائد " في 
باب اسم الإشارة » وقد يغني ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار إليه » فقال : إن المؤلّف مشل 


عظمة المشير في الشَّرح بقوله تعاك : «إوَمَا يك بِيَمِيِدِكَ يمى » ولريبيّن ما وجه ذلك » فما وجهه ؟ 
ففكرت » فلم أجد جواباً » فقال : وجهه أنَّ الإشارة بذي القرب هاهنا قد يتوم فيها القرب بالمكان » 
والله تعاك يتقدَّس عن ذلك » فلا أشار بذي البعد أعطئ بمعناه أنَّ المشير مباين للأمكنة » وبعيد عن أن 
برضف بالقرت الان »قان البعذ فى الأشارة ميا عل بعد نة المكان عن الذات العلية » أله يبعذآن 
ع E‏ 

وقال الإمام سعد الديع مر دين عمو التفتازاني (91اه) في "شرح العقائد المّسفيّة" (ص سم : " 
ولأ عا اة ن ارعن هة ق تعد ار مر امسن «يستره اكات 
والبُعد : عبارة عن امتدادٍ قائم با جسم» أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء » والله تعاك منزَّه عن الامتداد 
والمقدار» لاستلزامه التّجِرُءَ. ۰ 

اوق ارس الف شح ول ا فيد وله لكان معي نا ق لمكن احم هن ان 
ا حير هو الفراغ المتومّم الذي يشغله شيء ممتد أو غير متد. فيا ذكر ليل على عدم التّمكّن ف المكان. وأا 
الدليل على عدم التَّحيّرء فهو أنه لو تير فإمًا في الأزل فيلزم قِدَم ال حير »أو لا » فيكون محلا للحوادث . 
وأيضاً إمَّا أن يساوي ال حير أو ينقص عنه فيكون متناهياً » فيكون متجرئاً » واذا إريكن ف مكان إريكن ف 
جهة لا علو يساوئ الحيز أو ينقص عنه. فيكون متناهيا أو يزيد عليه فيكون متجزّئاً. واذا إريكن ف مكان لر 

YT 


يكن ف جهة » ولا علو ولا فل ولاغيرهماء لأا إلا حدودٌ وأطرافٌ للأمكنة » أو نفس الأمكنة » باعتبار 
عروض الاضافة الى شيء" 

وقال الإمام | بن الملقن (60ه) في " ا الجامع الصّحيح" 148/0 في كلامه على حديث : 
ا و مولا وى فيه ا امعان لبي ل ا" 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
و و ا ل 
مدر : باب حا آم وَمُوسَى عِنْدَ لله : ' : " وَقَالَ بُو الْعَبّاسٍ الْفَرَطبِي هَذِهِ الْعِنْدِيةُ عِندِيّة اختصاصٍ 
وریب لا عة گان لگ ما م عَنَّ گان وَالوَمَان ونا هی کا قال عا : إن اين في جنات 
وک ير في مقع صِدَّقٍ عند ملي مُقَتَدِرِ» أي في تخل الّْرِيِ وَالْإِكُرَام وَالِإخيِصَاصٍ " 

وقال الإمام جد الدّين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۸۱۷ه) في " بصائر ذوي التّمييز في 
لطائف الكتاب العزيز" :)٠٠١/(‏ " وقُرّب الله تعلك من العبد : هو الإفضال عليه والفيض لا بالمكان " 
وقال الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم العراقي (677ه) في " الغيث المامع شرح جمع الجوامع 
" (ص۷۳۲) في شرحه لقول تاج الدّين السّبكي : "ليس بشم وَلآجَوَهَرِ ولا عرض وَرَيَرَل وَحَدَهُ ولاً 
مَكَانَ ولا زمَانَ ولا قر ولا أَوَانَ نَُ أَحَدَتٌ ت هدًا العَلرَمن غَيرٍ احتيّاج ' E‏ 
اة وکا دول عل كلك لهي حدق رن ى غ 94155 قن مف 
قال الآمِدي: : وار يتل فيه حلاف وإِنْ گان مَذَْهَبُ الْجَسّمَة ر له کا ^ ر إلى التحيز وًالمكانِ. 


يجر إليه 
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وأا إِحَدَانّه هذا العَارَ فهو باختيار مِنْكُ خلاقًا للفلآسفة في قَوَيِم: له قاع بالدّاتِء َال تعال: « وبك 
يق ما س َا 4 . 

ثَالَ قَوْممِنَ الأوَائل: إن الباري تعاك عل لائر امو جودَاتِ؛ أي: ا وُجُوده فى وُجُودِهَا شينًا فشيئاً. 
وا َي داج َيه فلن الحَاجَة ليه نض وهو مره عت" ا 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القكّي التيسابوري (650ه) في " غرائب القرآن ورغائب 


الفرقان" ۷٠/١‏ : أَمّا قوله : " وتاك إ4 [آل عمران:105 » فالمشبّهة تمسّكوا بمثله في إثبات المكان لله 


o 


تعاك » وأنّهِ في السّماءء لكن الدّلائل القاطعة دلت على أنه متعال عن الحيّر والجهة » فوجب حمل هذا الذّاهر 
عن التأويل بان المراد : إلى محل كرامتي » ومقرٌ ملائكتي" . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (657ه) في " فتح الباري شرح صحيح 
البخاري" م :© في شرحه لحديث التزول : " اتدل به مَنْ آنبتَ المهة » وَكَالَ : هي جهَة لعلو » وأذكر 
ديك الْجُمَهُور !!! لان اْقَوَلَ بِدَلِكَ يُمْضي إل التّحير» حال اللهّعَنَ ذلك " . 

وقال في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" ۳١/١‏ : "وَلَايكْرَمُ مِنْ کون هبي لعلو وَالسمَل محال 
عل الله أن لَا يُوصَف بالْعلوٌ > لن وَصَفَهُ بالْعْلُوٌ مِنْ جهة المح » وَالُسَحيل گون دَلِك مِنْ جهة الس " . 
وقال في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 0 : " فَمُعْتَقَدُ سلف الْأَيِمَةِ وَعْلَاءِ السّنَّةَ مِنَ 
ا محف أن الله مره عَنٍ ن ا لتر گة وَالتَحَوّل وا ئلول ليس کله 

50 0 a NS 
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ذلك بقع يو يوم الِْيَامَةِ ِن العِْدِية عِندِيةُ اختصاص وَتَمْرِيفٍ لا عِْدِية مَكَانٍ " . 


2 
فى أن 


روو 


وقال في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" )1۳/1۳( :"عل أن اعرش لى لوق كما اللانكة 
N RS‏ 


رہ 9 ل 


لله على العش 
» قاتا لَه به وَتَمَيَْا عَنْهُ التَكُييف ء إِذ ليس كَمِثلِه هَيَءٌ" . 


َو وي 


ا لهاو ُن فيه » او مُتَحَيرٌ في جه مِنْ جِهَاتهِ » بل هو يڙ جَاءَ به التَوقِيفُ 
NR N‏ 
في هه الترجة مُطَابقَة م ا إلا حَديث بن عباس اسر فيد إلا ول ب الْعَرّشٍ ومطابقتة » وال أَعَلّمْ مِنْ 


21 2 


چ ےھ € دوعي 
جهة أنه به على بطلانِ قول مَنْ أَنْبَتَ الْجَهَة أخدذًا من قَوله : وش آله ذى ألمعارچ4 مهم أن العلوّ 
الْمَوَتِيّ ي ماف إِلَ الل عا ١‏ فَيينَ الْصَنَتْ أن الجهَة التي يَصَدُقُ ليها أا سء » وَالِْهَةُ الي يَصْدُقٌ 
عَلَيّهَا كنا قو كل ونع افر ل فزرر نقيت وقد كان اشاقن ايك تقزرو لخدتت عرو الك : 
وَقِدَمُهُ نيل وَصَفَُ بِالتَحيُرِ فيا ء وَالله أعلم" . 

وقال الإمام يذو الذين العيني (855ه) في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" )٠١٠/٠١(‏ في شرحه 
لحديث : " انا عِنْدَ ظَنّ عَبَّدِي بي » وَأَنامَعَةُ " : " وَأَنامَعَه "» أي : بالُعلم إِذَ هُوَ منزّه عَن اکان " 


إن 
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وقال ي عد القاري شرج صحيع ابي ا0 ورو 


| 


ن الله یس بجسم ء قلا تاج 
ل مان يسَتَقرٌ فيه » فقد كَانَ وََا مَكَان» نّا أضَاف المعارج إِليّهِ إضَافَة تشريف " . 

وقال الإمام أبو عبد الله ء شمس الدّين محمّد بن محمد بن محمّد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن 
الموقت الحنفي (١۸۷ه)‏ في " التقرير والتحبير" 08/5 : " وَلِتَرّجيح الْأقوَى دَكَالَةَ (لَزِم تفي التشبيه) عَنْ 


باي جل وَعَزَّ في امن ل الْعَررش اوی © [طه: ]وک تحوه ٤‏ ا ظَاهِرُه بوهم لكان (ب) قله تَعَالَ 


: ایس كو ی وکر هر التي صو الشورى: ۱١‏ ؛ لاله يقتضي تفي اها بيه وي يْءِمَا واکان 
لمكن فيه ينان مِنْ حَيّتْ القَدَرُ » إِذْ حَقِيقَة الَكَانِ قَدْرُ مَا يَتَمَكَنُ فيه اَمَك » ا ما فصل عَنْهُ » وَقُدُمَ 
لحمل نو الاد + ا حَكَمَة لا حمل تأويلة ". 

وقال الإمام البقاعي (40هه في " نظم الذّرر في تناسب الآيات والسّور" 048/٠0‏ : " قيام الدّليل 
القطعي عل أنه سبحانه ليس بمتحّر في جهة » لألّه حيط فلا حاط به » لأنَّ ذلك لا يكون إلا لمحتاج " 
وقال الإمام السّخَاوي (105ه) في " المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنة" 
(ص2044) : " قال شيخنا ... والله سبحانه وتعاك منرّه عن الحلول في الأماكن » فإنّه سبحانه وتعاك كان قبل 
أن تحدث الأماكن " . 

ماري ب ووه د اليا يور 
ما کون الْعبَدُ ِن رَه عر وجل وهو سَاجِدٌ " : " قال الْفَرَطِي : هذا اقرب بِالرُتبَةِ وَلْكَرَامَةِ لا الْسَافَةِ 
له مره عن الان وَايْسَاحَةٍ وَالرَمَانِ . وَقَالَ الْبَدربْنُ الصَّاحِبٍ في كذ رَه e‏ 

ا ج عَنِ اله تال » وَأ لبد في انخِمَاضو خَايَةٌ النحِمَاض يَكُونُأَقرَبَ مَا کون إل اله عا " . 

وقال الإمام القسطلاني (١۹۲ه)‏ في " إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري" )۱۹/١(‏ : "... إذ ظاهره 
حال لتنزيه الب تعاك عن المكان " 

وقال في " إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري" (١/؟45)‏ : "... وليس المراد ظاهر ذلك إذ هو محال 
لتنزيه الب تعاك عن المكان " 

وقال في " إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري" 258/٠١‏ : " وذات الله تعالى منزّهة عن المكان 
والجهة " . 


TY 


وقال اق" ها القاري تعر متخي ابكار" دف و رضانة امارح إل فان اعات 
تشريف » ومعنى الارتفاع إليه : اعتلاؤه مع تنزيبه عن المكان " 

وقال الإمام زين الدّين ب بن إبراهيم بن د المعروف بابن نجيم المصري (970ه) في " البحر الرّائق 
شرح كنز الدّقائق "ارو مر بقَوَل و أن بع الله فلا لا كمه فيه وَبانْبَاتٍ الان لله تحال 
» قان قال :الله في السََّاءِ » قان قَصَدَ حِكَايَة ما جَاءَ في ظَاهِر الْأَخبَارٍ لا يَكَفْرٌ» ون أَرَادَ لكان كَمَرَه وَإِنارٌ 
5 له ية كَمَرَ عِنْدَ اكت » وَهْوَ الَْصَح وَعَليهِ المَتوّى" . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي ۹۷ ه) في " الفتاوئ الحديثيّة " «ص٤٤٠)‏ : " عقيدة إِمَام الستة خمد بن 
حَنْبَل رضي الله عَنهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقأّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ إمتنانه 
» وبوأه الفردوس الْأَعَلَ من جنانه» مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنَّه وَالججَاعَة من ابالمّة الَّامّة في تَنزِيه الله تَعَاكَ 
ًا يمول الظَايُونَ والجاحدون علواً كَبيراً من الَْهَة والجسميّة وَعَيرهتا من سَائِر سمات النّقص»ء بل وَعَن 
كل وَصّف لَيّسَ فيو كال مُطلق» ومَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الَأَعَظَم المُجَتَهد من أنه قال 
مد اي ل و ل 


لمثالب اي برّأه الله مِنْهَاء وقد بين الحَافِظ الحجّة الْقدّوّة الإمام أبُو الفرج بن الْجَوَزِيَ من أي مذّهبه 


7 
ون 


ارين من هذه الوصمة القبيحة الشّنيعة» أن كل مَا نسب إِليّهِ من ذلك كذبٌ عَلَيّهِ وافتراء وبهتان » 
نصوصه صَريحة في بطالان ليك وتنزيه الله تَعَال عَنهُ » قاعم لِك فَإنَّهُ مُه . وَِيّك أن تصغئ إلى ماني كنب 
ابن تَيْمية وتلميذه ابن ة قيّم الجوزيّة وَغَيرهمَا من اذ إهه هَوَاهُ » وأضله الله عل علم » وختم على سمعه 
وَقَلبه » وَجعل عل بَصّره غشاوة ... " 

وقال ل ل لي are"‏ : " 
.. بل قَالَ جع متهم وَمِنَ ا :إن مُعْتَقَدَ الجهَةِ كاف کا صرح به الْعِرَاقِي» وَكَالٌ: إِنَّهُ قول لاي حَدِيفَة 
وَمَالِكِ وَالسَّافِعِيٌ وَالَأَشْعَرِيٌ وَالَْاقِلَايَ" . 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ٠٥٤١/١‏ : " . 
وَذْكَرَهُمُ الله يمن عِنْدَهُ " : " (فِيمَنْ عِنْدَهُ) : أي : مِنَ الَْائِة امرب وَأرَوَاح الْأََاءِوَاُرْسَلِينَ » وَهِيَ 
عِنْدِية اة لا مَكَانٍ » ِتَعَالِيهِ عَن المُكَانِ وَالزَّمَانِ » وَسَائر سات الَدَكَانٍ وَالتْقَضَانٍ " 


TTA 


َو وس و م 


وقال في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (1857/5) : " فإنه منزه عن الزْمَانِء 
لكان" . 

وقال الإمام المناوي (١١١٠ه)‏ في "فيض القدير شرح الجامع الصَّغير" ٠1/١‏ :" ... 0 
في مکان » فكيف يكون فيه حيطا ؟ فهو من قبيل رضاه من السّوداء بأن تقول في جواب " أين الله " 
فأشارت إلى السّماء » معيّرة عن الجلال والعظمة » لا عن المكان " 

وقال الإمام حي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيّدَرُوس (8١٠ه‏ في " الور السَّافر عن أخبار 
القرن العاشر " (ص40) : " ذاته لِيّسَ بجوهر » فالجوهر بالنّحيّر مَعْرُوف » وَلَا بِعَرَض » فالعرض باستحالة 
الا روفو عد نودرت عر توك أله لزي اله 21 الب مارب ل 
N EE‏ ا 
القن تنلعا DE‏ لأساف العرون 1 تكيّقه خواطر العْقول وتصفه بِالْعَرَضٍ 
والطّول » وَهُوَمَمَ ذلك مول » وَالْقَِيم لا يحول ولا رول » رش بيه ُو الان » ول جَوَانِبِ 
وأركان» وَكَانَ الله وَلَا مَكَان » رَه الان عاك ما عَلَيِّ كَانَ » جل عَن التّشْيه وَالتقَدِير » والتكييف والتغيير 
» والتأليف والتصوير » لَيّْسَ كمثله شَيّء وَهْوَ السّمِبع البَصِير" . 

وقال الإمام أحمد بن محمد المقري التّلمساني المالكي الأشعري (1041ه) في " إضاءة الدّجنّة في اعتقاد 
املال سل 

أو بارْتسَام في خيال يُعْتَبرٌ ‏ أو بزمان أو مكان أو كبر 

(أو) كون الله موصوفاً (بارتسام) بصورة وهيئة (في خيال) أي عقل لمخلوق (يعتبر) أي يصح (أو 
بزمان) أو كونه موصوفاً بمكان من الأمكنة بل هو الذي خلق الرّمان والمكان » وهو علل ما عليه كان قبل 
ال رمان واکان (أو کن أو كوثةتوصونا باکر" , 

وقال الإمام إبراهيم اللقّاني المالكي (41١1ه)‏ في منظومته المسّاة ب " جوهرة التوحيد" : 

وَيستحِيلٌ ضدٌ ذي الصّفاتِ في حَقَّهِ كالكوّن في الجهاتٍ 

وقال الإمام محمّد علي بن محمد بن علّان الصدّيقي 000٠م‏ في " دليل الفالحين لطُرق رياض 
الصّالحين" ٠۷١/١‏ : " والله تعالى مقدّس عن المكان والحلول في شيء أو الاتحاد معه " . 


۹ 


اسه ل الزرقاني عن موطأ الإمام مالك " (80/5) : " وَقَالَ الصاو وي: 
بت بالْمَوَاطِع أنه شم محا مره عن الشركة تحير اتح َل ازول عل مقن لاتقل من مع 
إل مَوْضِع أَحْفَضَ مه انراد ذو وَحَيهِ أي يقل مِنَ مُقتَقَى صِفَة الجلال التي فضي الْعَصَبَ ولاقام 
إل تى صفة اكرام لني كفي الَأ ES‏ 
وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي (57١1ه)‏ في " روح البيان" )50/٠١(‏ 
" قال ف الأسئلة : حص السّماء بالذّكر ليعلم أن الأصنام التي في الأرض ليست بآمة » لا لأنّه تعالى فى 
جهة من الجهات » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام » وأراد أنه فوق السَّماء والأرض فوقيّة القدرة والسّلطنة 
لا فوقيّة الجهة" . 
وقال الإمام محمّد بن عبد اهادي التتوي» أبو ا لحسنء نور الدين السندي (188١1ه)‏ في " حاشية السّندي 
علق سن الاي مقطو مع الشض " 0 2:60 " ... قال القوطبي : هذا اة قَرَبُ بالرتبة وَالْكَرَامَةِ لا 
بالمسافة والمساحة » لاه تَعَالَ منزه عَن لكان وَالرَمَانِ » وَقال الد بن الصَاحب في تَذَكَرَتِه : في الْحَدِيثِ 


ب س 
َه 


ِشَارَة إل تفي | َهٍَعَنِاللهَتعَا» وَأَنَ عبد ني انُحِمَاضِو عَاية الانخفاض يكون أقرب إلى الله تَعَالَ . قلت 
تسن انم فر ليها ل ل ا 
فالجهة السّفْل لا ينافيها هَذًا ا لحري »ث بل يُوهم بوا » بل قد يبحت في نفي اله العلا بان الُقرب 
العالي يُمكن حَالّة الانخفاض بنزول العالي إلى المنخفض > کا جَاءَ نُزُوله تَعَالَ كل لَيّلّة إلى السَّمَاء » على 
اراد الْقَرب مَكَانَةُ ورتبة وكرامة لا مَكَاناً » فا تتم الدّلالّة أصلاً » ثم الْكََام في دلالة الحتييث علل نفي 
الجهة » وإلّا فكونه تَحَالَ مرها عن الجهة مَعْلُوم بأدلّته» وَاللهِ تَعَالَ أعلم" . 
وقال الإمام محمّد بن محمد بن الحسيني الرّييدي الشّهير بمرتضل (0: ١ه‏ في " " (/15-14 باختصار) : " 
لكان را هة قال الكافسن نوعب الله تحال :والدّليل عله هو آله تال كان :ولا مكان + فلن 


2 

2 
5 
أن 


المكان وهو عن صفة الأزليّة ك| كان قبل خلقه ا مكان » لا يجوز عليه التّغيير ف ذاته ولا التبديل فى صفاته . 
وقال إمام الحرمين في " نع الأدلّة" » والدّليل على تقدّسة تعالى عن الاختصاص بجهة والاتّصاف 
بالتجانيات م رن لذ ذو الأنا رع ولاه اندعوم مدق "قد كدان أن كن عدو 
بجهة شاغل لهاء كل مر قاين لملاقاة الجواهر ومفارقتها , مايل الاجتاع والافتراق لا يخلو 


Tt 


عنهما » وما لا يخلو من الافتراق والاجتماع حادث كالجواهر » فاذا ثبت تقدّس البارئ عن التَّحيّر 
والاختصاص بالجهات » فيترتب علل ذلك تعاليه عن الاختصاص بمكان وملاقاة أجرام وأجسام » فقد 
أن a‏ له عو 4 E E‏ وم متو الله الام مقن لسر نو لان 
الحلول يناني الوجوب الذَّات لافتقار الحال إل امحل » وأا صفاته فلن الانتقال من صفات الأجسام » 
تفاخ مد معن ل كل ا( ولأ ع ف عن مان وتا ن نا غه كان تقار اليه أو 
تضمّه جهة » ونا اختصّت السّماء برفع الأيدي إليها عند الدّعاء لأتّها جُعلت قبّلة الأدعية كما أنَّ الكعبة 
كبلك ةسل ا لالد ايفان + أذ 0 كتين عل أ 
زمان) » لأنَّ المحدود محتو عل أجزاء الماهيّة » والله تعالى متّزه عن ذلك كا تقدَّم (بل كان) تعالى (قبل أن 
خلق الزّمان والمكان) والعرش والكرسي والسّماوات والأرضيين (وهو الآن علل ما عليه) من صفة الأزليّة 
كما (كان) قبل خلقه الرّمان والمكان وغيرهما (وأنّه) تعاك (بائن عن خلقه بصفاته) العليّة (ليس في ذاته 
وا عل وغ و ی واا ال ره وا تجا ق م ی ا حون الان ان 
9 یک ا و ا ولك هات لار" 
وقال الإمام حسن بن محمّد بن حمود العطار السافعي (50؟1ه) في " حاشية العطَّار عل شرح الجلال 
امحل على جمع الجوامع " 451/50 : " (فَوَلّهُ: قبل المكَانِ) قال الْمَخْرٌ الرَّاذِيّ في الْأرْبَعِينَ وَاحِبُ الْوّجُودٍ 
سَابقٌ عَلَ الْعََالدَاتٍ وَالْوُجُودٍ اذ ولاه ا ود وَلا ڪور أن يَكُونَ وجوه مَعهُ بالدّاتِ وَالْوُجُودٍ جَييعًا؛ 
لان قبل وَمَعَ بالدّاتِ وَالْوْجُودِ جمِيعًا لا يَتَمِعَانٍ في مَيَّءِ واج هو ٳڏن ماخر الْوْجُودٍ وَكَا ڪور اَن يَكُونَ 


E 8 


مَعَ واب الْوجُودٍ بالزّمَانِ ؛ لِأنّهُ يُوجِبُ أن يَكُونَ وَاحِبَ الْوّجُودِ زَّمَانيّا؛ لن قََلَنَامَعَ مِنْ َة الْإضَافَاتِ 
لاخر وَالبوٌة في اح السَّيتِينِ إذْ لو گان مَعَ الٿاني بِالزّمَانِ گان الٿاني مَعَُ بالزّمَانِ أَيضًا بَل بَكُل اعتبار 
بت الي في أَحَڍِ السَّينِ وَجَبَ عَلَيك ان ته في المَيَءِ الثانيء فَظَهَرَ أن وَاجِبَ الْوجُودٍ وَجَاترَ اْوْجُودٍ 


ين داهو کا ا تنيز 


لا يَكُونَانِ مَعَا بوجو مِنْ الوْجُوو اعبار من الإعتبارًاتِ» وصح فرلا گان الله ول یکن عه شىء 


(قَولّه: م أخْدَت إلخ) ثُمَ رتيب الإخباري أو الْوْجُودِيٌّ إِذْ وُجُودُ الَالِقٍ مْتَقَدُمُ عَلَ وُجُود الْمخَلُوقٍ. 


يي عقن لقاو إن ا للق كل اوی وين أن ا نفام لمم وم 


٤١ 


أَقسَامُ التقدم؟ ِن مَذِِ الْسَألَةَ صَعْبَةٌ عل ما عاد الْوَهُمْ في التَقَدُم قلت هَذِه مَسَالَةٌ عرقت فِيهَا سمْنُ 
ل ت بِقَصَب السّبق. 


اقول وَذَكَرَ كَلَامَا طَوِيلًا ثم ۽ eo‏ 
5 يتَقَدَم على العا مانا ر ڪر ڪر أن کون سَعَهُ رانا فنا کا نميا التَّقَدُمَ الرَمانٍ ميا ليه فَخَلُضٌ سَفِيئكَك مِنْ 


-ِ 
02 59 


YS‏ عليه ادم وَالمَأَخرُ ولمعي رماي کج أن 
E E E O CC E‏ 
على رالات ووو . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش» أبو عبد الله المالكي (١۲۹٠ه)‏ في " منح الجليل شرح ختصر 
خليل E‏ وال لخ ال السشوقة ينكل كله وير لايد عل له كر عل عل ريا EN‏ 
(ب) قول (صريح) في الكُفر كَمَوَلِهِ كر بلله أو سول لله أو بالْمَرَآنِ . .. (أوٌ) ب (لْفْظٍ يقتضيه) 3 
يسرم اللفظ الكُفر اشتلراما با َجَحَدِ مَشُروعبة َيْءِ جمَع عليه مَعلوم مِنْ الدّينِ صَرُورَةه ؛ اه يسرم 
کي ا وَكَاعَتِقَادٍ حِسْوِيّة الله ويز إن يرم IR‏ كوه وَنَفي 


bı 
2 


2 ا 


صِقَات الذلوهية عَنّهُ جل جال وَعَظُمَ انه 
وقال الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (لتوف: بعد ٠۳١١‏ ه) في "ال جامع لإيضاح الدّرر 
المنظومة في سلك جمع الجوامع" ٠٠٠/١‏ : " قال التاظم : ليس بجوهر بجسم أو عَرَض كاللون أو 
كالطَّعم » إريزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان » هذا من عطف الخاصٌ على العام » إذ القطر 
مكان خصوص كالبلد » والأوان زمان خصوص كزمان الرّرع » والدّاعي إلى العطف الخطابة في تنزيهه 
تعاك » أي : هو موجود وحده سبحانه قبل المكان والزَّمان» فهو منرّه عنهما " 

وقال الإمام عبد رنه بن سليهان بن محمّد بن سليمان الشّهير بالقليوبي (15178م) في "فر فيض الومٌّاب في بيان 
وود فر 0 ب جاو ا م ا 
مستغن عن كل ما سواه وغيره مفتقر إليه» فكيف ۶ في السَّماء » والحلول دليل الاحتياج» وأنّه تعال لو 
كان في مكان لكان متناهي المقدار» وما كان متناهي المقدار فهو حادث. والله تعال قديم » فيستحيل عليه 
الحلول في مكان أو جهة " 


الح 


وقال الإمام محمّد العربي بن التبّاني المالكي (١۹۷٠ء)‏ في " براءة الأشعريّين من عقائد المخالفين" (ص۷۹) 
ا م يي ل الحنابلة وغيرهم عل أن الله 
تبارك وتعال مُتَرَّهٌ عن الجهة والجسميّة والحدٌ والمكان ومشابهة مخلوقاته " . 
وقال الإمام محمّد الطاهر ببن عاشور (1857ه) في " لحريو ولي" َبَعْدُ » فَإِنَ دلائ 
ا مُتَوَافِرَة» فَلِدَلِكَ ري اسْتِعَالٌ الْقَرَآنٍ وَالسّنَةِ عل 
سَمَنِ الإستِهّال الْمَصِيح لِلْعِلَم » أن َون لا بوهم ما لا ليق بال الله تَعَالَ . ومن مسرن مَنْ جَعَلٌ 
الإسيثناء مُنْقطِعاً وُقُوفاً عند ظَاهِرٍ صِلَةٍ مَنْ في السَّاواتٍ وَالَأَرَض » لِأَنَ الله ينره عن الول في السَّمَاء 
وَالدَرّضٍ " 
وقال في "التّحرير والتّتوير" ٠۲/۲۹١‏ : " فصي قَوَلَهُ : مَنْ في السّماء في الموَضِعَيْنِ من قَبيل الَتسَابه الذي 
يُعَطِي ظَاهِ مش لوي تك وتيك لی با کي یه تاق لبن رقي اوضر 
اسف وَالتَأُوِيل للْخَلَفِ رَحَهُمُ الله أَجمَعِينَ ' 
وجاء في "الفتاوئ الحنديّة" )٠٠۹/۲(‏ "ع بات لكان تقل »...ولول :التق في لادء 
إن َصدَ بو گاب ما جاء فی اهر انار کا َء إن اراد به گان نر > وَإِنَ أ كن لَه نيه فر 
عِنْدَ الاكتر » وَهْوَ الأَصَح وَعَلَيْهِ لوی . وَيَكَفْرٌ وله : الله تعالى جَلَسَ لِلإِنْصَافِء أو قَامَ لَه ِوَصَفِه الله 
تعَالَ بالْمَوْقِ وَالتَحْتِ » كَذَا في الْبَحْرِ الرّائت " . 
وقال الإمام محمود بن محمّد بن أحمد مات السبكي المصري (155ه) في " إتحاف الكائنات ببيان مذهب 
السّلف والخلف في المتشابهات" (ص*-؟) : " قد سألني بعض الرّاغبين في معرفة عقائد الدين » والوقوف 
عل مذهب السّلف والخلف في المتشابه من الآيات والأحاديث بط نصّه: ما قول السّادة العلماء حفظهم الله 
كا تجن تقد أن ا وحن ليق و اله جالنين هل ا كان يرد وو ذلك عور 
عقيدة السّلف » ويحمل النّاس عل أن يعتقدوا هذا الاعتقادء ويقول لهم: من إر يعتقد ذلك يكون كافراً » 


ا تعالل: الکن عل الْمَرَش أَسَيَوَي #4 [طه:ه] » وقوله عر وجل : ينر من في لم4 
[الملك:5١]‏ أهذا الأعتقاد صحيح أم باطل ؟وعلل كونه باطلاً أيكفر ذلك القائل باعتقاده المذكور ويبطل كل 
عمله من صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال الدّينيّة » وتبيّنُ منه زوجته. وإن مات علل هذه الحالة قبل أن 


TEY 


يتوب لا يغْسّل ولا يصب ولا يدفن في مقابر المسلمين» وهل من صدّقه في ذلك الاعتقاد يكون كافراً 
مثله؟... فأجبت بعون الله تعالل» فقلت: بسم الله الرّحمن » الحمد لله ال هادي إلى الصّوابء والصّلاة والسَّلام 
عن من أوتي الحكمة وفصل ا لنطاب» وعلن ءاله وأصحابه الذين هداهم الله ورزقهم التّوفيق والسّداد. أا 
بعد: فالحكم أنَّ هذا الاعتقاد باطل » ومعتقد كافر باجماع من يعتدٌ به من علماء المسلمين» والدّليل العقلي 


عل ذلك قِدّم الله تعالل وغالفته للحوادث. والتقلي قوله تعال: لیس كدو من ور ألسَمِيع ألْصِيدُ ٠4‏ 
فكل من اعتقد أنه تعلل حل في مكان أو انّصِل به شىء من الحوادث كالعرش أو الكرسي أو السّماء أو 
الأرض أو غير ذلك فهو كافر قطعاًء ويبطل جميع عمله من صلاة وصيام وحجٌّ وغير ذلك » وتبيّن منه 
وجه وو جي عليه آل خرب قزرا رامات عام هذا الأعطام الاق ا فال لي حل ول س 
عليه » ولا يدفن في مقابر المسلمين» ومثله في ذلك كله من صدقه في اعتقاده » أعاذنا الله من شرور أنفسنا 
وسيّئات أعمالنا. وأا مله النّاس علن أن يعتقدوا هذا الاعتقاد المكمرء وقوله هم: من لر يعتقد ذلك يكون 
كافراًء فهو كفر وبهتان عظيم". 

وني الختام نقول : 

لقد ناقش علاء أهل السِّنّةَ مسألة كون الله تعالى ليس متصلاً بالعاار ولا منفصلاً عنه مناقشة عقلية 
مستفيضة » نجملها بالتّقاط الّالية : 

(1) جاء الغلط في هذه المسألة من قياس الغائب علك الشّاهد » حيث تومّموا أن الله تعالى جسم يأخذ حيّراً 
في الفراغ كبقيّة الأجسام . 

() عع أن اللاماق الاواضل العار ولا غارچ ای د أن الله ال لا يرسي باه صل بالعار.: 
وكذلك لا يُوصف بأنَّه منفصل عن العار » وذلك لأنَّ الانّصال والانفصال من أوصاف الأجسام » 


و ا ہیر سے رو م 

فا جسم إِمّا أن يكون متّصلاً بالآخر أو منفصلاً عنه » والله تعال : لیس کیتلوہ ی وو لتَمِيعْ ألْصِيرُ 4 
[الشورئ: .]١١‏ 

0 إِنَّ المنطقة التي يتخيّلها المشبّهة فوق العرش » والتي وضعوا الله تعاق فيها » ويسمُّونها بالمكان العدمي 


»هي مكان بلا شڭ ولا ریب . 


t٤ 


)٤(‏ في عقيدتنا أنَّ لله تعالى لا يمكن إدراكه وتصوّره » وألّه خارج عن كل ما يجول في الأوهام ويجول في 
اا ا التق قال ا و عبد تلك الأقر رك ا 
في ذات الإله إشراك) . 

(4) جاءت نصوص عديدة في القرآن والسّنّة تُبطل ا مكان لله تعالى » وبالتالي تُبطل أن يتصوّر وجوده داخل 
العا رمتّصلاً به أو خارج العال رمنفصلاً عنه» من ذلك : 

() رو مسلم e ۸٤/5‏ »قال :گان ابو صالح یار تاء د 
أن يَضْطّجِعَ على شقه الاين ثم يَقَول : م م رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الْأَرَضٍ ورب الْعَرّش ال ر 
ورب كل ّيْءِ قال الحبٌ وَالنَوَىء ومز الَّورَاقٍ وَالإنْجيل وَالْفُرفَانِ أَعُودُ بك مِنْ شر ر كل كي لت 


چ ر 


اد بنَاصِيته» الهم أَنْتَ الأول فليس َبَلَكَ د شيع وَاَنْتَ ا فليس بَعَدَكَ د شيع انت الظاهر فليس 


تر ي انت اباط ليس وك تي افض عتا »وان افر کان يوي ذلك عن أي 
هرَيْرَة عن انی صل اه علو وس 


ار ا 


ی ا 


5010 «أنْت الاه َل س فوقك شي وآ لبان قامس دوت ک۶" ا 
فَوْقَهُ َي ولا دوه ي٤‏ رين في مَكَانِ" . 


(ب) وروئ البخاري ٠ ٠٦/١‏ برقم 09١954‏ » ومسلم ۷/۹ ٠‏ برقم 10701) بسندهما عن أب هر لد 


3 


ع 


عن قال : وول الدَصَلَّ الله عليه وَسَلَم: دنا مَمَى الله ا لق كَتَبَ في تابه فهو عِنْدَهُ فق العَرّشٍ إن 


E‏ عضي 
(ج) قال الإمام عبد القاهر البغدادي في "المَرّق بين الْفَرّق" ( ص٠۲٠‏ : " وأجمعوا عل أنه لا يحويه مَكَان » 
ولا يجرى عَلَيّهِ زمَان" . 


E 


8 
5 


ن 


قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " (017/1) : " وَالْعَرَض مه الإ 
اللّوَحَ الَحَمُوظ وق الْعَوّش" . 


to 


فلو كان الله تعالى -كما يزعمون- في المكان العدمي فوق العرش لكان كاللوح المحفوظ الذي يشاركه أيضاً 


ع 


في كونه فوق العرش » والدّليل القطعي لیس کیتیرے ی وهو سيم اليد [الشورئ : ]١١‏ ينفي هذا 
الأمر يقيناً واضحاً قاطعاً . 

© يقولوة + كل مر جرد ا آن ركون فى جبة تقول :الماد الواح الإفنان لاضع ... الخ 
لاش أن لها وجوداً في عقلنا ء لا ينكر هذا إلا جاهل » فأين هي جهة الواحد مثلاً » وهل يمكن أن نشير 
إلى الواحد بالإصبع أو علل الأقل أن تحدّد لنا جهة نفسك؟ 

(0) الذي يكون خارج شيء لا بد - بهذا المعنى - أن يكون إا مماسّاً للنَّىء أو منفصلاً عنه » فان قلت : 
ماس » فأنت مبتدع جسم » وإن قلت غير ماس » فهذا هو معنئ الانفصال المنفي » فيقال له : إذن توجد 
مسافة بين الله وبين العالر» فإمّا أن تكون وجوديّة -أي هذه المسافة- أو عدميّة » فان كانت عدميّة رجعنا 
إل المماسّة » وإن كانت وجوديّة فنقول لك : هل هي من ضمن العال رأو أمر غير العالر» فان قلت بالثاني 
تين لنا جهلك بمعاني ما نقول » لأنَّ كل ما سوئ الله فمن العالر» وهو خلوق » وإن قلت هي من العالر» 
فيلزمك القول بان الله منفصل عن العالربشيء من العالر» وهذا تناقض » ويلزمك أيضاً أنَّ الله ماس للعالر 


(8) أمّا من يقول : إذا قلنا لا داخل العالرولا خارجه فيلزمنا رفع التقيضين وهذا باطل . فهذا الاعتراض 
ساقط كا قال العلماء» لان التّداقض إلا يُعتبر حين يكّصف المحل بأحد التٌقيضين ويتواردان عليه » أا حين 
لا يصبح تواردهما عل المحّل ولا يمكن الانّصاف بأحدهما فلا تناقض » كما يقال مثلاً : الحائط لا أعمئ 
ولا بصير » فلا تناقض » لصدق التّقيضين فيه لعدم قبوله لما على البدليّة . 

(4) نسأل القوم : قبل أن يخلق الله العاارء هل كان خارج العالر أو داخله؟! إن قالوا : داخل العالر» فيقال 
لهم : فالعاار غير موجود بعد . وإن قالوا خارجه فكذلك العالرغير موجود » فكيف يكون خارجه أو 
داخله » فقوم هذا تهافت » ونلزمهم أن يقولوا : الله في هذه الحالة لا خارج العالرولا داخله » وإن أنكروا 
هذا أقرّوا علل أنفسهم بالجهل . 

)٠١(‏ إن قالوا : هذا الكلام صحيح قبل أن يخلق الله العالرء ولكن بعد خلقه » فإّما أن يكون خارجه أو 
داخله » نقول : أله يلزم من هذا أن الله تعالى تغّر وطرأ عليه وصف » وهذا القول باطل » وبالتَاِ لزمكم 


Ea 


القول أن الله كان ناقصاً لصفة كمال ثم اكتسبها » وإن قلتم أنه إريتغيّر قبل وبعد خلق العالر فكيف تقولون 
أنه صار في جهة من العالر» والعار في جهة منه بعد أن خلقه؟ وهذا تناقض » لا سيا وأنّكم تزعمون أنَّ 
الجهة وصف كيال لا نقص . 

» من تخاطبات المشيّهة لهم يقولون : ينزل بذاته إل الّسماء الدّنيا بلا كيف » فإذا قيل لحم : هذا محال‎ )١1١( 
لأنه الخلول:في الخلق يغييه + الينت الكراء: خلوقة له سبحات؟ فكي ييزل فيها يدانه + وبا نحلول؟‎ 
فيقولون : ينزل بذاته إل السّماء الددنيا بلا كيف » ويغالطون أنفسهم قائلين : بكيفيّة لا نعلمهاء (والكييف‎ 
مجهول) » ثم نراهم هنا يريدون أن يعقلوا الكيّف الذي يزعمون أئَّم لا يقولون به » فيقولون : كيف يكون‎ 
لا داخل العالرولا خارجه » لا متصلاً به ولا منفصلاً عنه » مع أنه يلزمهم أن يوضّحوا لنا كيف ينزل‎ 
بذاته إل السّماء الدّنيا أو فيها بلا حلول ولا انفصال » وهم الذي يخاطبون المفرّضة بقوهم : (إنَّ الله لا‎ 
. يخاطبنا با لا نفهمه » بل يخاطبنا ب| نعقله ونفهمه)‎ 

(17) من الأمثلة التي يصح بها نفي الضدَّين عن الله تعاك » بل عن بعض خلقه : 

(1) الذّكورة والأنوثة » فالملائكة لا يوصفون بالأكورة ولا بالأنوثة ... 

(ب) متزوّج وأعزب . والملائكة أيضاً لا يوصفون بالعزوبيّة ولا بالرّوجيّة » لأنّم لا يقبلون أحدهما ... 
(ج) الثور والظّمّة : لأتهما خلوقان لله تعال » قال : للد ر آأرى حى الوت الرس وَجَعَلَ المت 
لور کر کی صقرا نوع يترأررت4 اسم :1]» أي خلقهياء فلا يجوز وصفه سبحانه تعاق أنه في 
ظُلّمة أو ضياء » فوجب تنزيه الموك عن هذين الضدّين , مع أن العقل لا يمكن أن يتصوّر موجوداً في غير 
ظُلّمة ولا نور » لأنَّ عقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك إلا الأشياء الماديّة التي رآهاء فلا يتصوٌّر إلا أشكالاً 
وهيئات . وكذلك نقول : لا يوصف بالّه متّصل بالعالرداخله أو خارجه » بل نؤمن بوجوده ونكفّر كل من 
أنكر وجود الصّانع العظيم . 

انظر : حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالرولا خارجه/ للأستاذ سعيد فوده » صحيح شرح الطحاوية ( ص٤‏ 2770-17 . 
هذا ولقد صرح علماء الإسلام من فحول أهل الحديث وحذاق الأئمة بتنزيه الله عن أن يكون الله تعالى 
داخل العالرأو خارجه »من ذلك : 

: قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (5/ 4"؟)‎ )١( 


¥ 


"أن ی ع عو عن ا ا وات و لسو ا اللا لسارم ولا 
منفصل عن العال رولا متّصل به » ولاهو منفصل عنه" . 

(؟) وقال الإمام النّووي في "روضة الطالبين" )54/٠١(‏ : 

" قال الإمام امول : من اعتقد قِدَّم العالرء أو حدوث الصّانع » أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع » أو 
أثبت له الاتصال أو الانفصال كان كافراً " . 

(۳) وقال الإمام الع بن عبد السّلام في كتابه "القواعد" (ص١١2)‏ : 

" أنَّ من جملة العقائد التي لا يستطيع "العامّة فهمها" هو آنه تعالى لا داخل العالرولا خارجه » ولا منفصل 
عن العالرولا متصل به" . 

(5) وقال الإمام الاسفرايبني في كتابه "التبصير في الدّين" (ص/4) : 

" أنَّ الحركة والسّكون » والذَّهاب والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع والافتراق » والقّرب والبعد 
من طريق المسافة » والاتصال والانفصال . . . والجهات كلها لا تجوز عليه تعال » لأن جميعها يوجب الحد 
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(0) وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه " دفع شبه التشبيه" (ص١١1)‏ : 

"كذلك ينبغي أن يقال : ليس بداخل في العاار وليس بخارج منه » لأنَّ التّخول والخروج من لوازم 
المتحيّرات » وهما كالحركة والشّكون وسائر الأعراض التي تختصٌ بالأجرام" . وانظر للاستزادة : صحيح شرح 


الطحاوية (ص 770-17١‏ )۰ دفع شبه من شبّه ونرد (ص9١٠)‏ » مقدمات الكوثري ( ص "57 7555-57 ) » فتح الباري (۱۳/ ۳۹۰ )» 
البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة للعزامي (ص ۲۲٠‏ فا بعدها) . 


ر را 
وا لحمد لله رب العال ين 


€۸ 


خط فھرس الْؤْضْوْعَات ۸ 


القَّصل الأول : وجو الله عا بلا بدَايَة PONS‏ 


القَصل الثاني : اکر في دات الله تَعَالَ وَصِفَاتِهِ وَمَعَاني أَسََائِه E‏ 
المَصْل اثالث : نريه اله تال عَن الكيفت لأنه مُسْتَحِيّل عَلَيه سْبَحَانَه وَتَعَالَ 


4 اا AE‏ > ع2 
الفصا الرّابع : تنزيه الله تَعَالَ عَنِ الجسوية ومتعلقاتيا E RS‏ 


المَضْلٌ ا لكايس : نزي الله تحال عن الصوَرَة رزدزجدتجزنزذ03 0 1 1111 
<35 نري ع او ور ت ا ره املد 
الفصل السَّادِس : تنزيه الله تَعَالَ عَنِ اكان e SS‏ 


۹ 


